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اأ. كواكب عبدالرحمن الملحم

رئيس التحرير
  الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف

مة تعنى ب�شوؤون الوقف والعمل الخيري مجلة علمية ن�شف �شنوية محكَّ

نائب رئيس التحرير
نائب الأمين العام للإدارة والخدمات الم�شاندة بالإنابة

مدير التحرير
مدير اإدارة الدرا�شات والعلقات الخارجية

مستشار التحرير
د. طارق عبدالله

هيئة التحرير

�شة للبيع ر�شالة الأمانة العامة للأوقاف هي ن�شر الثقافة الوقفية لذا فكل اإ�شداراتها غير مخ�شَّ

د. وداد العيدوني
د. محمد محمد رمضان

أ. محمد عبد الله الجلاهمة

د. طارق عبد الله

أ. كواكب عبد الرحمن الملحم

صة للبيع  رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية؛ لذا فكل إصدارتها غير مخصَّ

نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة

الأمين العام بالإنابة
أ. منصور خالد الصقعبي
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ر  ر عن آراء كاتبيها، ولاتعبِّ "جميع الآراء الواردة في المجلة تعبِّ
بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو "الأمانة العامة للأوقاف"

"مجلة أوقاف مدرجة ضمن قائمة الناشر الدولي إبسكو
باللغات الثلاث"

تحت رقم )22( بتاريخ  2021/4/8م
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عن أبي هريرة ]، قال: قال رسول الله ]:
: إلا من  ٍ »إذا مات الإنسانُ
صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«

صحيح مسلم )رقم 1631(.
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م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".
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دعوة لكل الباحثين والمهتمين
تتســع أوقــاف وبشــكل طبيعــي إلــى احتضــان كل المواضيــع التــي لهــا علاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالوقــف؛ 
كالعمــل الخيــري، والعمــل التطوعــي، والمنظمــات الأهليــة والتنمويــة، وهــي تدعــو الباحثــن والمهتمــن عمومًــا 

للتفاعــل معهــا؛ قصــد مواجهــة التحديــات التــي تعتــرض مســيرة مجتمعاتنــا وشــعوبنا.
والإنجليزيــة  )العربيــة  الثــاث  اللغــات  بإحــدى  للمســاهمة  والباحثــن  الكتــاب  دعــوة  المجلــة  ويســرُّ 
والفرنســية(، فــي المــواد ذات العلاقــة بأهــداف المجلــة وآفــاق العمــل الوقفــي فــي مختلــف الأبــواب؛ مــن الدراســات، 

المنشــورة. النــدوات ومناقشــة الأفــكار  الرســائل الجامعيــة، وتغطيــة  الكتــب، وملخصــات  ومراجعــات 
ويُشترط في المادة المرسلة التزامها بالقواعد الآتية:

Ă الَّ تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى )مطبوعة أو إلكترونية(.	
Ă مــع تحقــق 	 والمراجــع  المصــادر  بتوثيــق  الأكاديميــة الخاصــة  والأعــراف  العلمــي  البحــث  بقواعــد  تلتــزم  أن 

العلميــة. المعالجــة 
Ă يتــراوح البحــث مــا بــن )4000 و 10000 كلمــة(، مـرفـــق بـــه ملخـــص باللغتــن )العربـيـــة والأجنبيـــة( بحـــدود 	

150 كلمــة، وتخضــع البحــوث المرلــة للنشــر للتحكيــم العلمــي علــى نحــو ســري.
Ă جامعيــة 	 ورســائل  )دراســات/كتب(  أبحــاث  طباعــة  وإقــرار  "طلــب  بنمــوذج  مقرونــاً  بحثــه  الباحــث  يرســل 

)ماجســتير/دكتوراه(".
Ă يتراوح طول المقال مابين )2000 و 4000 كلمة(.	
Ă ترحــب المجلــة بعــرض الكتــب، والأولويــة للإصــدارات الحديثــة، ويكــون جحــم المراجعــة مــا بــن ) 500 و 1000 	

كلمة(،  ويجب أن يشــتمل العرض على ذكر البيانات الأساســية للكتاب: الكاتب، دار النشــر، الســنة، الطبعة، 
مــع التركيــز علــى العــرض والتحليــل بمنهجيــة علميــة، والاهتمــام بجوهــر الكتــاب، وفصولــه، وتقويمــه فــي 

ضــوء الأدبيــات الأخــرى فــي المجــال ذاتــه.
Ă ترحــب المجلــة بتغطيــة النــدوات والمؤتمــرات، بحيــث يضــم أي تقريــر عنهــا العناصــر الآتيــة: الجهــة المنظمــة، 	

الموضــوع العــام للنــدوة، مــكان النــدوة وتوقيتهــا، ومحاورهــا الأساســية، اســتعراض البحــوث المقدمــة وأهــم 
الأفــكار الــواردة فيهــا والتركيــز علــى التوصيــات التــي خرجــت بهــا النــدوة فــي ختــام أعمالهــا، مــع الإشــارة إلــى 

الأنشــطة التــي تمــت علــى هامــش النــدوة )فــي حالــة حصولهــا(.
Ă لا تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد، سواء نشرت أم لم تنشر.	
Ă للمجلــة حــق إعــادة نشــر المــواد المنشــورة منفصلــة أو ضمــن إصــدار خــاص، ســواء بلغتــه الأصليــة أم مترجمــاً، 	

مــن غيــر الحاجــة إلــى إســتئذان صاحبهــا، وللباحــث أن ينشــر بحثــه فــي كتــاب أو إصــدار آخــر، وذلــك بعــد نشــره 
فــي المجلــة، شــريطة أن يشــير الباحــث إلــى أن هــذا البحــث قــد ســبق نشــره فيهــا.

Ă ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.	
Ă تقــدم المجلــة مكافــأة ماليــة عــن مــا يتــم قبــول نشــره مــن الأبحــاث والمقــالات والأعمــال الأخــرى ذات الصلــة؛ 	

وفقًــا لقواعــد المكافــآت الخاصــة بالمجلــة، إضافــة إلــى )20 مســتلة( للباحــث عــن بحثــه.
Ă كل مــن يثبــت عليــه بشــكل قطعــي عــدم احترامــه للقواعــد والأمانــة العلميــة، مــن خــال تعمــد النقــر الحرفــي 	

للعديــد مــن المقاطــع والفقــرات مــن مواقــع مختلفــة مــن شــبكة الأنترنــت أو مــن مراجــع أخــرى دون الإشــارة 
إلــى ذلــك، فــإن القواعــد الداخليــة لمجلــة أوقــاف لاتســمح لــه مســتقبلً بالنشــر فيهــا. 

Ă للباحث الحق في التصرف في بحثه بعد نشره في المجلة، شريطة أن يخطر المجلة بذلك.	
Ă تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة وفق خطتها.	
Ă تتم جميع المراسلات باسم:	

مجلة أوقاف، رئيس التحرير، صندوق بريد 482، الصفاة، 10035، دولة الكويت
هاتف: 22065756 )00965( - فاكس: 22542526 )00965(

awqafjournal@awqaf.org :البريد الإلكتروني
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx :الموقع الإلكتروني
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الافتتاحية

في الذكرى العشرين لإصدارها: ماذا تضيف »مجلة أوقاف« 
للوقف؟

)1(
مــاذا أضافــت »أوقــاف« للوقــف، ســواء كموضــوع اختصــاص أم في علاقاتها بالمؤسســات 
الوقفيــة ومشروعاتهــا العمليــة؟ نعتقــد أن طــرح هــذا الســؤال مســألة في غايــة الأهميــة بالنســبة 
ــق  ــار توثي ــا، وفي إط ــى انطلاقه ــن ع ــن الزم ــن م ــرور عقدي ــد م ــاف« بع ــة »أوق ــتقبل مجل لمس
ــدة(  ــي و)الأجن ــر العلم ــد الن ــى صعي ــواء ع ــج س ــن نتائ ــه م ــا حققت ــر في م ــرتها والنظ مس
ــة العلميــة في العــالم الإســامي، أم في المجــال الثقــافي العــام  ــر البني البحثيــة، وعلاقتهــا بتطوي
مــن حيــث مســاهمتها في الدفــع بالوقــف ضمــن خريطــة نــاذج التــرع التاريخــي والمعــاصر، 
الــذي تتنــوع صــوره وأشــكاله بــن: الصدقــات، والنــذور، والوصايــا، والأوقــاف، وكذلــك 
مــا ينــدرج تحــت العمــل الخــري والتطــوع مــن أنشــطة مجتمعيــة. ومــن الطبيعــي أن ترتبــط 
»أوقــاف« -عــى الأقــل مــن بــاب الطمــوح- بمختلــف هــذه المجــالات، وأن يشــكل العمــل 
العلمــي في موضوعاتهــا طموحهــا الرئيــس؛ وهــذا مــا عــرت عنــه منــذ صــدور عددهــا الأول 
في نوفمــر ســنة 2001م، حيــث حــددت »أوقــاف« أن تكــون »مجلــة علميــة محكمــة مختصــة في 

الوقــف والعمــل الخــري«.

ــة  ــات المختص ــط للمج ــاس والرب ــع والقي ــددات التتب ــول مح ــا ح ــر آنفً ــا ذُك ــل م وفي ظ
العربيــة، نعتقــد أن اســتخدام مقاربــات متعــددة تســاعد عــى إيجــاد تقويــم منطقــي ومتــوازن 
ــاف«  ــت »أوق ــاذا أضاف ــؤال )م ــن س ــة ع ــا الإجاب ــه يمكنن ــوع، وعلي ــة والموض ــب الحال حس

ــن: ــن متكاملت ــال مقاربت ــن خ ــف؟(، م للوق
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 تعتمــد المقاربــة الأولى عــى مــا يتوفــر مــن مــؤشرات كميــة وكيفيــة لقيــاس التأثــر الــذي 
أحدثتــه المجلــة في الحقــل المعــرفي للوقــف والعمــل الخــري، مثــل: عــدد البحــوث، وجغرافيــة 
الباحثــن، ووصــول المجلــة إلى القــراء والمهتمــن، وكذلــك لمعرفــة نســبة نجاحهــا في الربــط 
بــن النتائــج النظريــة التــي انتهــت إليهــا موادهــا العلميــة مــن ناحيــة، وتطــور أداء المؤسســات 
ــة. وينــدرج في هــذا الإطــار البحــث في انتشــار المجلــة  ــة ثاني العاملــة ذات العلاقــة مــن ناحي
ــة  ــع التجرب ــل دف ــد عوام ــك تحدي ــي، وكذل ــج العلم ــة المنت ــا، وأصال ــن معه ــل الباحث وتفاع
ــح  ــكل واض ــس بش ــاصرة تعك ــة مع ــاذج عملي ــاج ن ــال إنت ــن خ ــيدها، م ــة وترش الوقفي

التطــور المعــرفي. 

ــت في  ــا نجح ــر في م ــراتيجية، والنظ ــة الإس ــارات المجل ــى خي ــة ع ــة الثاني ــز المقارب وترك
تحقيقــه، وإمكانــات تطويرهــا، وبالتــالي اســتشراف رؤيــة المجلــة في ســياق مســتقبلي لمــروع 
علمــي يحــدث نقلــة نوعيــة في التعامــل مــع الوقــف موضوعًــا وتجربــة. ولا شــك في أن عمليــة 
الوصــول إلى رؤيــة متوازنــة حــول مجلــة »أوقــاف« تحتــاج كلتــا المقاربتــن لبيــان نقــاط القــوة، 
وكذلــك تحديــد مــا يجــب تداركــه وتطويــره باتجــاه تثبيتهــا كقاعــدة علميــة رئيســة في موضــوع 

الوقــف والعمــل الخــري.  

في الســياق التقويمــي والتفكــر المســتقبلي أنفســهما حــول مــروع »أوقــاف«، مــن المهــم 
التذكــر بــأن الاختيــارات الإســراتيجية لمجلــة »أوقــاف« ارتبطــت بثــاث محطــات رئيســة: 

 أولً: مــا حصــل في عــام 1993م، مــع إنشــاء الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، 
ومــا تبعــه مــن إعــادة اعتبــار للوقــف مفهومًــا وتجربــة، يمكــن اعتبــاره نقطــة تحــول في تاريــخ 
الوقــف المعــاصر بعــد عقــود مــن إبعــاده وتهميشــه والتقليــل مــن أدواره الاجتماعيــة. وبالتــالي 
ــعي  ــي، وس ــروع إصلاح ــن م ــف ضم ــم بالوق ــام اهت ــياق ع ــاف« بس ــروع »أوق ــط م ارتب
ــتلهم  ــة وتس ــا الذاتي ــى مكوناته ــد ع ــة تعتم ــائل تنموي ــن وس ــامية م ــدان الإس ــن البل لتمك
ــة،  ــرات المتراكم ــن الخ ــتفادة م ــة الاس ــى أرضي ــن ع ــن، ولك ــق الحن ــس بمنط ــخ، لي التاري
ــد  ــي يزي ــة، الت ــدان الغربي ــاصرة للبل ــارب المع ــدًا في التج ــة تحدي ــة قوي ــا أدل ــد له ــي نج والت

اهتمامهــا بقطــاع التطــوع والعمــل الخــري بشــكل واضــح. 

ــة العامــة للأوقــاف،  ــة الكويــت ســنة 1997م، ممثلــة في الأمان ــا: شــكّل تكليــف دول ثانيً
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بتنفيــذ ملــف تنســيق جهــود الــدول الإســامية في مجــال الوقــف، مــؤشًرا واضحًــا عــى التوجه 
الــدولي للمجلــة، وبالتــالي رفــع مــن طمــوح شــبكة علاقاتهــا مــع الجماعــات العلميــة في مختلف 
ــا  ــال أعداده ــة خ ــواد العربي ــة الم ــم غلب ــة رغ ــت المجل ــذا حافظ ــامي. وله ــالم الإس دول الع
ــة مــن  ــة النــر باللغــات الثــاث، والتوجــه لمختلــف الطاقــات البحثي الســابقة عــى مواصل

مختلــف دول العــالم الإســامي. 

ثالثًــا: مــع اتباعهــا قواعــد التحكيــم العلمــي، ســعت المجلــة لتطويــر تقاليــد علميــة تســند 
ــة لمجلــة »أوقــاف« لرفــع الســقف المعــرفي،  الجهــد البحثــي مــن خــال إقامــة النــدوة الدولي

وإيجــاد مناســبة دوليــة لجمــع المختصــن والباحثــن المتميزيــن في قضايــا الوقــف. 

ــا  ــذا م ــا )وه ــي تواجهه ــات الت ــد التحدي ــوف عن ــة والوق ــرة المجل ــم مس ــة إلى تقوي إضاف
تركــز عليــه بعــض بحــوث هــذا العــدد( ومحاولــة إيجــاد الحلــول، وتجــاوز النقائــص ودعــم مــا 
تــم تحقيقــه، نعتقــد أن العنــاصر المذكــورة آنفًــا تُكّــن مــن رؤيــة مــروع مجلــة »أوقــاف« ضمــن 
مرحلــة جديــدة متقدمــة مــن حيــث الآليــات وكذلــك الطمــوح، خاصــة أن مــروع المجلــة لا 
ينفصــل عــن جوهــر الوقف الــذي يحتــاج إلى بيئــة دافعــة تُطلــق امكاناتــه وتربطــه بالاحتياجات 
الاجتماعيــة الحقيقيــة. ولهــذا فإنــه مــن المنطقــي أن تتضافــر الجهــود لكــي تلبــي مجلــة »أوقــاف« 
طمــوح الباحثــن والعاملــن في مجــال الوقــف، بانتقالهــا مــن مرحلــة الدوريــة العلميــة المختصــة 
لكــي تصبــح »مؤسســة علميــة« تســتلهم روح الوقــف وصيغــه، وتحقــق بذلــك نقلــة نوعيــة في 
التعامــل العلمــي مــع موضــوع الوقــف بآليــات متطــورة وخــرات عاليــة، لا يشــك أحــد في أن 

لـِـكَ عَــىَ ٱلله بعَِزِيــزٍ﴾)1(.  عالمنــا الإســامي يحتــاج إليهــا وبشــدة، ﴿وَمَــا ذَٰ

)2(

ــى  ــاف« ع ــة »أوق ــرة مجل ــد مس ــه لرص ــن مادت ــزءًا م ــاص ج ــدد الخ ــذا الع ــرس ه يك
ــة »أوقــاف«  ــة تلــوت في بحثهــا: »مجل ــن ســنة، وفي هــذا الســياق تعقــد د. جميل ــداد عشري امت
ومقاصــد الوقــف: رصــد ونقــد وتتميــم« علاقــة جدليــة بــن المــادة المنشــورة في المجلــة مــن 
جهــة، ومقاصــد الوقــف مــن جهــة أخــرى، والتــي صاغتهــا الباحثــة في ســؤال رئيــس: إلى أي 
حــد أســهمت المــادة العلميــة التــي نشرتهــا المجلــة في تحقيــق أهدافهــا ومقاصدهــا مــن جهــة، 

)1( سورة إبراهيم، جزء من الآية: 20.
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ــة أن مســتويات العلاقــة بــن  وفي تحقيــق مقاصــد الوقــف مــن جهــة أخــرى؟ وتؤكــد الباحث
المقاصــد والوقــف متعــددة، وأن مــا طرحتــه الدراســات المنشــورة في مجلــة »أوقــاف« الكويتيــة، 
ــد مــن الجهــد لمراكمــة النظــر  ــاج إلى مزي ــه يحت ــد مــن هــذه المســتويات، فإن وإن لامــس العدي

العلمــي بــا يتناســب وطبيعــة الــدرس المقاصــدي المعــاصر.

ــة  ــأداء مجل ــق ب ــئلة تتعل ــن الأس ــة م ــد الله جمل ــارق عب ــرح د. ط ــه، يط ــاب نفس وفي الب
ــات ذات  ــة للمؤسس ــاذج العملي ــة، وفي الن ــات الوقفي ــور الكتاب ــا في تط ــاف«، وتأثيره »أوق
العلاقــة، وذلــك في بحثــه بعنــوان: »مجلــة أوقــاف ودورهــا في تنميــة الثقافــة الوقفيــة وتطويــر 
العمــل الوقفــي«، الــذي يحــاول فيــه الربــط بــن المســارات التاريخيــة المرتبطــة بظــروف نشــأة 
ــات  ــد المج ــة بقواع ــة المتعلق ــائل الفني ــا، والمس ــئت لأجله ــي أُنش ــداف الت ــة، والأه المجل
ــة  ــث أهمي ــن حي ــة م ــتقبل المجل ــورًا لمس ــر تص ــم الأخ ــث في القس ــرح البح ــة. ويط المختص
مرورهــا لمرحلــة نوعيــة جديــدة تتســم بالاســتفادة مــن التقنيــات المعــاصرة لتتحــول إلى منصــة 
حــول الوقــف في العــالم الإســامي، وكذلــك للدخــول في مشــاركة إســراتيجية مــع التعليــم 

ــوث.  ــز البح ــالي ومراك الع

يتطــرق د. ســفيان شــبيرة إلى اهتــام الفكــر الاســتشراقي بموضــوع الوقــف، مــن خــال 
اســتعراض ثلاثــة نــاذج لمســتشرقين فرنســيين اهتمــوا بالوقــف وألفــوا في موضوعــه. ويحلــل 
ــه مــن أفــكار حــول  الباحــث مضامــن مؤلفاتهــم ومكامــن القــوة والضعــف فيــا انتهــوا إلي
المؤسســات الوقفيــة.  ويخلــص الباحــث إلى أهميــة إعــادة النظــر في حجــم الاهتمام الاســتشراقي 
وتنوعــه بموضــوع الوقــف، ومــا يســتلزم ذلــك مــن الباحثــن في العــالم الإســامي الاهتــام 

كثــرًا بترجمــة هــذه الدراســات الغربيــة ودراســتها.

ــة  ــن الأصال ــف ب ــاوى الوق ــوان: »فت ــه بعن ــلط في بحث ــن فيس ــود حس ــاني محم ــا د. ه أم
ــه  ــو فق ــا نح ــم توجهه ــف بحك ــاوى الوق ــع فت ــل م ــة التعام ــى أهمي ــوء ع ــاصرة« الض والمع
ــدة تعظــم  ــة جدي ــات متجــددة واســتحداث صــور وقفي ــه مــن إمكان ــات، ومــا أوجدت الأولوي
ــا الأمــة وحــل مشــكلات المجتمــع. ويؤكــد الباحــث أن هــذا  دورهــا التنمــوي في دعــم قضاي
التوجــه الفقهــي ســاهم في تطويــر القطــاع المــرفي، واســتحداث صــور ماليــة مشــتقة مــن النظم 
الإســامية بلغــت ذروتهــا في البنــوك الوقفيــة، ممــا وضــع الوقــف في صلــب مرتكــزات الاقتصاد 
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الافتتاحية

ــا  ــال الإســامية ب ــة الم ــع الباحــث إلى الدعــوة إلى إعــادة النظــر في نظري المعــاصر، وهــو مــا دف
يســتوعب الرصيــد التنمــوي، الــذي يضيفــه النظــام الوقفــي لنظريــات الاقتصــاد الإســامي.

ــي عنوانهــا: )التطبيقــات المعــاصرة لوقــف الحقــوق  ــاول أ. ســفيان ذبيــح في دراســته الت يتن
ــف  ــر لوق ــاصرة في الجزائ ــات المع ــري«(، التطبيق ــع الجزائ ــة في التشري ــع »دراس ــة والمناف المعنوي
ــة  ــث كيفي ــل البح ــف. ويحل ــتحدثتين للوق ــن مس ــا صيغت ــع باعتبارهم ــة والمناف ــوق المعنوي الحق
معالجــة المــرع الجزائــري لهاتــن الصيغتــن، ومــدى اســتيعاب التشريــع الوقفــي الجزائــري لهــا. 

في القســم الإنجليــزي يكتــب أ. د. عبــد الــرزاق بلعبــاس في التاريــخ الاقتصــادي، 
وتحديــدًا في »نشــأة فكــرة بنــك للأوقــاف في البوســنة والهرســك في بدايــة القــرن العشريــن«، 
ــك  ــنة والهرس ــئ في البوس ــذي أنش ــاف، ال ــك الأوق ــرة بن ــل فك ــث في أص ــال البح ــن خ م
ــرة  ــال ف ــئة خ ــالية الناش ــة للرأس ــورات الاقتصادي ــث إلى التط ــر الباح ــام 1900م، ويش ع
ــد  ــة النق ــن هيمن ــه م ــج عن ــا نت ــنة 1878م، وم ــنة س ــري للبوس ــاوي- المج ــال النمس الاحت
ــة، وتأثــر كل  ــة التقليدي ــة، وإضعــاف تدريجــي للبنــى الاجتماعي وتغيــر العلاقــات الاجتماعي
ذلــك عــى مؤسســات الوقــف، التــي حاولــت -في إطــار هــذا التفكــر- اســتخدام التقنيــات 
المصرفيــة الحديثــة حينئــذ لزيــادة دخــل الأوقــاف. وفي ضــوء توصيــات المؤسســات الإســامية 
ــة  ــة المنهجي ــث إلى الأهمي ــه الباح ــات، ينب ــذه المؤسس ــل ه ــتحداث مث ــاصرة لاس ــة المع المالي
ــى  ــي، حت ــه التاريخ ــح ورده إلى أصل ــر المصطل ــي، وتحري ــك الوقف ــرة البن ــل فك ــودة لأص للع

ــوم. ــح المفه ــالي يتض ــة وبالت ــأة الحقيقي ــروف النش ــن ظ تتب

في القســم الفرنــي تــؤرخ الباحثــة أ. رشــيدة شــيح لفــرة مهمــة مــن تاريــخ مدينــة جرجــا 
ــال  ــن خ ــادي( م ــر مي ــن ع ــة الثام ــر وإلى غاي ــادس ع ــرن الس ــن الق ــا ب ــة )م المصري
ــد  ــورة. وتعتم ــرة المذك ــال الف ــا خ ــاجد والزواي ــل: المس ــة، مث ــة الوقفي ــاتها الديني مؤسس
ــع  ــل الواق ــة لتحلي ــات تاريخي ــن معلوم ــة م ــات الوقفي ــذه المؤسس ــره ه ــا توف ــى م ــة ع الباحث
الاجتماعــي والاقتصــادي والدينــي في مدينــة جرجــا، ســواء باتجــاه تحديــد النخــب الاجتماعيــة 
الفاعلــة، أم التعريــف بالمكانــة الاجتماعيــة للواقفــن، أم -كذلــك- لمعرفــة الأصــول الوقفيــة 

ــا.    ــتفيدة منه ــح المس والشرائ

في قســم عــرض الكتــب، يقــدم د. حــازم عــي ماهــر كتــاب د. فــؤاد عبــد الله العمــر، الــذي 
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عنوانــه »إدارة الأوقــاف؛ الواقــع والنمــوذج المؤســي الفعــال« الصــادر عــن دار اقــرأ للنــر 
والتوزيــع بدولــة الكويــت، عــام 1440هـــ/ 2019م، مســتعرضًا أهــم الأفــكار التــي ارتبطت 
بدراســة الكاتــب واقــع إدارة المؤسســة الوقفيــة في العــالم الإســامي، ومــا طرحــه مــن محــاور 
واقتراحــات لتطويــر مؤسســة وقفيــة راشــدة، تديــر الأعيــان الوقفيــة، وتتســم بالاســتمرارية 

والفاعليــة.  

والله الموفق.

		 أسرة التحرير         						    
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مجلة »أوقاف« ومقاصد الوقف: رصد ونقد وتتميم

الأبحاث

مجلة »أوقاف« ومقاصد الوقف: رصد ونقد وتتميم
د. جميلة تلوت1*

الملخص: 

تهــدف هــذه الدراســة إلى بحــث علاقــة الوقــف بالمقاصــد ومــدى إســهام مجلــة »أوقــاف الكويتيــة« 
ــات  ــات والمراجع ــالات والدراس ــر في المق ــك بالنظ ــي، وذل ــدي الوقف ــدرس المقاص ــاء بال في الارتق
ــي:  ــف، وه ــوع الوق ــدي لموض ــر المقاص ــة في النظ ــتويات خمس ــى مس ــز ع ــع التركي ــا، م ــورة فيه المنش
ــة، ومســتوى مقاصــد الوقــف نفســه، ومســتوى مقاصــد  مســتوى حفــظ الوقــف للمقاصــد الشرعي
ــدي في  ــر المقاص ــتوى النظ ــرًا مس ــف، وأخ ــه الوق ــدي لفق ــل المقاص ــتوى التنزي ــم مس ــف، ث الواق
الاجتهــاد الوقفــي. تســعى الدراســة بعــد ذلــك إلى اقــراح مداخــل مقاصديــة لتجديــد الوقــف، ســواء 

ــة. ــة أم في أبعــاده الاســتثمارية العملي ــة الأكاديمي في أبعــاده البحثي

Abstract:
This study aims to examine the relationship of Waqf(endowment) with 

Maqassid (Purposes of the Sharia). It clarifies also the contribution of the Awqaf 
magazine in developing the endowment’s purposeful research, by studying the 
articles published in it.

this research deals with five sides of Maqassid of endowment, which are: The 
role of endowment in preserving Maqassid, the endowment’s purposes itself, the 
donor’s intention and purposes, then the practice based on Maqassid of the fiqh 
of the endowment, and finally the consideration of Maqassid in contemporary 

ــارب  ــر سلســلة مغ ــس تحري ــاس، رئي ــن، ف ــة القروي ــة، جامع ــد الســادس للدراســات القرآني ــد محم *  أســتاذ مقاصــد الشــريعة، معه
 .jamila.tilout19@gmail.com ،الإنســاني الاجتمــاع  في  للدراســات 

*
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endowment ijtihad. The study then suggests objective approaches to renew the 
endowment, whether in its academic research or its practical investment.

تقديم:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

ــى  ــام ع ــذا الاهت ع ه ــد وُزِّ ــرًا، وق ــا كب ــرة اهتمامً ــود الأخ ــد في العق ــث في المقاص ــرف البح ع
مجــالات متعــددة؛ منهــا النظــر في تاريــخ المقاصــد وأصولهــا، ثــم البحــث في مصطلحاتهــا والمفاهيــم 

ــا. ــا وتنزيلاته ــى تطبيقاته ــل ع ــا العم ــا، وأيضً ــة به المرتبط

ــول: إن  ــن الق ــل يمك ــي، ب ــث الفقه ــن البح ــدي ع ــي المقاص ــر التنزي ــل النظ ــكاد ينفص ولا ي
ــه،  ــاء ب ــي والارتق ــر الفقه ــد الفك ــا لتجدي ــتنجاد به ــم الاس ــة، إذ ت ــة مهم ــة منهجي ــدُّ آلي ــد تُعَ المقاص
ــانية. ــة والإنس ــة والمكاني ــياقات الزماني ــاف الس ــة لاخت ــة« المواكب ــة« و»العملي ــاق »الواقعي ــو آف نح

ومــن بــن المجــالات التــي شــملها النظــر المقاصــدي: »الوقــف«، حتــى إننــا نجــد كتابــات أُلفــت 
خصوصًــا في هــذا الموضــوع، وإن لم تكــن بالكثــرة التــي تعرفهــا مجــالات أخــرى كالمعامــات الماليــة 
ــى  ــا ع ــف مقاصديًّ ــدرس الوق ــي ت ــب الت ــد الكت ــن ع ــه يمك ــا إن ــن إذا قلن ــون مبالغ ــاً، إذ لا نك مث

رؤوس الأصابــع. ومــن بــن هــذه الكتــب عــى ســبيل المثــال لا الحــر: 

ــور الحســن تركــوي، منشــور ضمــن  ــة للوقفــ الإسلـامي«، للدكت 1( »المقاصـد� الشرعي
�ـت،  �ـة الكوي المية بدول �ـؤون الإس �ـاف والش �ـا وزارة الأوق �ـي تصدره �ـد، الت �ـلة رواف سلس

ــنة 2014م. ــه س ــة الأولى من ــدرت الطبع وص
ــور  امية«، للدكت 2( »إس��هام نظ��ام الوق��ف في تحقي��ق المقاص��د العام��ة للشريع��ة الإسلـ
نــور الديــن الخادمــي، ونــر ضمــن سلســلة الأبحــاث الفائــزة في مســابقة الكويــت الدوليــة 
لأبحــاث الوقــف )19(، التــي تنظمهــا الأمانــة العام�ـة للأوقــاف بدولــة الكوي��ت، وصــدرت 

ــه ســنة 2015م. الطبعــة الأولى من
ــاب  ــو الكت ــوي، وه ــد قه ــور حمي �ـد الشريع��ة«، للدكت �ـل مقاص 3( »دور الوق��ف في تفعي
ــف،  ــاث الوق ــة لأبح ــت الدولي ــابقة الكوي ــزة في مس ــاث الفائ ــلة الأبح ــن سلس ــرون م الع

ــنة 2015م)1(.  ــه س ــة الأولى من ــدرت الطبع ص

)1( تجــدر الإشــارة إلــى أنــه توجــد رســائل )ماجســتير(، لكــن لــم نلحقهــا بالكتــب؛ نظــرًا لعــدم طبعهــا لــدى جهــة معينــة، ومنهــا 
ــاً: المقاصــد التشــريعية للأوقــاف الإســامية، انتصــار عبــد الجبــار مصطفــى اليوســف، رســالة لاســتكمال الحصــول علــى درجــة  مث
)الماجســتير( في الفقــه وأصولــه، إشــراف: د. العبــد خليــل أبــو عيــد، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، آب )أغســطس(/2007م، 

منشــورة علــى موقــع: https://dawa.center/file/4478، شُــوهد بتاريــخ: 2020/12/23م، الســاعة:00د: 18.
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فهــذه تقريبًــا هــي الكتــب المنشــورة في هــذا الموضــوع، والأكثــر شــهرة، ونلحــظ أن التأليــف بــدأ 
أخــرًا، أي: منــذ عــام 2014م تقريبًــا. كــا نســجل ملاحظــة أخــرى وهــي أن الجهــات التــي طبعــت 
ونــرت هــذه الكتــب -وهــي الأمانــة العامــة للأوقــاف ووزارة الأوقــاف- تنتمــي إلى دولــة الكويت.

ويمكــن أن نلحــق بهــذه الكتــب دراســة »إعــال المصلحــة في الوقــف«، للشــيخ عبــد الله بــن بيــه، 
وهــي في أصلهــا دراســة شــارك بهــا ابــن بيــه في نــدوة الأوقــاف الثانيــة بدولــة الكويــت ســنة 1993م.

ــر  ــن بواك ــا، وم ــيئًا م ــر، ش ــا كب ــات فعدده ــالات والدراس ــا المق ــب، أم ــة الكت ــن جه ــذا م ه
ــوع:  ــذا الموض ــات في ه الدراس

ــن  ــور الدي ــور ن ــه(«، للدكت ـه- مش��كلاته وآفاق ـ ومقاصدـ 1( »الوقـف� العالم��ي )أحكامهـ
الخادمــي، مداخلــة علميــة ألقاهــا بالمؤتمــر الثــاني للأوقــاف في جامعــة أم القــرى ســنة 2006م.
ــن  ــح ب ــور عمــر صال �ـة«، للدكت 2( »دور الأوق��اف الإسال�مية في حف��ظ المقاص��د الشرعي
عمــر، مقــال منشــور بمجلــة الشريعــة والقانــون )ع32(، جامعــة الشــارقة، أكتوبــر 2007م.

3( الأبحاث والمقالات المنشورة في مجلة »أوقاف«، وهي: 
ــل  ــول العم ــاوي: »أص ــف القرض ــتاذ يوس ــاب الأس ــوري في كت ــال المنص )أ( قـر�اءة د. ك
الخــري في الإســام في ضــوء النصــوص والمقاصــد الشرعيــة«، منشــور في العــدد 18. وهــذا 
ــف حــول الموضــوع، وليــس مقالــة أُنجِــزت  ألحقنــاه بالمقــالات، علــاً أنــه قــراءة في كتــاب أُلِّ

خصوصًــا للموضــوع.

ــان،  ــد رمض ــد الواقفي�ن«، للدكت��ور محم �ـة الوقـف� ومقاص )ب(  »التوفيـق� بي�ن حوكم
منش��ور في الع��دد )31(. 

)ج(  »الوق��ف والأنظم��ة الخيري��ة الغربي��ة: إنس��انية المقاصـد� وآف��اق التع�ـاون«، للدكتــورة 
مجي��دة الزي��اني، منش��ور في الع��دد )35(.

)د(  »رعاية المقاصد في الأوقاف العثمانية«، للدكتور مسعود صبري، ع36.

ــا،  ــا وكيفيًّ م مقاصــد الوقــف في مجلــة »أوقــاف« كميًّ وســنحاول في هــذه الدراســة أن نقــوِّ
ــوع،  ــاشرة في الموض ــر مب ــرى غ ــات أخ ــر إلى دراس ــا النظ ــيحتم علين ــي س ــم الكيف والتقوي

ــة.  ــا لا أصال ــد تبعً ــت إلى المقاص تطرق

ــم  ــن تقوي ــتنا ع ــف، في دراس ــد الوق ــى مقاص ــنقتصر ع ــا س ــارة إلى أنن ــدر الإش ــا تج ك
وتتميــم مــا تــم نــره في مجلــة »أوقــاف«، ولــن نتطــرق إلى العمــل الخــري، علــاً أنــه قســيم 
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الأوقــاف، مــن حيــث مجــال الاهتــام كــا هــو مقــرر في عنــوان المجلــة، إلا أنــه لكــوْن مجــال 
ــاف  ــال الأوق ــى مج ــا ع ــك اقتصرن ــده)1(، لذل ــب تحدي ــعًا صع ــعًا وشاس ــري واس ــل الخ العم

ــييجه. ــويره وتس ــة تس ــرًا لإمكاني نظ

أهداف البحث:

ــع  ــا م ــر في تحققه ــا، والنظ ــة مقاصده ــة وتجلي ــرة المجل ــة فك ــة أهمي ــث تجلي ــد البح يقص
التوقــف مليًّــا عنــد مجلــة »أوقــاف«، ثــم النظــر في مــدى إســهامها في تحقيــق مقاصــد الوقــف، 

مــن خــال المقــالات المنشــورة فيهــا.

إن تحقيق هذا المقصد من وراء هذه الدراسة يكون من خلال الجواب عن السؤال الآتي:

إلى أي حــد أســهمت مجلــة »أوقــاف« في تحقيــق أهدافهــا ومقاصدهــا مــن جهــة، وفي تحقيــق 
مقاصــد الوقــف مــن جهــة أخــرى؟ وهــل حاولــت الدراســات المنشــورة أن تحيــط بالأبعــاد 

المقاصديــة المرتبطــة بالوقــف تنظــرًا وتنزيــاً؟

منهج البحث:

كان منهــج البحــث في البدايــة يــروم النظــر في كل المقــالات المنشــورة في المجلــة، ثــم البحث 
إذا وج�ـدت أي إش��ارة إلى المقاص�ـد -بصف��ة عام�ـة- ســواء في المقالــة المخصصــة لذلــك أم غــر 
المخصصــة، انتهاجًــا لمنهــج التتبــع الوصفــي ثــم تحليــل المعلومــات، ونظــرًا لكثــرة المقــالات، 
حيــث تبلــغ الأعــداد 39 عــددًا، إضافــة إلى عــدم تحميــل بعضهــا عــى موقــع المجلــة، فــإني 
ــد  ــوع مقاص ــت موض ــي عالج ــالات الت ــى المق ــز ع ــث، بالتركي ــال البح ــص مج ــعيت لتقلي س

الوق��ف، س�ـواء أكان علاجًاــ مباــشًرا أم غيـر مب�ـاشر.

ــوان  ــل عن ــي تحم ــم الت ــاشًرا تلك ــا مب ــوع علاجً ــت الموض ــي عالج ــالات الت ــد بالمق نقص
ــا. ــارة إليه ــبقت الإش ــد س ــه، وق ــرب من ــا يق ــد« أو م »المقاص

ونقصــد بالمقــالات التــي عالجــت مقاصــد الوقــف بطريقــة غــر مبــاشرة تلكــم الدراســات 
التــي تطرقــت إلى التطبيــق العمــي، الــذي يبحــث في بُعــد مــن الأبعــاد المقاصديــة.

 لكــن ذلــك لا يتأتــى إلا بعــد النظــر في مقاصــد المجلــة مــن جهــة، لنســتطيع وضعهــا في 
ســياقها التاريخــي والحضــاري، ومقاصــد الوقــف مــن جهــة أخــرى، وهــذا يســتلزم الوصــف 
ــب »مقاصــد الشــريعة  ــري، وفي هــذا الإطــار نجــد كتي ــل الخي ــددة عــن مقاصــد العم ــزت دراســات متع ــد أنُج ــه ق ــد أن ــع التأكي )1( م

الإســامية في العمــل الخيــري: رؤيــة حضاريــة مقارنــة«، د. إبراهيــم البيومــي غــانم، مؤسســة الفرقــان، لنــدن، 2016م. 
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ــد  ــا ومقاص ــد مقاصده ــر في تجدي ــتقبل، بالنظ ــة في المس ــر أداء المجل ــد لتطوي ــل والنق والتحلي
الوقــف.

الدراسات السابقة:

إذا كنــا نعنــي بالدراســات الســابقة تلكــم الدراســات والأبحــاث التــي عالجــت موضــوع 
مقاصــد الوقــف، فقــد أشرنــا إلى ذكــر بعضهــا في مقدمــة الدراســة.

 أمــا إذا قصدنــا بالدراســات الســابقة تلكــم الأبحــاث التــي تناولــت البحــث والدراســة في 
ا، ولعــل أبرزهــا كتــاب: »تطويــر المجــات  مجل�ـة »أوق�ـاف«، فإننــا نجــد دراســات قليلــة جــدًّ
ر النرش� العالمي��ة: مجل��ة »أوق��اف« أنموذجً��ا«،  ـف وفقًـا� لمعاييـ المتخصص��ة في أبح��اث الأوقاـ
ــة  ــل لدراس ــن داي ــد ب ــيخ زاي ــرسي الش ــن ك ــول م ــي مم ــروع بحث ــاب م ــذا الكت ــل ه وأص
الأوق��اف بجامع�ـة الإم��ام محم�ـد ب��ن ســعود الإســامية، وأعدــه كل م�ـن: أ. د. صــاح أحمــد 
مخل��وف ود. زي��د أحمدــ شمساــن. وقــد اهت��م هـذ�ا الكت��اب -كم�ا يظه��ر مــن عنوان��ه- بالبحث 
ــة  ــة الواقعي ــم الحال ــة تقوي ــع محاول ــة، م ــات العالمي ــد المعلوم ــة في قواع ــر إدراج المجل في معاي
ــم  ــن التقوي ــدًا ع ــكلية، بعي ــة والش ــب الإحصائي ــض الجوان ــر في بع ــاف«، بالنظ ــة »أوق لمجل

ــوني. المضم

أمــا إذا كان القصــد تلكــم الأبحــاث التــي عُنيَِــت بالمقــالات المقاصديــة في مجلــة »أوقــاف«؛ 
فيمك��ن القــول: إن�ـه لا توج�ـد أي دراس�ـة س�ـابقة في الموض�ـوع ال�ـذي ندرس�ـه، إذ ه�ـو بمنزل�ـة 
ـ مح��دودة م��ن مجلــة »أوقــاف«، فموضــوع هــذا البحــث لا ينظــر  تقوي��م كمــي وكيف��ي لعينةـ
ــه لا يــروم التنظــر لمقاصــد الوقــف  في مســألة محــددة تنتمــي إلى مجــال الوقــف، إضافــة إلى أن
عــى الجملــة، بقــدر مــا يســعى هــذا البحــث للنظــر في منتــوج فكــري عالــج علاقــة المقاصــد 
بالوقفــ منش�ـور في مجل�ـة »أوقاــف«، ومــن ثــمّ ســنحاول تقويمــه بالنظــر إلى خصائــص هــذا 

ــا. ــا ومعرفيًّ المنتــوج الفكــري منهجيًّ

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   19 7/29/21   10:48 AM



20

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

المبحث الأول
 مجلة »أوقاف« الكويتية: لمحة تاريخية- مقاصدية

المطلب الأول: في تاريخ فكرة إصدار »المجلات«
ــهمت  ــانية، إذ أس ــة الإنس ــخ الثقاف ــة في تاري ــزة نوعي ــات« قف ــدار »المج ــرة إص ــدُّ فك تُع
في تجميــع أفــكار متعــددة لكُتــاب مختلفــن في المؤلَّــف نفســه، وتشــر الدراســات إلى أن 
بَــدْء صـــدورها كـــان في سنـــة 1731م تقريبًــا، مــع مجلــــة )Gentleman( التــي أسسهـــــا 
]Edouard Cave[ )1691-1745م(، وكانــت تصــدر كل شــهر، ولا تتجــاوز غالبًــا حــوالي 
ــا،  ــدارات لاحقً ــت الإص ــعًا فتوال ــولً واس ــا قب ــة وقته ــرة المجل ــت فك ــد لاق ــة، وق 42 صفح
فبعدهــا بحــوالي ســنة صــدرت مجلــة )London( ســنة 1732م، ثم مجلــة )Universal( ســنة 
1747م، ثــم توالــت المجــات في بريطانيــا، وأثبتــت نجاحًــا ولاقــت قبــولً لــدى المثقفــن)1(. 

أمــــا في أمريكــــا فقــد عمــــل )فرانكـلـيـــن( علـــى إنـشــــاء مجلــــة بفيلادلفيــا                                   
ــا  ــهد نجاحً ــن لم تش )The general Magazine and Historical Chronicle(، لك
ــة لإنجــاح  ــر مــن محاول ــرًا ممــا جعــل إصدارهــا يتوقــف بسرعــة، لكــن بعــد إخفــاق أكث كب
فكــرة المجلــة، اســتقر الأمــر في بدايــات القــرن التاســع عــر الميــادي، أمــا في أوروبــا فقــد 
ــا،  ــة )Magazzino Universale( بإيطالي ــاً- مجل ــا -مث ــددة، منه ــات متع ــت مج أُسس
ســنة 1775م، أمــا في فرنســا فقــد انتــرت فيهــا الفكــرة بعــد الثــورة، وبحلــول ســنة 1830م 
ــدأ الأمــر بإنجلــرا وسرعــان مــا انتقــل إلى  صــارت المجــات تتوجــه إلى جمهــور عريــض، ب
فرنســا؛ بغيــة تبســيط المعــارف والفنــون لتكــون في متنــاول النــاس عامــة، ومــع نهايــة القــرن 
التاســع عــر ستشــهد المجلــة انتعاشًــا كبــرًا، خصوصًــا مــع التطــور الــذي عرفتــه الطباعــة، 

ــتقصائية)2(. ــة والاس ــر الصحفي ــار التقاري ــة إلى ازده إضاف

ــة  ــع الصدم ــربي، فم ــالم الع ــا في الع ــرة رواجً ــهدت الفك ــة ش ــة الكولونيالي ــان المرحل وإب
الثقافيــة التــي أوجدتهــا الحملــة الفرنســية بقيــادة نابليــون، انتــرت المطبوعات ومنهــا المجلات 
في مــر، ثــم في بقيــة العــالم العــربي، وهنــاك مــن يقــدر بــأن البدايــات كانــت في عــام 1828م 

(1( Naissance, constitution progressive et epanouissement d’un genre de presse aux limites floues: le 
magazine, Gilles Feyel, Lavoisier, 2001/1, N°105, pp.19-51.

)2( ينظر: المرجع السابق. 
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ــة  ــة مصري ــت أول صحيف ــر. وكان ــة« بم ــع المصري ــة »الوقائ ــور صحيف ــك بظه ــا، وذل تقريبً
يوميــة حينئــذ، وتنــاوب عــى رئاســة تحريرهــا أعــام كبــار: كرفاعــة الطهطــاوي ومحمــد عبــده 
ــة  ــيحية اللبناني ــاليات المس ــل الإرس ــرًا بفع ــة مبك ــت المطبع ــد دخل ــان فق ــا في لبن ــا. أم وغيرهم
إلى رومــا، فقــد أســهمت هــذه الإرســاليات في توفــر بيئــة ثقافيــة لإنشــاء أول صحيفــة ذات 
طابــع ســياسي، وهــي جريــدة »الأخبــار« ســنة 1858م، وقــد أنشــأها خليــل خــوري، وهــي 

أول صحيفــة بالمعنــى العلمــي)1(.

ــا  ــي، أم ــياسي يوم ــع س ــة ذات طاب ــة، فالصحيف ــرة المجل ــر فك ــة غ ــرة الصحيف ــن فك لك
المجلــة فــذات طابــع ثقــافي دوري، قــد تكــون شــهرية أو نصــف شــهرية أو فصليــة أو نصــف 
ســنوية أو ســنوية، فهــذه هــي التقســيمات المعمــول بهــا غالبًــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن أربــاب 
ــدر  ــة، إلى أن أص ــدة والمجل ــن الجري ــرق ب ــم ليف ــن بعضه ــربي لم يك ــالم الع ــف في الع الصح
ــزال  ــارة زل ــور بش ــع الدكت ــراك م ــام 1884م، بالاش ــب« ع ــة »الطبي ــي مجل ــم اليازج إبراهي
ــة أو  ــة أو الأدبي ــة العلمي ــا الصحيف ــد به ــة«)2(، ويقص ــة »مجل ــتعمل لفظ ــعادة فاس ــل س وخلي
النقديــة. فالمجلــة منــذ بداياتهــا التأسيســية كانــت مجموعــة مــن المقــالات العلميــة والأدبيــة، 
إضافــة إلى الأشــعار ومباحــث أخــرى، فكانــت المجلــة بمنزلــة مخــزن كبــر لمختلــف الأفــكار. 

والحقيقــة أننــا نجــد اختلافــات متعــددة في تحديــد مفهــوم )Magazine( بالنظــر 
ــن  ــتق م ــو مش ــة؛ فه ــول عربي ــه ذو أص ــد أن ــة تؤك ــات الغربي ــة الدراس ــتقاقه، فغالبي إلى اش
ــوارد  ــن م ــة م ــات المختلف ــن المنتج ــكان لتخزي ــزن م ــزن«، والمخ ــي »المخ »magasin« وتعن
ــزن  ــن مخ ــارة ع ــة« عب ــك »المجل ــيطًا، فكذل ــة أو تقس ــا جمل ــت بيعه ــن وق ــى يح ــددة، حت متع
لتخزيــن الأفــكار وتجميعهــا مــن عقــول مختلفــة، فعــى الرغــم مــن التفاعــل اللحظــي معهــا 
ــر  ــأتي في غ ــد ت ــكار ق ــن الأف ــرًا م ــن«، إذ إن كث ــمة »التخزي ــظ بس ــل تحتف ــة تظ ــإن المجل ف
ــى  ــة( حت ــزن )المجل ــة في المخ ــل مطوي ــرفي، فتظ ــقف المع ــن الس ــرًا لتباي ــبة، نظ ــا المناس لحظته

ــب. ــت المناس ــن الوق يح

إلا أننــا حــن نــولّ وجهنــا شــطر المفهــوم العــربي »مجلــة«، ســنجد أنــه يختلــف عــن المفهــوم 

)1( ينظــر: الصحافــة العربيــة: نشــأتها وتطورهــا، أديــب مــروة، بيــروت، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، 1961م، ص14. وينظــر مقــال: 
ــوهد  ــر 2017م، https://www.alaraby.co.uk/K، شُ ــى أقــدم الصحــف في العالــم العربــي، حســن بيضــون، 13 فبراي تعرفــوا إل

بتاريــخ: 2020/01/23م، الســاعة 18د: 10.
)2( ينظر: الصحافة العربية: نشأتها وتطورها، أديب مروة، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، 1961م، ص15.
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الغــربي نظــرًا لاختــاف الاشــتقاق؛ فالمفهــوم الغــربي -وإن اشــتُق مــن العــربي- فإنــه اختــار ما 
لــه علاقــة بالتخزيــن والتجميــع، في حــن أن الأصــل اللغــوي لكلمــة »مجلــة« يدل عــى الجلال 
ــو مقامــه وقــدره)1(، ممــا  ــدل عــى عظــم الــيء وعل ــى الجــال ي والإجــال والجــاء؛ فمعن
يعنــي أن »المجلــة« بالنظــر اللغــوي تــدل عــى الحكمــة وعلــو المنزلــة، كــا تــدل عــى الجــاء، 
ــة  ــال الثقاف ــن ج ــر ع ــغ تعب ــة إذن أبل ــه، فالمجل ــت معالم ــه وتبين ــرت حقيقت ــا ظه ــو م وه

وعظمتهــا حــالً ومــآلً، إذ تنــر مــا تبينــت حقيقتــه أو تســعى لبيانــه واســتجلاء معالمــه.

وإذا تتبعنــا فكــرة »المجلــة« وتطورهــا عــر التاريــخ، ســنجد أنهــا مــرت بتطــورات متعــددة، 
ــات  ــور تقني ــاً عــن تط ــة، فض ــة والعلمي ــئلتها المعرفي ــاف أس ــة واخت ــات المرحل ــس تحدي تعك
ــا، بالنظر  الطباعــة والتحريــر. إلا أن الطبيعــة الديناميــة للعــالم العــربي جعلت للمجلــة دورًا خاصًّ
إلى الوضــع الكولونيــالي ومــا بعــد الكولونيــالي وحساســيته مــن جهــة، إضافــة لصدمــة الحداثــة 
وتحدياتهــا مــع واقــع مريــض مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي جعــل الثقافــة حيــة في التفاعــل 
مــع هــذه التحديــات، ولعــل أشــهر المجــات »مجلــة المنــار«، التــي أسســها محمــد رشــيد رضــا 
ســنة 1898م، بهــدف تحقيــق الإصــاح الدينــي والاجتماعــي، وإعــادة تفســر الخطــاب الدينــي 

برؤيــة مقاصديــة تتفــق مــع العقــل والعلــم وإبطــال الشــبهات التــي تكتنــف الإســام.

ــب  ــادة الطل ــرًا لزي ــرت، نظ ــات وتكاث ــت المج ــة توال ــة الحرج ــذه المرحل ــد ه ــن بع لك
ــات  ــاك مج ــة؛ فهن ــو التخصصي ــه نح ــات تتج ــارت المج ــم ص ــة، ث ــام الباحث ــرة الأق وكث
خاصــة بالمجــال الدينــي، وأخــرى تهتــم بالمجــال العلمــي البحــت، إضافــة إلى مجــات تعتنــي 

ــر. ــة والفك ــة بالثقاف ــرى خاص ــن، وأخ بالف

قد يسأل سائل: لماذا هذا التأريخ؟ وما فائدة الدخول في أصل »المجلة« وتطورها؟

ــة  ــن مجل ــنتحدث ع ــا س ــا دمن ــة، ف ــذه الدراس ــة ه ــل طبيع ــن في تأم ــواب يكم إن الج
ــا بالــرورة ســنحتاج إلى التوقــف عنــد ثلاثــة محــددات  »أوقــاف« ودورهــا المقاصــدي، فإنن
كــرى: محــدد الوقــف ومحــدد المقاصــد ومحــدد المجلــة؛ فالمحــددان الأوليــان ســيأتي الحديــث 
ــاه لغــة  ــده فقــط بالنظــر في معن عنهــا. أمــا المحــدد الثالــث »محــدد المجلــة« فــا يكــون تحدي
واصطلاحًــا، وإنــا في بيــان النشــأة والتطــور، ولــو باختصــار شــديد، حتــى يســهل علينــا أن 
نضــع مجلــة »أوقــاف« ضمــن ســياق تطــور فكــرة المجلــة، ونتبــن ســبب تخصيــص مجلــة تعنــى 

)1( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة »جلل«، دار صادر، بيروت، بدون طبعة.
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ــا- هــي قضيــة مركزيــة  بقضيــة جزئيــة، وهــي الوقــف. علــاً أن هــذه القضيــة -الجزئيــة ظاهريًّ
ــامية. ــة الإس ــة في الثقاف وجوهري

ــة زمانهــا وبيئتهــا، لذلــك  ــا أن المجلــة -أيّ مجلــة- هــي ابن ــا ممــا ســبق يتأكــد لدين انطلاقً
نجــد أن ولادة المجلــة رهــن في كثــر مــن الأحيــان بالظرفيــة التاريخيــة وخصوصيــة الســياق، 
فمثــاً في مرحلــة الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي شــهدت أوروبــا خطابًــا ثقافيًّــا متميــزًا، ومن 
تجلياتــه أن طغــت »روح الثلاثينيــات« عــى كثــر مــن المجــات، بــل أســهمت في ولادة مجــات 
جديــدة: كمجلــة »مخططــات« بــإدارة فيليــب لامــور، و»فكــر« لإيمانويــل مونييــه، و»الإنســان 
ــن  ــا م ــية وغيره ــة« الفرنس ــر الأم ــي«، و»تقهق ــد الاجتماع ــات«، و»النق ــد«، و»الكراس الجدي
المجــات، »وبغــض النظــر عــن الاختلافــات بــن هــذه الأوســاط الفكريــة المتنوعــة، يمكــن 

أن نتحــدث عــن جيــل وعــن مواضيــع مشــركة«)1(.

ــا،  ــا بعده ــال وم ــة الاحت ــان مرحل ــة، فإب ــدول العربي ــبة لل ــال بالنس ــه يق ــر نفس والأم
ســعت مجموعــة مــن المجــات إلى مناقشــة »لمــاذا تقــدم المســلمون وتأخــر غيرهــم؟«، وكانــت 
هنــاك محــاولات فكريــة جــادة للجــواب عــن هــذا الأمــر، كــا نجــد ذلــك في مجلــة »المنــار«، 

مــن خــال تقديــم خطــاب عقــاني ونقــدي لكثــر مــن مقــررات الدراســات الدينيــة.

ــة،  ــات البحثي ــدد الاهتمام ــا لتع ــر، تبعً ــار أك ــات ص ــدد المج ــظ أن ع ــوم فنلح ــا الي أم
إضافــة إلى تيــر الطبــع ومأسســة التوزيــع، وكثــرة الأقــام البحثيــة، فكانــت النتيجــة المنطقيــة 

ــة. لذلــك أن تعــددت المجــات الثقافي

ــاء  ــهم في إنش ــا أس ــا، مم ــة به ــة خاص ــدار مجل ــى إص ــز ع ــات والمراك ــت الجامع ــا عمل  ك
ــة. ــة الممول ــز والجه ــة المرك ــا لخصوصي ــة، تبعً ــر تخصصي ــات أكث مج

المطلب الثاني: مجلة »أوقاف« الكويتية: تعريف عام
ــف، بعــد أن كان يُعــدّه كثــر  ــوع الوق عــرف العــر الحــالي اهتمامًــا متزايــدًا بموض
ــن  ــه م ــاس أن ــى أس ــك ع ــة، وذل ــة والبحثي ــة الأكاديمي ــش الدراس ــى هام ــن ع ــن الباحث م
ــة الكلاســيكية، إلا أن هــذا  الموضوعــات التــي نضــج فيهــا البحــث واحــرق بحســب الرؤي
ــه  ــة في ــى الدراس ــجعت ع ــف، ش ــات للوق ــص مج ــد تخصي ــع بع ــئ يتراج ــا فت ــور م التص

)1( التاريــخ المفتــت: مــن الحوليــات إلــى التاريــخ الجديــد، فرانســوا دوس، ترجمــة: د. محمــد الطاهــر المنصــوري، مراجعــة: جوزيــف 
شــريم، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ينايــر 2009م، ص41-40.
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والمــي فيــه قُدمًــا )بحثيًّــا وأكاديميًّــا(. ولعــل أشــهر المجــات المهتمــة بالأوقــاف هــي: مجلــة 
ــا«  ــة »أوقافن ــعودية، ومجل ــعود« الس ــك س ــة المل ــاف جامع ــة »أوق ــة، ومجل ــاف« الكويتي »أوق
القطريــة، ومجلــة »الأوقــاف الإســامية« الســورية، ومجلــة »الوقــف« الإيرانيــة. وهــذه 
الأخــرة هــي الأولى مــن حيــث الإصــدار؛ إذ صــدر أول عــدد منهــا ســنة 1994م، تليهــا مجلــة 
»أوقــاف« الكويتيــة التــي صــدر عددهــا الأول ســنة 2001م، إلا أن مجلــة »الوقــف« الإيرانيــة 
لا تخضــع أبحاثهــا للتحكيــم المتخصــص، خلافًــا لمجلــة »أوقــاف« الكويتيــة، التــي تُعــدّ المجلــة 

ــي. ــم العلم ــة للتحكي ــف والخاضع ــة للوق ــدة المخصص الوحي

لقــد عملــت مجلــة »أوقــاف« الكويتيــة عــى خلــق منــاخ للبحــث الوقفــي، فعــى الرغــم 
مــن قلــة الباحثــن والمتخصصــن في المجــال الوقفــي، فإنهــا عملــت عــى النهــوض بالوقــف 
ــدرَج  ــي يُ ــات لك ــث والجامع ــز البح ــحذ مراك ــف، بش ــم بالوق ــاد والمهت ــث الج ــاد الباح وإيج
الوقــف في جملــة اهتماماتهــا، حتــى يتخــذ الوقــف موقعــه الطبيعــي في الخريطــة البحثيــة للنخبــة 

المثقفــة في عالمنــا العــربي والإســامي)1(.

ويمكــن القــول: إن المجلــة قــد نجحــت نجاحًــا كبــرًا في تحقيــق هــذا الأمــر؛ لســببين: أولهــا: 
قيمتهــا العلميــة والبحثيــة، التــي خرجــت بموضــوع الوقــف مــن البحــث الفقهــي والاجتماعــي 
إلى آفــاق أرحــب، بحيــث نلحــظ تعــدد المقاربــات، بــل يمكــن القــول: إن المجلــة ســعت لتطبيــق 
ــال  ــن خ ــف م ــات )approche interdisciplinaire( في كل مل ــددة التخصص ــة متع مقارب
ــل  ــاصره؛ إذ تعم ــل عن ــراتيجي تتكام ــروع إس ــا في م ــا: اندراجه ــات؛ وآخرهم ــد المقارب تعدي
الأمانــة العامــة للأوقــاف عــى الإشراف عــى مجموعــة مــن المشروعــات التــي تتنــاول موضــوع 
الوقــف، منهــا مثــاً: مــروع »مــداد« لنــر وتوزيــع وترجمــة الكتــب في مجــال الوقــف، ومشروع 
ــروع  ــف، وم ــا الوق ــدى قضاي ــروع منت ــف، وم ــاث الوق ــة لأبح ــت الدولي ــابقة الكوي مس
»قطــاف« لنقــل وتبــادل التجــارب الوقفيــة، ومــروع القانــون الاسترشــادي للوقــف، ومــروع 
أطلــس الأوقــاف، وغيرهــا مــن المشروعــات المتعــددة التــي تصــب جميعًــا في خدمــة هــدف واحــد 
وهــو: الوقــف. فــا غرابــة إذن أن كانــت مجلــة »أوقــاف« مــن أهــم واجهــات مشروعــات دولــة 

ــا باهتمامهــا الكبــر بموضــوع الوقــف.  ــا وعالميًّ الكويــت، التــي صــارت تعــرف إقليميًّ

 كــا تجــدر الإشــارة إلى أن دولــة »الكويــت« اختــرت لتكــون الدولــة المنســقة، بموجــب 

)1( ينظر: افتتاحية العدد الأول، س1، شعبان 1422هـ/نوفمبر 2001م، ص6.
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ــية  ــة الإندونيس ــد بالعاصم ــامية، المنعق ــدول الإس ــاف ال ــوزراء أوق ــادس ل ــر الس ــرار المؤتم ق
ــات  ــرة الكتاب ــف بكث ــت تتص ــة الكوي ــة أن دول ــنة 1997م. والحقيق ــر س ــا« في أكتوب »جاكرت
ا- مجلــة  التــي تصدرهــا الهيئــات العلميــة فيهــا، إضافــة إلى تخصيصهــا -وفي وقــت مبكــر جــدًّ
تعنــى بقضيــة الوقــف والعمــل الخــري وهــي مجلــة »أوقــاف«، التــي تنــدرج في هــذا الســياق 
الرامــي إلى الانخــراط في ثقافــة العــر، انطلاقًــا مــن الإيــان بقــوة الكلمــة وســلطة الحــرف، 
ومــا يميــز المجلــة أنهــا لم تتوقــف كغيرهــا مــن المجــات، فلــم تشــهد انقطاعًــا أو فتــورًا، وإنــا 
هــي عمــل جماعــي مؤســي ممنهــج، يتطــور شــيئًا فشــيئًا، حتــى ناهــزت أعدادهــا الأربعــن 

عــددًا.

تنطلــق المجلــة مــن مبــدأ أســاسي يحــرك توجههــا العــام، ويتمثــل في الإيــان بــأن للوقــف 
مفهومًــا وتجربــة إمكانــات تنمويــة عاليــة، تؤهلانــه للإســهام الفعــال في إدارة حــاضر 
ــالم  ــدان الع ــخ بل ــس تاري ــا. ويعك ــي تواجهه ــات الت ــة التحدي ــامية ومجابه ــات الإس المجتمع
ــاة  ــتويات الحي ــملت كل مس ــة ش ــرة اجتماعي ــيس خ ــف في تأس ــة الوق ــراء تجرب ــامي ث الإس
تقريبًــا، كــا احتضــن الوقــف -تاريخيًّــا- جــزءًا كبــرًا مــن الإبداعــات، التــي ميــزت الحضــارة 
ــة  الإســامية، ممــا ضمــن اســتمرارها عــر الزمــن. إن القصــد الأســمى خلــف تأســيس مجل
»أوقــاف«، يكمــن إذن في الإســهام في »أن يتبــوأ الوقــف مكانتــه الحقيقيــة في الســاحة الفكريــة 
ــن  ــه م ــن ب ــتات المهتم ــاص، ولمّ ش ــه كاختص ــز علي ــال التركي ــن خ ــامية، م ــة والإس العربي
ــة  ــات التنمي ــا بمقتضي ــة وربطه ــة الوقفي ــر الكتاب ــي لتطوي ــه العلم ــب، والتوج ــد أو قري بعي

ــاملة«)1(. ــة الش المجتمعي

كــا تتميــز مجلــة »أوقــاف« الكويتيــة، التــي صــدر العــدد الأول منهــا في نوفمــر 2001م 
ــا  ــع عليه لِ ــي اُطُّ ــداد الت ــال الأع ــن خ ــر م ــدد 40، ويظه ــدار الع ــل إص ــتمرارية، بدلي بالاس
ــف  ــال »الوق ــة بمج ــات المتعلق ــاث والدراس ــر الأبح ــى بن ــا تعن ــة أنه ــع المجل ــى موق ع
ــة(، إضافــة إلى تحقيــق  ــة والفرنســية والإنجليزي والعمــل الخــري«، باللغــات الثــاث )العربي

ــدوات. ــة الن ــة وتغطي ــائل الجامعي ــات الرس ــب وملخص ــات الكت ــات ومراجع المخطوط

المطلب الثالث: مقاصد مجلة »أوقاف« الكويتية
ــدد الأول،  ــاف« في الع ــة »أوق ــدار مجل ــف إص ــداف خل ــن الأه ــة م ــد مجموع ــم تحدي ت

)1( ينظر: تطوير المجلات المتخصصة بالوقف، مخلوف وشمسان، ص14-13.
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وتتمثــل في: توظيــف الوقــف لتحقيــق التنميــة، والإســهام الفعــال في إدارة حــاضر المجتمعــات 
الإســامية، ومجابهــة مختلــف التحديــات، بالتأكيــد أن تاريــخ بلــدان العــالم الإســامي يعكــس 
ــا«)1(. ــاة تقريبً ــتويات الحي ــملت كل مس ــة ش ــرة اجتماعي ــيس خ ــف في تأس ــة الوق ــراء تجرب »ث

ويمكن أن نحدد مقاصد مجلة »أوقاف« في الآتي:

ــه الحضــارة الإســامية  ــز الاعتــاد عــى مــا تختزن 1( المقص��د التاريخ��ي: ويتجــى في تعزي
ــل نزعــة العمــل الخــري في الســلوك الفــردي  ــة، نتجــت عــن تأصي �ـات حضاري م�ـن إمكان

ــة. ــي للأم والجماع

ــدوره  ــف ب ــال التعري ــن خ ــف، م ــة الوق ــاء ثقاف ــل في إحي �ـي: ويتمث �ـد الإحيائ 2( المقص
�ـه. �ـه ومنجزات �ـه وفقه �ـوي وبتاريخ التنم

ــف  ــة للوق ــات العملي ــول الإمكان ــاش ح ــف النق ــق بتكثي لـي: ويتحق �ـد التفعي 3( المقص
ــتثمار  ــة إلى اس ــة، إضاف ــه الحديث ــى صيغت ــز ع ــال التركي ــن خ ــاصرة، م ــات المع في المجتمع
ــون  ــه المتخصص ــري يعرض ــافي فك ــج ثق ــا إلى منت ــة، وتحويله ــة الحالي ــات الوقفي المشروع

ــف. ــنةّ الوق ــي لسُ ــق العم ــر والتطبي ــن الفك ــط ب ــق الرب ــا، لتحقي عمليًّ

4( المقص�ـد التفاعلـي: عــن طريــق تقويــة الجســور بــن فكــر الوقــف وموضوعــات العمــل 
التطوعــي والمنظــات الأهليــة والمجتمــع المــدني، إضافــة إلى ربــط الوقــف بمجــالات العمــل 

الاجتماعــي الأخــرى، في إطــار توجــه تكامــي لبنــاء المجتمــع المــدني العــربي والمســلم.

5( المقصد الثقافي: وهو إثراء المكتبة العربية في أحد موضوعاتها الناشئة، ألا وهو: العمل الأهلي.

كــا يمكــن أن نضيــف المقصــد التأصيــي، وإن لم يكــن محــددًا ضمــن الأهــداف المذكــورة 
ــق  ــعى إلى تحقي ــة تس ــة والاجتماعي ــاث الفقهي ــن الأبح ــرًا م ــظ أن كث ــا نلح ــا، إلا أنن تصريًح

ــه. ــد أهميت ــه، وتأكي ــان أحكام ــف وبي ــل للوق ــد التأصي مقص

فمجلــة »أوقــاف« إذًا هــي وســيلة ثقافيــة مهمــة مــن وســائل النهــوض بالقطــاع الوقفــي، 
ــس  ــا المجل ــي أقره ــي، والت ــاع الوقف ــوض بالقط ــراتيجي للنه ــط الإس ــدرج في المخط إذ تن
التنفيــذي لــوزراء الأوقــاف والشــؤون الإســامية ســنة 1997م، »والمتمثلــة في إحــداث نقلــة 
نوعيــة في الكتابــات الوقفيــة، مــن خــال تشــجيع الاجتهــاد المنضبــط بالقواعــد الشرعيــة، فيــا 
يطــرح عــى الوقــف مــن مســائل نظريــة وإشــكاليات واقعيــة، وحــث الباحثــن عــى تقديــم 

)1( لقد أعدنا صياغة المقاصد المذكورة في افتتاحية مجلة »أوقاف«، العدد 1، السنة الأولى، شعبان 1422هـ/نوفمبر 2001م.
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ــات  ــا المؤسس ــي تحتاجه ــة، الت ــتثمارية والشرعي ــة والاس ــالات التنظيمي ــة في المج ــاذج عملي ن
ــة مجتمعاتهــا«)1(. ــة لرفــع كفاءتهــا والمســاهمة الفعليــة في تنمي الوقفي

المطلب الرابع: المقاصد والوقف: مقاربة مفهومية
أولً: مفهوم المقصد:

ــه،  ــيء وأَمُّ ــان ال ــا: إتي ــانٍ، أهمه ــدة مع ــول ع ــة ح ــم اللغ ــد« في معاج ــادة »قص ــدور م ت
ــى  ــن المعن ــيء، لك ــاز في ال ــة، والاكتن ــر، والإصاب ــى، والتكس ــتقامة، والمنح ــذا الاس وك
ــل  ــي أص ــن جن ــة لاب ــدي: »وفي سر الصناع ــى الزبي ــال مرت ــة؛ ق ــود أصال ــو المقص الأول ه
ــزام والتوجــه والنهــود والنهــوض نحــو الــيء  ]ق ص د[ ومواقعهــا في كلام العــرب: الاعت
عــى اعتــدال كان ذلــك أو جــور، هــذا أصلــه في الحقيقــة، وإن كان يخــص في بعــض المواضــع 
بقصــد الاســتقامة دون الميــل. ألا تــرى أنــك تقصــد الجــور تــارة كــا تقصــد العــدل أخــرى، 

ــا«)2(. ــا جميعً ــامل له ــه ش ــزام والتوج فالاعت

ــرز  ــه »لم ي ــى إن ــا، حت ــا حديًّ ــد تعريفً ــون المقص ــرف المتقدم ــم يع ــا، فل ــا اصطلاحً     أم
ــق  ــوم دقي ــدد ومفه ــف مح ــة تعري ــة والأصولي ــات الشرعي ــوث والدراس ــتوى البح ــى مس ع
للمقاصــد، يحظــى بالقبــول والاتفــاق مــن قبــل كافــة العلــاء أو أغلبهــم«)3(، لكننا نجــد تعريفًا 
بالتقســيم؛ عــى نحــو مــا جــاء عنــد أبي إســحاق الشــاطبي مــن تقســيمه المقاصــد إلى: مقاصــد 
ــة.  ــام الفرعي ــن الأقس ــة م ــوي مجموع ــم تنض ــت كل قس ــف، وتح ــد التكلي ــارع ومقاص الش
ا، حيــث نلحــظ  خلافًــا للمتأخريــن الذيــن أكثــروا مــن تعريفــه، وهــذا الأمــر لا يــزال مســتمرًّ
اختــاف التحديــدات والتعريفــات بــن مــن يحــدُّ المقاصــد بالحكمــة والعلــة، ومــن يعرفهــا 
بالكليــات الشرعيــة، ومــن يراهــا جملــة مــن المعــاني المبثوثــة في الأحــكام)4(، أو الغايــات التــي 
ــا مقصــودة  وضعــت الشريعــة لأجــل تحقيقهــا لمصلحــة العبــاد)5(، وهنــاك مــن يراهــا أحكامً

)1( مجلة »أوقاف«، العدد 1، تقديم: فؤاد عبد الله العمر.
)2( تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد مرتضــى الزبيــدي، التــراث العربــي، سلســلة تصدرهــا وزارة الإرشــاد والأنبــاء، الكويــت، 

1994م، مــادة ]ق ص د[.
)3( الاجتهاد المقاصدي: حجيته، ضوابطه، مجالاته، نور الدين الخادمي، مكتبة الرشد، الرياض، 2005م، ص35.

)4( نحــو تعريــف محمــد ســعد اليوبــي في كتابــه: مقاصــد الشــريعة الإســامية وعلاقتهــا بالأدلــة، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 
1998م، ص37.

)5( نحــو تعريــف أحمــد الريســوني في كتابــه: نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، دار الأمــان، الربــاط، ط2، 2003م، ص7. وقبلــه 
تعريــف عــال الفاســي في كتابــه: مقاصــد الشــريعة الإســامية ومكارمهــا، عــال الفاســي، دار الغــرب الإســامي، تونــس، ط6، 2012م، ص7.
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العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

ــات المكلفــن وغاياتهــم)1(. بالخطــاب أو حِكــاً وغايــات، ويعــر بهــا تــارة عــن نيّ

وهــذه تعريفــات للمقاصــد عــى ســبيل الجملــة، بالنظــر إلى أن المقصــد يســتعمل في أكثــر 
ــون  ــارة تك ــر، وت ــة للفك ــة الموجه ــر المعرفي ــع الأط ــه وض ــراد ب ــارة ي ــرفي؛ فت ــل مع ــن حق م

ــاد. ــديد الاجته ــتنباط وتس ــه الاس ــه توجي ــة من الغاي

فــإذا أردنــا بالمقاصــد تلكــم الأهــداف التــي تكــون الغايــة منهــا الوظيفــة الموجهــة للأطــر 
ــرى  ــات الك ــداف والكلي ــات والأه ــي الغاي ــد ه ــول: المقاص ــا بالق ــن تعريفه ــة فيمك المعرفي

ــاد في العاجــل والآجــل. ــق مصلحــة العب ــي جــاءت الشريعــة بهــا، لتحقي الت

أمــا إذا قصدنــا بهــا تلكــم الحكــم التــي تكــون الغايــة منهــا الوظيفــة المنهجيــة التشريعيــة، 
فيمكــن تعريفهــا بالقــول: المقاصــد هــي »مجمــوع العلــل الصريحــة أو المســتقرأة التــي نصبهــا 

الشــارع عنــد الأحــكام الشرعيــة«)2(.

ثانيًا: مفهوم الوقف:

ــددة،  ــف متع ــدّ بتعاري ــد حُ ــا فق ــا اصطلاحً ــع، أم ــس والمن ــى الحب ــدل ع ــةً ي ــف لغ الوق
ــه: »تحبيــس  ــن قدامــة بقول ــه اب ــداول في الدراســات هــو الــذي عرّف ولعــل أشــهر مفهــوم مت
الأصــل وتســبيل الثمــرة«)3(، وهــو مســتند إلى حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، حــن استشــاره عمــر � 

ــا«)4(.  ــبّل ثمرته ــا وس ــس أصله ــه: »احب ــال ل ــه فق في أرض ل

وإن هــذا المفهــوم يضــم في طياتــه المقصــد العــام والوســيلة، فالمقصــد هــو تســبيل الثمــرة 
وتكثيرهــا، والوســيلة تكــون بتحبيــس الأصــل، بنقــل ملكيتــه مــن الواقــف الأصــي، ليصــر 

في أحســن الأحــوال بمنزلــة الــوصي عــى مــال القــاصر.

فالثمــرة هــي المنفعــة، وهــي نتيجــة إثــار الأصــل أو الاســتثمار فيــه، فهــذا المقصــد العــام 
هــو الــذي يــدور حولــه الوقــف، مــن أجــل نــر قيــم الــر والإحســان والتعــاون بــن مختلــف 
ــة«،  ــة الجاري ــوم »الصدق ــن مفه ــف ضم ــل الوق ــا يدخ ــاته. ك ــذا مؤسس ــع وك ــراد المجتم أف

التــي ذكرهــا النبــي صلى الله عليه وسلم ضمــن الأعــال التــي يبقــى أجرهــا ولا ينقطــع بالمــوت.

)1( ينظر: مشاهد من المقاصد، عبد الله بن بيه، مؤسسة الإسلام اليوم، الرياض، 2010م، ص22.	
)2( نظرية دوران الأحكام الشرعية، جميلة تلوت، مؤسسة الفرقان، لندن، 2017م.

)3( المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، ط3، 184/8.
)4( سنن النسائي، وأخرجه الدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني في إرواء الغليل.
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وقــد وقــع خــاف في ماهيــة الوقف؛ بــن اعتبــاره »تعبــدًا«، بحيث يمنــع اســتغلال الحبس، 
واعتبــار البعــد المقاصــدي فيــه، بحيــث يتجــاوز الألفــاظ والمبــاني إلى المقاصــد والمعــاني، وتبعًــا 

لذلــك يصــر اســتغلال الوقــف بالشــكل الــذي يحقــق المقاصــد العليا.

وهــذا الخــاف نابــع مــن الاختــاف حــول تغليــب أحــد الجانبــن في الوقــف؛ التعبــدي أم 
المصلحــي. إلا أنــه مــن المعتــر أن الوقــف معقــول المعنــى، لكونــه قضيــة مصلحيــة، وقــد بــن 
عبــد الله بــن بيــه هــذه المســألة بيانًــا شــافيًا، مؤكــدًا أن الوقــف ليــس مــن التعبديــات التــي لا 
يعقــل معناهــا، بــل هــو مــن معقــول المعنــى، وممــا أســاه ابــن رشــد بالمصلحــي، وقــد أدرجــه 
ــات  ــات والص ــوع الصدق ــن ن ــو م ــى، فه ــولات المعن ــن معق ــام ضم ــد الس ــن عب ــز ب الع
والهبــات؛ ففيــه مــا فيهــا مــن ســد الخــات. وقــد أكــد القــرافي ذلــك المعنــى حيــث قــال: »ولا 

يصحــح الــرع مــن الصدقــات إلا المشــتمل عــى المصالــح الخالصــة والراجحــة«)5(.

ــة  ــب ني ــم بحس ــة رح ــة وصل ــون هب ــد يك ــو ق ــة، فه ــة والصدق ــن الهب ــع ب ــف يجم فالوق
الواقــف والعلاقــة بالموقــوف عليهــم، وقــد يكــون صدقــة لوجــه الله تعــالى، بعيــدة كل البعُــد 
عــن كل غــرض، وهــو في حالتيــه يخــدم المســتقبل ويدخــر للأجيــال المقبلــة، وقــد ترتبــت عليــه 

مصالــح واضحــة للعيــان)6(.

المبحث الثاني
 أَوجه العلاقة بين المقاصد والوقف في مجلة »أوقاف« الكويتية

ســجلنا في بدايــة هــذا المبحــث قلــة الدراســات التــي تحدثــت عــن مقاصــد الوقــف بشــكل 
ــومة  ــان الموس ــد رمض ــة د. محم ــات: الأولى: دراس ــاث دراس ــاوز ث ــي لا تتج ــاشر؛ وه مب
ــاني  ــدة الزي ــة د. مجي ــة: دراس ــن«؛ والثاني ــد الواقف ــف ومقاص ــة الوق ــن حوكم ــق ب بـ»التوفي
المعنونــة بـ»الوقــف والأنظمــة الخيريــة الغربيــة: إنســانية المقاصــد وآفــاق التعــاون«؛ والثالثــة: 

ــة«. ــاف العثماني ــد في الأوق ــة المقاص ــوع: »رعاي ــري في موض ــعود ص ــة د. مس مقال

إضافــة إلى المقــالات غــر المبــاشرة في الموضــوع، وهــي متعــددة، وتشــمل كل الدراســات 

)5( إعمال المصلحة في الوقف، عبد الله بن بيه، دار الموطأ للنشر، الإمارات، ط2، 2016م، ص32.
)6( ينظر: إعمال المصلحة في الوقف، المرجع السابق، ص33.
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ــان جانــب مــن جوانــب حفــظ الوقــف للديــن والنفــس والعقــل والنســل  التــي حاولــت بي
ــاه  ــض قضاي ــت إلى بع ــا تطرق ــي، وإن ــد الأص ــوع بالقص ــاول الموض ــا لم تتن ــال، إلا أنه والم
ــمها  ــف«، وإن لم تس ــت إلى »أدوار الوق ــي تطرق ــات الت ــة إلى الدراس ــي، إضاف ــد التبع بالقص
»مقاصــد«، كــا ورد في مقالــة عمــر الكتــاني)1( مثــاً، إلا أنــه عنــد التحقيــق فالحديــث عــن دور 
الوقــف هــو حديــث مقاصــدي بامتيــاز، فمــن بــن معــاني المقاصــد: الأهــداف، والأدوار تجــيِّ 
)بشــكل مــن الأشــكال( الأهــداف التــي عمــل الوقــف عــى تحقيقهــا في تجربــة مــن التجــارب 

ــة أو العمليــة. ــة، أو في مجــال مــن المجــالات العبادي الوقفي

وانطلاقًــا ممــا ســبق يمكــن القــول: إن الاهتــام المبــاشر بعلاقــة الوقــف بالمقاصــد بــدأ أخيًرا 
ــة  ــو دراس ــة، ه ــة أم مقال ــت دراس ــواء كان ــاث؛ س ــد أن أول الأبح ــاف«، إذ نج ــة »أوق في مجل
»محمــد رمضــان« التــي نُــرت في العــدد )31(، تليهــا دراســة »مجيــدة الزيــاني« التــي نُــرت في 
العــدد )35(، ثــم مقالــة »مســعود صــري« المنشــورة في العــدد )36(، أمــا مــا قبــل العــدد )31( 
فلــم تكــن هنــاك دراســات أو مقــالات تناولــت الجانــب المقاصــدي في الوقــف بوجــهٍ مبــاشر.

ــات  ــن الدراس ــا م ــف، انطلاقً ــد والوق ــن المقاص ــة ب ــيمً للعلاق ــرح تقس ــن أن نق ويمك
المبــاشرة وغــر المبــاشرة في الموضــوع، لمحاولــة وضــع معــالم »رؤيــة مقاصديــة« شــمولية ترتبــط 
بـ»فقــه الوقــف«، ومــن هنــا يمكــن القــول: إن المقاربــة المقاصديــة لموضــوع الوقــف تنقســم إلى 

خمســة أقســام كبــرة:

ــات  ــات والحاجي ــا الضروري ــة، خصوصً ــد الشرعي ــظ المقاص ــف في حف الأول: دور الوق
ــينيات. والتحس

ــده  ــنُّ مقاص ــا لتبَ ــه موضوعً ــف بوصف ــر إلى الوق ــه، بالنظ ــف نفس ــد الوق ــاني: مقاص  الث
ــة. ــة والخاص العام

الثالث: مقاصد الواقف، التي يدخل شطر منها ضمن مقاصد المكلفين.

الرابع: التنزيل العملي لمقاصد الوقف.

الخامس: النظر المقاصدي في الاجتهاد الوقفي.

(1( Les rôles du waqf dans le système économique islamique, Omar El-Kettani, Awqaf Journal, N°3, 
Year2, Ramadan 1423 AH, November 2002.
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المطلب الأول: دور الوقف في حفظ المقاصد الشرعية
قبــل المــي في بيــان هــذا القســم، يجــدر التنبيــه إلى أن الحديــث عــن مقاصــد الوقــف يقتضي 
وضــع الإطــار المنهجــي، الــذي ســيحدد طبيعــة هــذه المقاصــد، إذ نلحــظ أن الدراســات ذات 
الطابــع المقاصــدي في مجلــة »أوقــاف« لم تشــتغل عــى الإطــار المقاصــدي مــن الناحيــة المنهجية، 
كــا لم تُعــنَ بتجديــد المفاهيــم وتوســيعها، وإنــا انطلقــت ممــا هــو مقــرر، وهــذا أمــر لا إشــكال 
فيــه، إلا أن تطويــر المفاهيــم وتوســيعها، وتجديــد الإطــار المفاهيمــي والتصــوري وتعميقهــا، 

كل ذلــك ســيعمل عــى إعانتنــا -لا محالــة- عــى تجديــد تصورنــا للوقــف نفســه.

أولً: دور الوقف في حفظ المقاصد التكوينية والمقاصد التشريعية:

يقــوم هــذا الإطــار المنهجــي، الــذي نحــاول وضــع ملامحــه في هــذه الدراســة، عــى تقســيم 
المقاصــد إلى: مــا هــو »إنســاني«، وهــو الــذي يرتبــط بالتكويــن الإنســاني مــن دون قــره عــى 
ملــة معينــة، ويمكــن أن نســمي هــذا الــرب بـ»المقاصــد التكوينيــة«؛ وإلى مــا هــو »تشريعــي«، 
وهــو الــذي يقتــر عــى التشريعــات الإســامية ومقاصدهــا، ونســميه بـ»المقاصــد التشريعية«.

وأصــل هــذا التقســيم تقســيم الإرادة، فقــد جــرى تقســيم الإرادة إلى قســمين، كــا جــاء 
ــادث،  ــكل ح ــاملة ل ــة الش ــة القدري ــاك »الإرادة الخلقي ــره، فهن ــة وغ ــن تيمي ــام اب ــد الإم عن
والإرادة الأمريــة الشرعيــة المتناولــة لــكل مــا يحبــه الله ويرضــاه لعبــاده، وهــو مــا أمــرت بــه 
ــاد  ــة في المع ــدة النافع ــة الحمي ــه العاقب ــون ل ــم، ويك ــاد ويصلحه ــع العب ــا ينف ــو م ــل وه الرس

ــاد«)1(. ــة للفس الدافع

ــم  ــي بحك ــا: تكوين ــن: أحدهم ــه تصرف ــالى في خلق ــبحانه وتع ــوفي: »إن لله س ــال الط وق
إيجــاده واختراعــه لهــم، فبذلــك التــرف يفعــل مــا يشــاء مــن تكليــف مــا لا يطــاق وغــره، 
و﴿لَ يُسْــأَلُ عَــاَّ يَفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــأَلُونَ﴾)2( ]...[ والتــرف الثــاني: تكليفــي بحكــم اســتدعائه 

منهــم الطاعــات وتــرك المعــاصي«)3(.

واســتمر الشــاطبي عــى التقســيم نفســه وربطــه بالمقاصــد، حيــث عــرف الإرادة الخلقيــة 
ــا أراد ألا  ــه كان، وم ــا أراد الله كون ــراد؛ ف ــكلّ م ــة ب ــة المتعلق ــة القدري ــه: »الإرادة الخلقي بقول

)1( مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، المنصورة، دار الوفاء، ط3، 2005م، ج17، ص64.
)2( سورة الأنبياء: آية 23.

)3( شــرح مختصــر الروضــة، نجــم الديــن الطــوفي، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، دمشــق، 1987م، ج1، 
ص201، بتصــرف يســير. وينظــر: المصــدر نفســه، ج1، ص311.
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ــه«)1(،  ــبيل إلى كون ــا س ــون؛ ف ــرد أن يك ــا لم ي ــول: وم ــه، أو تق ــبيل إلى كون ــا س ــون ف يك
وحاصــل »الإرادة القدريــة هــي إرادة التكويــن«)2(، وهــذه الإرادة هــي التــي يتعلــق بهــا القصد 

ــي. التكوين

أمــا الإرادة التشريعيــة فهــي الإرادة الأمريــة، كــا قــال الشــاطبي)3(، وهــي »المتعلقــة بطلــب 
إيقــاع المأمــور بــه وعــدم إيقــاع المنهــي عنــه، ومعنــى هــذه الإرادة أنــه يجــب فعــل مــا أمــر بــه 
ويرضــاه، ويحــب أن يفعلــه المأمــور ويرضــاه منــه، مــن حيــث هــو مأمــور بــه، وكذلــك النهــي 

يحــب تــرك المنهــي عنــه ويرضــاه«)4(.

ــن  ــف«، في ح ــة أو »إرادة التكلي ــالإرادة الأمري ــط ب ــي يرتب ــد التشريع ــإن القص ــه، ف وعلي
ــات  ــن مخرج ــون م ــن«، فيك ــة أو »إرادة التكوي ــالإرادة القدري ــة ب ــد التكويني ــط المقاص ترتب

ــق«. ــد الخل ــة »مقاص ــن الإرادة الثاني ــج ع ــا ينت ــارع«، في ــد الش الإرادة الأولى »مقاص

ــاء،  ــا العق ــرك في إدراكه ــي يش ــة الت ــدلالات الكلي ــان ال ــروم بي ــة ت ــد التكويني فالمقاص
وهــي مــا يطلــق عليهــا أحيانًــا »المقاصــد الإنســانية«. فهــذا الــرب مــن المقاصــد يســتعان بــه 

ــة. ــة والاجتهــادات الجزئي في تأســيس التصــورات الكلي

ــدلالات  ــد ذات ال ــن المقاص ــة م ــا مجموع ــا أنه ــب عليه ــة فالغال ــد التشريعي ــا المقاص أم
المقيــدة، التــي جــاء بهــا الــرع، وهــذا التفريــق مهــم لتبيــن المقاصــد التــي تنــاط بهــا الأحكام.

ــقه الأول  ــدي في ش ــد المقاص ــذا البع ــس ه ــاني أن تلام ــدة الزي ــة د. مجي ــت مقال ــد حاول وق
عنــد حديثهــا عــن المقاصــد الإنســانية، مؤكــدة أن الوقــف الإســامي أســهم في تحقيــق مقاصــد 
ــان  ــن الأحي ــد م ــة في العدي ــة والثقافي ــات الديني ــاف المرجعي ــاوز اخت ــانية، وتج ــة الإنس خدم
ــد  ــذه المقاص ــد ه ــل في تحدي ــا لم تفص ــدًا)5(. إلا أنه ــان موح ــاء والإحس ــون العط ــل مضم ليظ
الإنســانية للوقــف الإنســاني، واكتفــت بالإشــارة إليهــا عــى وجــه الاختصــار، لتبــن أن مختلــف 
الــدول الإســامية شــهدت »أنواعًــا عديــدة مــن الأوقــاف تنســجم تمــام الانســجام مــع المقاصد 

)1( الموافقــات، أبــو إســحاق الشــاطبي، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الريــاض، 1997م، ج3، 
ص370.

)2( الموافقات، ج3، ص373. 
)3( ينظر: الموافقات، المصدر السابق، ج3، ص373.

)4( المصدر نفسه، ج3، ص370.
)5( ينظر: الوقف والأنظمة الخيرية الغربية: إنسانية المقاصد وآفاق التعاون، مجيدة الزياني، مجلة »أوقاف«، العدد 35، ص43.
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الضروريــة المتمثلــة في حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ العقــل، وحفــظ النســل، وحفــظ 
المــال«)1(، وقــد مثلــت في ذلــك بكثــر مــن القضايــا المتفرقــة في التاريــخ الإســامي.

وقريبًــا مــن هــذا الاتجــاه ســارت مقالــة د. مســعود صــري بحديثــه عــن حفــظ الكليــات 
ــم  ــال، ث ــظ الم ــل وحف ــظ النس ــل وحف ــظ العق ــس وحف ــظ النف ــن وحف ــة، أي: الدي الشرعي
النظــر في تجليــات هــذه الأقســام في النمــوذج العثــاني، وهــذا الجانــب هــو الــذي هيمــن عــى 

ــا. ــا أو جزئيًّ ــد كليًّ ــت المقاص ــي تناول ــات، الت الدراس

ثانيًا: دور الوقف في حفظ المقاصد العامة والخاصة:

يمكــن تعريــف المقاصــد العامــة بــا ذكــره قــول ابــن عاشــور: »المقصــد العــام مــن التشريع 
]...[ هــو حفــظ نظــام الأمــة، واســتدامة صلاحــه بصــاح المهيمــن عليــه وهــو نــوع الإنســان، 
ويشــمل صلاحــه وصــاح عقلــه، وصــاح عملــه، وصــاح مــا بــن يديــه مــن موجــودات 

العــالم الــذي يعيــش فيــه«)2(.

فالوقــف يســهم في حفــظ المقاصــد الكليــة والعامــة والخاصــة، وعــى رأس هــذه المقاصــد 
الضروريــات الخمســة، وقــد عملــت مجموعــة مــن الدراســات في تعيــن المقاصــد التشريعيــة 
ــعود  ــل مس ــا فع ــينيات، ك ــات والتحس ــة والحاجي ــات الخمس ــظ الضروري ــف في حف للوق
صــري ضمــن مقالتــه في مجلــة »أوقــاف«، إذ إن الحديــث عــن الضروريــات هــو حديــث عــن 
ــه كثــر مــن الباحثــن  ــداء. وهــذا التوجــه هــو الــذي ســار علي ــة والعامــة ابت المقاصــد الكلي
ــف)3(،  ــار اليوس ــد الجب ــار عب ــة انتص ــال- دراس ــبيل المث ــى س ــر -ع ــف، نذك ــد الوق في مقاص
بحيــث تــم ربــط مقاصــد الوقــف بكثــر مــن القضايــا المتفرعــة عــن: »حفــظ الديــن« و»حفــظ 

النفــس« و»حفــظ العقــل« و»حفــظ النســل« و»حفــظ المــال«.

ولــو عدنــا إلى مقــال د. مســعود صــري -مثــاً- الــذي ركــز عــى الدولــة العثمانيــة، ومقــال 
ــا، ســنلحظ أنــه دومًــا يتــم التمثيــل بقضايــا معلومــة  د. مجيــدة الزيــاني الــذي نحــى منحــى عامًّ
عــى الجملــة، نحــو: بنــاء المســاجد وإنشــاء الزوايــا والتكايــا كنــاذج لـ»حفــظ الديــن«، وأوقاف 

)1( ينظر: المرجع السابق، ص49.
)2( مقاصــد الشــريعة الإســامية، محمــد الطاهــر بــن عاشــور، تحقيــق: محمــد الحبيــب بــن الخوجــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية، قطــر، بــدون طبعــة، 2004م.
)3(  ينظــر: المقاصــد التشــريعية للأوقــاف الإســامية، انتصــار عبــد الجبــار مصطفــى اليوســف، رســالة لاســتكمال الحصــول علــى درجة 
)الماجســتير( في الفقــه وأصولــه، إشــراف: د. العبــد خليــل أبــو عيــد، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنية، آب )أغســطس(/2007م.
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ــظ  ــات لـ»حف ــد والمكتب ــدارس والمعاه ــاء الم ــس«، وإنش ــظ النف ــفيات لـ»حف ــام والمستش الطع
العقــل«، وأوقــاف تزويــج الفتيــات الفقــرات والأرامــل والمطلقــات لـ»حفــظ النســل«.

فهــذه قضايــا مشــركة للوقــف، وذلــك أمــر معلــوم في التاريــخ الإســامي، بــل نجــد بعض 
ــاه إلى بعــض  ــة الواقفــن للانتب ــا لعبقري ــه، ممــا يقــف المــرء أمامــه مندهشً ــات المرتبطــة ب الحيثي
ــن  ــف »لم ــص وق ــك: تخصي ــال ذل ــامي، ومث ــاع الإس ــار الاجت ــكل مع ــي تش ــل، الت التفاصي
يتكلــف بتذكــر المصلــن بقولــه: »عدلــوا الصفــوف رحمكــم الله«، بجامــع القرويــن بفــاس«)1(.

ثالثًا: الوقف والمقاصد الشرعية في مجلة »أوقاف«: نقد وتتميم: 

إن تطويــر البحــث في مقاصــد الوقــف يحتــاج تطويــر البحــث في المقاصــد نفســها، وذلــك 
بتوســيع دلالات المفاهيــم وجعلهــا تواكــب العــر، لتكــون أدعــى للتنزيــل في الســياق الحالي.

لقــد انصــب الاهتــام الأكــر عنــد دراســة مقاصــد الوقــف عــى ضرورة حفظــه 
للضروريــات الخمســة، مــع اســتدعاء الأمثلــة الكلاســيكية نفســها، إلا أننــا اليــوم أحــوج مــا 
نكــون إلى توســيع المفاهيــم وجعلهــا تواكــب العــر، لتكــون في متنــاول غــر المتخصصــن، 

ــة: ــات الآتي ــدد المصطلح ــذا الص ــرح في ه ونق

ــتعمل  ــن أن نس ــا يمك ــه، ك ـظ عليـه� نظ��رًا لوضوح ـ الحفاـ �ـن: يمكنـ �ـظ الدي 1( حف
حف��ظ »الأمـن� الروح�ـي«، والأمــر لا يقتــر فقــط عــى إنشــاء المســاجد، عــى أهميــة ذلــك 
طبعً�ـا، وإنــا أيضًــا إنشــاء مراكــز دينيــة وجامعــة علميــة لتدريــس العلــوم الإســامية، ومــن 

ضمنهــا العلــوم العقليــة؛ لأثرهــا العميــم في حفــظ الديــن فكــرة وتصــورًا.
2( حف�ـظ الإنس�ـان: علمـاً ـأن مفهــوم الإنســان أعــم مــن النفــس، إلا أنــه اصطــاح أكثــر 
ا وروحيًّــا ونفســيًّا، فيتصل  معــاصرة، وينــدرج في هــذا الإطــار كل مــا يحفظ الإنســان جســديًّ
بذلــك إنشــاء المستشــفيات والإســهام في تأســيس جامعــات طبيــة وفــق منهجيــة عصريــة، 
إضافــة إلى الإشراف عــى صناعــة الأدويــة والتلقيحــات الطبيــة وغيرهــا ممــا يرتبــط بحفــظ 
النفــس. إضافــة إلى إنشــاء مراكــز الترفيــه المــروع، التــي تســعى إلى التقليــل مــن الضغــط 

ال�ـذي يعاني��ه الإنس��ان الي��وم، وأيضً�ـا إنشــاء مراكــز تعنــى بالصحــة النفســية والمعنويــة.
3( حف�ـظ الأسرة: إن مصطلــح الأسرة أكثــر دلالــة مــن مصطلــح حفــظ النســل الــذي 

)1( الوقــف في الفكــر الإســامي، محمــد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله، ص132. نقــاً عــن: الوقــف الإســامي: مجالاتــه وأبعــاده، د. 
أحمــد الريســوني، دار الكلمــة، القاهــرة، 2014م، ص34.
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مجلة »أوقاف« ومقاصد الوقف: رصد ونقد وتتميم

ــاس  ــو أس ــظ الأسرة ه ــت أن حف ــات أثبت ــد حف��ظ اس��تمرارية الإنسـا�ن، لك��ن الدراس يفي
اســتمرار الإنســان الصالــح اليــوم، ومــن ثَــم فتخصيــص أوقــاف لحمايتهــا في ظــل الهجمــة 

الشرســة التــي تســتهدف الكيــان الأسري اليــوم مــن أهــم الواجبــات. 
ــات  ــل مشروع ــهام في تموي �ـات، والإس ـء الجامعـا�ت والمكتب �ـة: كإنشاـ �ـظ المعرف 4( حف
ــم. ــى عنه ــى والمتخ ــم اليتام ــاف لتعلي ــص أوق ــع، وتخصي ــة بالنف ــى الأم ــود ع ــة تع علمي

  5( حفظ المال والاقتصاد: وكل ما يتصل بتنميته والاستثمار المشروع فيه.

المطلب الثاني: مقاصد الوقف
ــكاد نجــد في مجلــة »أوقــاف« دراســة مســتقلة عــن مقاصــد الوقــف نفســه، لكــن إذا  لا ن
تأملنــا الدراســات غــر المبــاشرة في الموضــوع ســنجد إشــارات مهمــة، ومــن تلكــم الدراســات 
دراســة د. عمــر الكتــاني حــول وظائــف الوقــف، إذ نلحــظ أن كثــرًا مــن هــذه الوظائــف هــي 

مقاصــد كذلــك.

فقــد تحــدث د. عمــر الكتــاني في مقالتــه عن أهــداف الوقــف، والأهــداف مــن المصطلحات 
القريبــة مــن مفهــوم المقصــد، بــل إن كثــرًا مــن الباحثــن اليــوم يطلقــون مصطلحــي المقاصــد 

والأهــداف عــى نحــوٍ تــرادفي، فهناك:

1( المقصــد الأخلاقــي: إذ يركــز عــى التقــرب مــن الله عــن طريــق الصدقــة، خصوصًــا إذا 
تــم اســتثمارها في بنــاء المســجد، باعتبارهــا مكانًــا نورانيًّــا يعنــى بتزكيــة النفــس والــروح.

ــرة وذات  ــة والفق ــات الهش ــاعدة الفئ ــف بمس ــى الوق ــي: إذ يعن ــد الاجتماع 2( المقص
ــدأ  ــق مب ــوٍ يحق ــى نح ــنين، ع ــة والمس ــات الخاص ــرضى، وذوي الاحتياج ــن الم ــة م الحاج

ــن. ــل والتضام التكاف

3( المقصــد الثقــافي: ويتمثــل في إنشــاء المــدارس القرآنيــة والعلميــة، التــي تعنــى بتكويــن 
المســلمين وتنويرهــم في شــتى المجــالات المعرفيــة.

ــل  ــة، والعم ــة ثابت ــاح بطريق ــع الأرب ــادة توزي ــى بإع ــذي يعن ــادي: ال ــد الاقتص 4( المقص
ــة)1(.  ــة دينامي ــف بطريق ــوال الوق ــتثمار أم ــى اس ع

ــف  ــمول مختل ــت شُ ــه رام ــف وأهداف ــد الوق ــد مقاص ــاني في تحدي ــر الكت ــة عم إن منهجي

(1( Les rôles du waqf dans le système économique islamique, Omar El-Kettani. P7.
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مجــالات الاجتــاع الإنســاني، بــدءًا بالروحــي ومــرورًا بالاجتماعــي فالثقــافي ثــم الاقتصــادي. 
إن هــذه المقاصــد هــي التــي يمكــن أن نطلــق عليهــا بتعبــر مقاصــدي آخــر: »تحقيــق الأمــن 

ــة«. ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة«، »تحقي ــاع الإنســاني«، »تثمــن المعرف الروحــي«، »حفــظ الاجت

ــر، إذ إن  ــث إلى آخ ــن باح ــف م ــف يختل ــد الوق ــد مقاص ــى أن تحدي ــد ع ــدر بي التأكي ويج
كل باحــث يحــاول أن يســتخرج مقاصــد الوقــف بالنظــر إلى مجــال اهتمامــه تــارة، وبالنظــر إلى 

ــارة أخــرى. تفســر الخطــاب الشرعــي ت

فممــن حــاول تعديــد مقاصــد الوقــف: د. أحمــد الريســوني، حيــث ذكــر ســتة مقاصــد للوقف، 
ــوع  ــف ن ــأن »الوق ــك ب ــل ذل ــات، وعل ــه الصدق ــن أوج ــره م ــف وغ ــم الوق ــد تع ــي مقاص وه
ــة العامــة  مــن الصدقــات والتبرعــات الإحســانية«)1(، لذلــك كانــت »مقاصــده مــن هــذه الناحي
المشــركة تلتقــي مــع مقاصــد الأنــواع الأخــرى للإنفــاق والتعبــد بالمــال«)2(، وهــذه المقاصــد هــي:

توجيه الهمة إلى الدار الآخرة وثوابها.(11

شكر المنعم المتفضل.(22

تزكية النفس.(33

تأمــن الاحتياجــات الأساســية للمجتمــع، وخاصــة فئاتــه المعــوزة بصــورة مضمونــة (44
. ة مستمر و

التفكير والتدبير للمستقبل.(55

تعويد المجتمع على القيام بشؤونه)3(.(66

ــة  ــزكاة والصدق ــق في ال ــا تتحق ــف ك ــق في الوق ــة، تتحق ــي عام ــد ه ــذه المقاص إلا أن ه
ــول: إن  ــم فنق ــذا القس ــم ه ــن أن نتم ــا يمك ــري، وعمومً ــل الخ ــه العم ــن أوج ــا م وغيرهم

ــة:  ــة الآتي ــد الكلي ــول المقاص ــدور ح ــف ي الوق

أولً: مقصد الاستخلاف:

ــا  ــال؛ انطلاقً ــع الم ــل م ــامية في التعام ــة الإس ــا الرؤي ــص لن ــتخلاف يلخ ــد الاس  فمقص

)1( الوقف الإسلامي: مجالاته وأبعاده، أحمد الريسوني، ص20.
)2( الوقف الإسلامي...، المرجع نفسه.

)3( المرجع نفسه، ص23-20.
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سْــتَخْلَفِيَن فيِــهِ﴾)1(، فالإنســان خليفــة، حيــث  َّــا جَعَلَكُــم مُّ مــن قولــه عــز وجــل: ﴿وَأَنفِقُــوا مِ
ــكَ للِْمَلَئكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ خَليِفَــةً﴾)2(. وخلافــة  قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
الإنســان في العــالم الأرضي تكــون بالارتقــاء بــه نحــو العــالم الســاوي، حتــى لا يركــن الإنســان 
إلى الأرض وينغمــس في شــهوات الحيــاة الدنيــا، ومــن هــذه الشــهوات شــهوة المــال، فلتعديــل 
وجهــة هــذه الشــهوة بــنَّ القــرآن الإطــار التصــوري لعلاقــة الإنســان بالمــال والقائمــة عــى 
ــه. ولا شــك  ــه مــن حيــث كســبه ومــن حيــث إنفاق الاســتخلاف، لذلــك فهــو مســؤول عن
ــة  ــق صف ــذي يحق ــتخلاف، ال ــه الاس ــرز أوج ــن أب ــد م ــه يع ــق وقف ــن طري ــال ع ــاق الم أن إنف

ــة« في الأرض.   »الخلاف

ثانيًا: مقصد العمران: 

ويتجــى لنــا هــذا المقصــد انطلاقًــا مــن قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الْرَْضِ 
يــبٌ﴾)3(؛ وقولـــه سبحـانـــه:       ــهِ إنَِّ رَبِّ قَرِيــبٌ مُِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيْ
ــشَ  كَاةَ وَلَْ يَْ ــاَةَ وَآتَــى الــزَّ ــاَ يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللَِّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللَِّ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَأَقَــامَ الصَّ ﴿إنَِّ

ــنَ﴾)4(. ــنَ الُْهْتَدِي ــوا مِ ــكَ أَنْ يَكُونُ ــى أُولَئِ إلَِّ اللََّ فَعَسَ

ــاده في  ــق عــى عب ــنَّ بهــا الخال ــي مَ إن العمــران جوهــر مهمــة الاســتخلاف البــري، الت
ــه  ــة آدم، وخَلَفيت ــةً﴾، »والخليف ــلٌ فِ الْرَْضِ خَليِفَ ــةِ إنِِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَئكَِ ــالَ رَبُّ ــه: ﴿وَإذِْ قَ قول
قيامــه بتنفيــذ مــراد الله تعــالى مــن تعمــر الأرض بالإلهــام أو بالوحــي، وتلقــن ذريتــه مــراد الله 
تعــالى مــن هــذا العــالم الأرضي«)5(، ومنــه كان المقصــد العــام للشريعــة الإســامية، كــا يقــول 
عــال الفــاسي: »عــارة الأرض وحفــظ نظــام التعايــش فيهــا وصلاحهــا بصــاح المســتخلفين 
ــل،  ــل وفي العم ــاح في العق ــن ص ــتقامة وم ــدل واس ــن ع ــه م ــوا ب ــا كلف ــم ب ــا، وقيامه فيه

ــع«)6(. ــر لمنافــع الجمي وإصــاح في الأرض واســتنباط لخيراتهــا وتدب

ــالم  ــام الع ــظ نظ ــو حف ــور، ه ــن عاش ــر اب ــراني، بتعب ــاح العم ــول: إن الص ــن الق ويمك
ــظ  ــه يحف ــى وج ــض ع ــع بع ــم م ــم بعضه ــات والأقالي ــرف الجماع ــط ت ــامي، وضب الإس

)1( سورة الحديد، جزء من آية 7.
)2( سورة البقرة، جزء من آية 30.

)3( سورة هود، جزء من آية 61.
)4( سورة التوبة، آية 18.

)5( التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، 399/1.
)6( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، ص46-45.
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ــد  ــة عن ــة الجامع ــظ المصلح ــامية، وحف ــة الإس ــح الكلي ــة المصال ــع، ورعاي ــح الجمي مصال
ــا)7(. ــاصرة له ــة الق ــة المصلح معارض

إن النظــر في هــذا البعــد المقاصــدي الــذي يرمــي إلى هــدف حفْــظ نظــام العــالم، باعتبــاره 
مقصــدًا تكوينيًّــا وإنســانيًّا واجتماعيًّــا غــر محــدود، وهــو وإن لم يكــن مشــارًا إليــه بشــكل مباشر 
في مقــالات مجلــة »أوقــاف«، إلا أن كثــرًا مــن الدراســات تؤكــد هــذا القصــد؛ إذ »يمكــن لأي 
باحــث أن ينــزل أي مفهــوم عــام للشريعــة الإســامية عــى بــاب الوقــف وفقهــه، ليوجــه بــه 
فعــل الواقفــن، في ضــوء مراعــاة مقاصــد هــذه الشريعــة، ومــن ذلــك: مفهــوم عــارة الأرض 
الــذي يكــون للوقــف تجاهــه دور مــا أو إضافــة مــا، بموجــب تســخير الوقــف لعــارة الأرض 
ــة،  ــة التنموي ــاليب الوقفي ــغ والأس ــل الصي ــك بفع ــا. وذل ــا وتجميله ــهام في إصلاحه والإس
والاســتثمارية، والعمرانيــة، التــي تــؤول بشــكل أو بآخــر إلى تحقيــق هــذه العــارة وتقويتهــا«)8(. 

ــف  ــار الوق ــتخلاف، باعتب ــراني والاس ــق العم ــن الش ــف يب ــدي للوق ــى المقاص إن المعن
»فلســفة عمرانيــة تنمويــة، تؤســس اســتدراكًا عــى انســحاب الدولــة مــن بعــض المجــالات 
ــون  ــان، والك ــك: الإنس ــا في ذل ــالم، ب ــف للع ــة الواق ــس رؤي ــية، وتعك ــية والتأسيس الأساس
ــا  ــا وكلياته ــكل عناصره ــة ب ــاة الطيب ــر، والحي ــون المعم ــتخلف، والك ــان المس ــاة؛ الإنس والحي

ــينية«)9(. ــة والتحس ــة والحاجي الضروري

ومــن ثَــم؛ فــإن التركيــز عــى عــارة الأرض مــن دون وجــود أرضيــة توحيديــة إيمانيــة، قــد 
ــاء الروحــي، الــذي يســعد الإنســان  ــق الهن ــن تنجــح في تحقي يحقــق الرخــاء المــادي، لكنهــا ل
ــا، فأقــى مــا يمكــن أن يفعلــه الرخــاء المــادي تحقيــق الكفايــة الماديــة، لكنــه في  ــا وصدقً حقًّ
المقابــل قــد يكــرس لمجاعــة روحيــة داخليــة، لا تُــأ إلا بالــرط الإيــاني لحيــاة إنســانية طيبــة.

ــة –أي  ــاني حقيق ــق الث ــري، ولا يتحق ــي وحج ــاء روح ــران امت ــإن العم ــمّ؛ ف ــن ث وم
العمــران الحجــري-  مــن دون الأول، لذلــك فــإن تحقــق الجانــب الثــاني وحــده مــن دون الأول 
ــلء  ــى الم ــدل ع ــران ي ــا، لأن العم ــتخلافيًّا جامعً ــا اس ــس عمرانً ــة، ولي ــارة حجري ــا ع يعطين
والامتــاء، وهــذا الامتــاء يســتلزم وجــود مكونــات الفعــل العمــراني، وأول هــذه المكونــات 

)7( ينظر: التحرير والتنوير، 38/1.
)8( إسهام نظام الوقف في تحقيق المقاصد الشرعية، د. نور الدين الخادمي، ص42.

)9( دور الأوقــاف الإســامية في حفــظ المقاصــد الشــرعية، عمــر صالــح بــن عمــر، ص435. نقــاً عــن: إســهام نظــام الوقــف في تحقيــق 
المقاصــد الشــرعية، نــور الديــن الخادمــي، ص42.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   38 7/29/21   10:48 AM



39

مجلة »أوقاف« ومقاصد الوقف: رصد ونقد وتتميم

ــنَ  ــنْ آمَ ــاَ يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللَِّ مَ رســوخ الجانــب المعنــوي الروحــي الإيــاني؛ قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ــوا  ــكَ أَنْ يَكُونُ ــشَ إلَِّ اللََّ فَعَسَــى أُولَئِ كَاةَ وَلَْ يَْ ــى الــزَّ ــاَةَ وَآتَ ــامَ الصَّ ــوْمِ الْخِــرِ وَأَقَ ــاللَِّ وَالْيَ بِ
مِــنَ الُْهْتَدِيــنَ﴾)1(، فالعمــران الراشــد يبــدأ مــن الإيــان الجــازم بــالله واليــوم الآخــر، ويترتــب 
ــان  ــا كان الإي ــه إعــار بيــوت الله، وعمارتهــا تســتلزم إيجادهــا والحفــاظ عليهــا، ومــن هن علي
ــان. والوقــف  ــي الأفــكار، ويؤســس البني ــا، يبن ــا، وفعــاً عمرانيًّ ــادًا قلبيًّ ــه اعتق بشــتى تجليات

أبــرز تجــلٍّ مــن تجليــات العمــران الــذي يشــرك فيــه البعــد الروحــي والبعــد المــادي.

ثالثًا: مقصد التزكية: 

ترتبــط التزكيــة في التصــور الإســامي بالإنســان، فالإنســان كائــن مــزدوج الأبعــاد؛ فهنــاك 
الجانــب البــدني الــذي يزكــو بــالأكل الجيــد والنــوم والرياضــة، وهنــاك الجانــب المعنــوي الذي 

ــان ومقتضياته.  ــو بالإي يزك

وفي التــداول المقاصــدي تعــد التزكيــة أحــد المقاصــد الكــرى للتشريــع الإســامي، فهــي 
ــمْ  ــا وَابْعَــثْ فيِهِ نَ مــن مقاصــد بعثــة الأنبيــاء؛ إذ جــاء في دعــوة إبراهيــم في قولــه تعــالى: ﴿رَبَّ
ــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ  يهِــمْ إنَِّ كْمَــةَ وَيُزَكِّ مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالِْ رَسُــولً مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـكَ وَيُعَلِّ
كيِــمُ﴾)2(، فــكان مــن أهــم أهــداف الإســام إيجــاد »إنســان التزكيــة«، القــادر عــى تحقيــق  الَْ

التوحيد، وإقامة العمران)3(.

ــل  ــان جبري ــى لس ــاء ع ــث ج ــي، حي ــن بالزك ــف الاب ــرآني وص ــاب الق ــاء في الخط ــا ج ك
ــا﴾)4(،  ــا زَكيًِّ ــكِ غُلَمً ــبَ لَ ــكِ لِهََ ــولُ رَبِّ ــا رَسُ ــاَ أَنَ ــالَ إنَِّ ــام: ﴿قَ ــا الس ــم، عليه ــا مري مخاطبً
فوصــفُ الابــن بالزكــي لــه دلالته ورمزيتــه، فكانــت أنجــع أوجــه التزكيــة تلكــم التــي تكــون 
منــذ الصغــر، حتــى يرتقــي الإنســان في مــدارج الإيــان برؤيــة عمرانيــة تنمــو مــع مــرور الأيــام، 
فتخــرج التزكيــة مــن الجانــب النفــي الوجــداني إلى الجانــب الفعــي العمــي، متعديــة الفــرد إلى 
المجتمــع، فتغــدو التزكيــة بذلــك فعــاً إنمائيًّــا وعمــاً بنائيًّــا، يبنــي الإنســان وينمــي الحضــارات. 

ويتأكــد هــذا المعنــى بــا جــاء في الحديــث النبــوي: »إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه 
إلا مــن ثلاثــة: إلا مــن صدقــة جاريــة، أو علــم يُنْتفَــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه«)5(.

)1( سورة التوبة، آية 18.
)2( سورة البقرة، آية 129.

)3( ينظر: التوحيد والتزكية والعمران: محاولات في الكشف عن القيم والمقاصد القرآنية الحاكمة، طه جابر العلواني، ص120-119.
)4( سورة مريم، آية 19.

)5( صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، 1631.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   39 7/29/21   10:48 AM



40

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

وعليــه، فــإن التزكيــة تمثــل جوهــر الإنســان، إذ تلخــص لنــا الوظائــف الروحيــة مجتمعــة، 
ــزكاة« باعتبارهــا تُعــرِّ عــن فعــل  ــا نفهــم تســمية »ال وتتجــى في العمــل الإنســاني، ومــن هن
»نفقــة« يبتغــي فيــه الإنســان وجــه ربــه، والأمــر نفســه يقــال بالنســبة للوقــف، باعتبــاره فعــاً 

ا في الزمــن لا يتوقــف بالمــوت. مســتمرًّ

المطلب الثالث: مقاصد الواقف
إن الدراســات التــي تتحــدث عــن مقاصــد الواقــف قليلــة، لكــن ضمــن هــذه القلــة نجــد 
مقالــة د. محمــد رمضــان المنشــورة في مجلــة »أوقــاف«، والموســومة بـــ: »التوفيــق بــن حوكمــة 
ــوع،  ــذا الموض ــالم ه ــن مع ــر م ــة كث ــى مقارب ــت ع ــن«)1(، إذ عمل ــد الواقف ــف ومقاص الوق
ــا أنهــا تخضــع  ويتجــى ذلــك عنــد حديثــه عــن مقاصــد الوقــف التــي يحددهــا الواقــف، مبينً
إلى معايــر العقــل ومقاييســه، مؤكــدًا أنــه عــى العقــل أن يــزن هــذه المقاصــد بميــزان الــرع، 
ومقتضيــات الــرورة، وتحقيــق أرجــح المصالــح، تبعًــا لحاجيــات الزمــان والمــكان وظروفهما، 

مــع مراعــاة حاجــات النــاس ومســتوياتها؛ ضروريــة وحاجيــة وتحســينية.

كــا شــدد د. محمــد رمضــان عــى عــدم التمســك بــروط الواقــف في مقاصــد وقفــه اســتنادًا إلى 
موجبــات الحوكمــة، وكذلــك بالنظــر إلى ضرورة الالتــزام بشروطــه في ضــوء الأحــكام الكليــة للمقاصد 

العامــة للشريعــة الإســامية، والتقديــم الواجــب للفــروض العينيــة عــى الفــروض الكفائيــة)2(.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الحديــث في »مقاصــد الواقــف« قديــم ومتواتــر، بــل يمكــن القــول: 
ــى  ــالً ع ــر مث ــاً، ونذك ــام قدي ــا الاهت ــه إليه ــي توج ــام الت ــر الأقس ــن أكث ــم م ــذا القس إن ه
ذلــك: كلام ابــن تيميــة في المســألة؛ إذ قــال: »والمقصــود إجــراء الوقــف عــى الــروط التــي 
ــم  ــي في الفه ــارع يعن ــوص الش ــه كنص ــاء: إن نصوص ــال الفقه ــذا ق ــف، وله ــا الواق يقصده

ــة، فيفهــم مقصــود ذلــك مــن وجــوه متعــددة كــا يفهــم مقصــود الشــارع«)3(.  والدلال

المطلب الرابع: التنزيل العملي لمقاصد الوقف
تزخــر مجلــة »أوقــاف« بمجموعــة مــن الدراســات والأبحــاث التــي عالجــت قضايــا تنتمي 

)1( نشُرت في العدد 31 من مجلة »أوقاف«.
)2( ينظر: التوفيق بين حوكمة الوقف ومقاصد الواقفين: نظم حماية حقوق أصحاب الشأن )الواقفين والموقوف عليهم( في إدارة 

ومتابعة شؤون الوقف وسلطاتهم، د. محمد رمضان، مجلة »أوقاف«، العدد 31، ص69.
)3( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج31، ص98.
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إلى موضــوع المقاصــد، وإن لم تُسَــمّ بهــا، لذلــك أكــدت في مقدمــة هــذه الدراســة أن اســتخراج 
المــادة المقاصديــة لا يرتبــط دومًــا بالدراســات التــي تحمــل عنــوان »المقاصــد« أو مــا يشــابهه، 
بــل يلــزم النظــر في كثــر مــن الدراســات التــي عالجــت الجوانــب التطبيقيــة والعمليــة، والتــي 

تعتــر أحــد تجليــات التطبيــق المقاصــدي. 

ــا،  ــاف« ومقالاته ــة »أوق ــاث مجل ــن أبح ــة وردت ضم ــاذج عملي ــة ن ــك بثلاث ــل لذل ونمث
ــته.  ــه ودراس ــة لبحث ــة ملح ــرًا، وأرى أن الحاج ــه كث ــرَ إلي ــوذج لم ي ــة إلى نم إضاف

أولً: مقصد حفظ المعرفة: 

ــي تحدثــت عــن دور الوقــف في الإســهام في  ــدرج في هــذا الســياق كل الدراســات الت وين
ــف في  ــاصرة للوق ــات المع ــض التطبيق ــاؤوط: »بع ــق الأرن ــد موف ــة محم ــل: دراس ــم، مث التعلي
الجامعــات: جامعــة اليرمــوك نموذجًــا«)1(، فهــذا نمــوذج مقاصــدي عمــي عــن الاســتثمار في 
الجامعــة وأثــره العميــم في حفــظ المعرفــة، إضافــة إلى دراســة د. محمــد الحجــوي عــن »الجوامــع 
والمــدارس والزوايــا والخزانــات التــي ازدهــرت بــال الوقــف في المغــرب«، ونُــرت الدراســة 
في العــدد الســابع، كــا ينــدرج في هــذا الإطــار كل الدراســات التــي تحدثــت عــن دور الوقــف 

في إنشــاء الجامعــات والكليــات والمكتبــات وخدمــة أهــل العلــم.

ثانيًا: مقصد حفظ الاقتصاد:

ــى  ــزت ع ــي رك ــم الت ــا تلك ــب، خصوصً ــذا الجان ــت به ــي اهتم ــاث الت ــدد الأبح تتع
ــوم  ــي، الموس ــره داغ ــن الق ــي الدي ــي محي ــث ع ــار بح ــذا الإط ــن ه ــدرج ضم ــتثمار، وين الاس
بـ»تنميــة مــوارد الوقــف والحفــاظ عليــه: دراســة فقهيــة مقارنــة«)2(، إذ تعنــى هــذه الدراســة 
ببحــث تنميــة مــوارد الوقــف مــن خــال تنميــة القائمــن عــى الوقــف، والحفــاظ عــى أمواله، 
وأحــكام الاســتبدال، ثــم الاســتثمار وآلياتــه القديمــة، وأيضًــا وســائله المعــاصرة، إضافــة إلى 
التطــرق إلى دور الشــخصية الاعتباريــة للوقــف في تطويــره، ذلــك »أن مــن مقاصــد الشريعــة 
ــا،  ــتثمارها وتنميته ــق اس ــن طري ــق إلا ع ــك لا يتحق ــوال، وذل ــى الأم ــاظ ع ــامية الحف الإس
ــنَ الْرَْضِ  كــا أن مــن مقاصدهــا تعمــر الكــون عــى ضــوء منهــج الله تعــالى ﴿هُــوَ أَنشَــأَكُم مِّ
وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا﴾)3(، فقــال المفــرون: »معنــاه أمركــم بعــارة مــا تحتاجــون إليــه فيهــا مــن 

)1(  مجلة »أوقاف«، العدد 7، ص83.
)2(  تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها، ص13.

)3(  سورة هود، جزء من آية 61.
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ــي  ــذي يقت ــتخلاف ال ــا الاس ــن مقاصده ــك م ــجار«)1(، وكذل ــرس أش ــاكن وغ ــاء مس بن
ــى  ــق ع ــك لا يتحق ــا، وكل ذل ــا وتعميره ــادة منه ــا والإف ــؤون الأرض وتدبيره ــام بش القي

ــتثمار«)2(.  ــق الاس ــن طري ــل إلا ع ــه الأكم وجه

وقــد بــن د. القــره داغــي هــذا الربــط بــن الاســتثمار وحفــظ المــال بقولــه: »لا شــك أن 
ــات  ــا النفق ــى لا تأكله ــف، حت ــوال الوق ــى أم ــاظ ع ــؤدي إلى الحف ــف ي ــوال الوق ــتثمار أم اس
والمصاريــف، ويســاهم في تحقيــق أهــداف الوقــف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعليميــة 
ــده  ــن مقاص ــتمرار، وم ــه الاس ــراد ل ــذي ي ــف ال ــإن الوق ــك ف ــة إلى ذل ــة«، »إضاف والتنموي
التأبيــد، لا يمكــن أن يتحقــق ذلــك إلا مــن خــال الاســتثمارات الناجحــة، وإلا فــإن 
ــق  ــن طري ــج ع ــف، إن لم تعال ــل الوق ــى أص ــي ع ــد تق ــة ق ــات والصيان ــف والنفق المصاري

ــع«)3(. ــدي الناف ــتثمار المج الاس

إن عمليــة الاســتثمار هــذه إذا تمــت بشروطهــا وضوابطهــا الشرعيــة، فســوف تســهم -لا محالــة- 
في تحقيــق هــذا المقصــد، ونجــد في مجلــة »أوقــاف« بعــض الدراســات التــي تنــدرج في هــذا الإطــار، 
مثــل دراســة: اســتثمار أمــوال الوقــف للدكتــور حســن حســن شــحاتة)4(، إذ ســعت هــذه الدراســة 

إلى وضــع ملامــح دليــل شرعــي لاســتثمار أمــوال الوقــف؛ ليعــن المتخصصــن والمعنيــن. 

ــا أكيــدًا. ولمــا  ومــال الوقــف لــه خصوصيــة، تجعــل الحفــاظ عليــه وحســن اســتثماره طلبً
كانــت أمــوال الوقــف متعــددة، بــن مــا هــو ثابــت كالعقــارات والبســاتين، ومــا هــو منقــول 
ــذي  ــر ال ــه، الأم ــا في حكم ــد وم ــة إلى النق ــان، إضاف ــائر الأعي ــيارات وس ــات والس كالحيوان
ــة الوقــف  ــة، لتعــرف خصوصي يحتــاج تكوينــات مختلفــة ومتعــددة تتأطــر بالضوابــط الشرعي
وتســعى إلى توســيع أرباحــه وتكثيرهــا؛ لضــان دوامهــا وتعميــم فائدتهــا مــن دون تعريضهــا 
ــزم  ــم يل ــن ث ــة، وم ــل الحاج ــان أه ــال وحرم ــل الم ــاع أص ــية ضي ــرة، خش ــرة الكب إلى المخاط
ــة؛  ــة خاص ــة تنموي ــة ورؤي ــة شرعي ــف رؤي ــال الوق ــتثمار م ــى اس ــاهر ع ــدى الس ــون ل أن يك
حتــى يســتطيع تحقيــق المقصــد العــام مــن الوقــف، والمتمثــل في »تقديــم المنافــع للمســتفيدين 

)1(  النكــت والعيــون، المــاوردي، طبعــة أوقــاف الكويــت، 218/2. نقــاً عــن: مــوارد الوقــف والحفــاظ عليهــا: دراســة فقهيــة مقارنــة، علــي 
محيــي الديــن القــره داغــي، مجلــة »أوقــاف«، س4، ع7، شــوال 1425هـ/نوفمبــر 2004م، ص37.

)2(  تنمية موارد الوقف، القره داغي، ص37.
)3( تنمية موارد الوقف، المرجع السابق، ص39.

)4( ينظر: مجلة »أوقاف«، العدد 6، يونيو 2004م، ص73.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   42 7/29/21   10:48 AM



43

مجلة »أوقاف« ومقاصد الوقف: رصد ونقد وتتميم

منــه الناجمــة مــن غلــة الأعيــان أو مــن عوائــد الأمــوال المســتثمرة، وتطبيقًــا لأســاس التأبيــد 
ــع«)1(. ــتمرارية المناف واس

فدراســة د. القــره داغــي مجــرد نمــوذج مــن دراســات متعــددة منشــورة في المجلــة، إلا أن 
ــة ومهمــة،  ــة في بحــث هــذه المســائل، فهــي ضروري ــة الفقهي هــذه الدراســة انتهجــت المقارب
ولكنهــا غــر كافيــة، فعمليــة التنميــة الشــاملة تحتــاج إلى تعــدد المقاربــات الفكريــة، مــن أجــل 

تحقيــق المقاصــد الشرعيــة.

إن اســتثمار الوقــف لرعايــة هــذه الضروريــات يحتــاج إلى عمــل جماعي يتأســس عــى المقاصد 
ــن  ــة. وم ــة والمكاني ــه الزماني ــياق بمحددات ــار الس ــالأوَلى باعتب ــرف الأوَلى ف ــث يع ــا، بحي العلي
ثَــم فــإن مأسســة الوقــف يجــب أن تتــم وفــق المنظــور المقاصــدي، لترشــيد الاســتثمار الوقفــي 

وتوجيــه مصارفــه، إذ تســهم المقاصــد في الترجيــح بــن المتعارضــات وتحديــد الأولويــات.

ثالثًا: مقصد حفظ الإنسان: 

ــام  ــف في الاهت ــت دور الوق ــي بين ــات الت ــن الدراس ــة م ــار مجموع ــذا الإط ــدرج في ه  تن
ــة«)2(. ــة الصحي ــاف والرعاي ــوف »الأوق ــد ع ــة د. أحم ــل: دراس ــي، مث ــب الصح بالجان

ــاع  ــوام الاجت ــدّ ق ــذي يُعَ ــان ال ــام بالإنس ــة الاهت ــة الاجتماعي ــات التنمي ــن مقوم فم
وأساســه، والصحــة مكــون معيــاري مهــم، وهــي ترتكــز عــى الجانــب البــدني والمعنــوي، إذ لا 

ــيته. ــتقرار نفس ــه واس ــامة عقل ــه وس ــة بدن ــرء إلا بصح ــة الم ــل صح تكتم

ويعــد إنشــاء البيمارســتانات )المستشــفيات( مظهــرًا مهــاًّ مــن مظاهــر الرعايــة الصحيــة، 
ــفيات  ــز المستش ــهامه في تجهي ــة إلى إس ــا، إضاف ــر منه ــاء الكث ــف في إنش ــهم الوق ــد أس وق
بالمعــدات وتمويلهــا، وأيضًــا تخصيــص أوقــاف لرواتــب الأطبــاء ومســاعديهم...، بالإضافــة 
إلى ذلــك أســهم الوقــف في إنشــاء المراكــز الصحيــة المتنقلــة، لخدمــة المــرضى في الأماكــن النائيــة 
ــاح  ــف ص ــة وق ــة الصحي ــال الرعاي ــدة في مج ــاف الفري ــن الأوق ــة، »وم ــن المدين ــدة ع البعي

ــن«)3(. ــازم لأطفاله ــب ال ــات بالحلي ــداد الأمه ــن، لإم الدي

وينــدرج في هــذا الإطــار كذلــك بنــاء دور الميــاه العامــة والحمامــات، فهــذا مــن الجوانــب 

)1( استثمار أموال الوقف، د. حسين حسين شحاته، المرجع السابق، ص82.
)2( الأوقاف والرعاية الصحية، د. أحمد عوف محمد عبد الرحمن، مجلة »أوقاف«، العدد 6، يونيو 2004م، ص119.

)3( الوقف في الفكر الإسلامي، محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، ص149 )نقلً عن: الأوقاف والرعاية الصحية، د. أحمد عوف 
محمد عبد الرحمن، ص125(.
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المهمــة لحفــظ صحــة الإنســان. وفي ســلطنة عــان كانــت هنــاك أوقــاف عــى الحمامــات العامــة 
المنشــأة للنســاء عــى الأفــاج، أي: الــرع، حمايــة للصحــة العامــة للنــاس)1(.

ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، وهــذه القاعــدة نجدهــا مطبقــة بقــوة في مجــال 
ــك في  ــف كذل ــهم الوق ــل أس ــفيات، ب ــل المستش ــاء بتموي ــم الاكتف ــة، إذ لم يت ــة الصحي الرعاي
إنشــاء المــدارس الطبيــة التــي تخــرج الأطبــاء في مختلــف التخصصــات، إضافــة إلى الوقــف عــى 
الكتــب الطبيــة بشرائهــا، وكذلــك بالإنفــاق عــى تأليفهــا؛ ســعيًا في الأخــذ بالأســباب اللازمــة 

لإنشــاء منظومــة صحيــة متكاملــة.

كــا اهتــم الوقــف بالحالــة النفســية للإنســان، ونتوقــف هنــا عنــد بعــض الأوقــاف اللطيفة، 
التــي تتميــز ببعــد النظــر والاهتــام بالجانــب النفــي؛ نظــرًا لعظيــم أثــره عــى الجانــب البــدني، 
فمــا جــاء في »بعــض الوثائــق الوقفيــة عــى المستشــفيات تخصيــص وقــف لوظيفــة يقــوم بهــا 
ــا بالقــرب مــن المريــض الميئــوس مــن شــفائه،  ــان مــن الرجــال. وكانــت مهمتهــا أن يقف اثن
ويســأل كل منهــا الآخــر عــن حقيقــة علــة ذلــك المريــض، مــن دون أن يلحــظ أن ذلــك جــارٍ 
بينهــا عمــدًا، فيجيبــه رفيقــه بصــوت يســمعه المريــض بأنــه لا يوجــد في علتــه مــا يشــغل البال، 
وأن الطبيــب ســيأمر بإخراجــه مــن المستشــفى بعــد أيــام لشــفائه التــام«)2(. فــا يخفــى أثــر هــذا 
الحديــث ومثلــه في الرفــع مــن الصحــة المعنويــة والنفســية للمريــض، بــل قــد يكــون ذلك ســببًا 
في رفــع عزيمتــه وقــوة نفســيته لتمنحــه قــوة للتغلــب عــى المــرض والتماثــل للشــفاء، وحتــى في 
حالــة عــدم شــفاء المريــض ووفاتــه، فيكفــي أنــه مــات وهــو يرجــو الصحــة ويتفــاءل بالغــد 

القريــب، فهــذا شــأنه أن يمنحــه راحــة نفســية، وإن لم يبلــغ مــراده في الحيــاة الدنيــا.

ــة،  ــاً في المئذن ــبيح لي ــف للتس ــص وق ــس خُص ــه في تون ــك أن ــف كذل ــف الوق ــن لطائ وم
ــرض  ــن م ــم م ــا به ــوم لم ــتطيعون الن ــرضى لا يس ــض الم ــلمين أن بع ــض المس ــد رأى بع »فق
ووجــع، فوقــف الواقــف مــالً أو عقــارًا أو دارًا عــى المؤذنــن الذيــن يحيــون الليــل في المئذنــة، 
وهــم يســبحون الله عــز وجــل بأصواتهــم الرقيقــة الرخيمــة، ليتســى بذلــك المــرضى والذيــن 
ــأتي  ــا، ي ــكن الدني ــاس، وتس ــع الن ــة، ويهج ــام المدين ــن تن ــه ح ــم، فإن ــم الأرََق في بيوته أصابه
ــا عــى النشــاط  ــوًا مســليًا باعثً ــا حل ــة رقيقً ــم مــن المئذن صــوت ذلــك المــؤذن العــذب الرخي
ــمع  ــي ويس ــض يصغ ــل المري ــة، فيظ ــبيحات رباني ــة أو تس ــد ديني ــل قصائ ــو يرت ــر، وه والص

)1( ينظر: الأوقاف والرعاية الصحية، د. أحمد عوف، ص126.
)2( الأوقاف والرعاية الصحية، المرجع السابق، ص137.
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ــه،  ــف ألم ــد يخ ــاح، وق ــى الصب ــي صلى الله عليه وسلم حت ــى النب ــي ع ــه، ويص ــبيح لنفس ــارك في التس ويش
ــام«)1(. ــه، وين ــحب أرق وينس

ــل متعلقــات مقصــد حفــظ النفــس تواكــب العــر الــذي نعيــش  ــوم إلى جعْ ــاج الي نحت
فيــه، وممــا يعــد اليــوم ضرورة ملحــة الاســتثمار في الرعايــة الصحيــة لتعلقهــا بحفــظ النفــس، 
وكذلــك التطعيــم لمكافحــة الأوبئــة والأمــراض، فهــو وســيلة لحفــظ النفــس، وهــذا التطعيــم 
ــه الديــن  ــم والدراســة يُفــظ ب ــن والنفــس، وهــو في التعلي ــه الدي في الحــج والعمــرة يُفــظ ب

والنفــس والعقــل)2(. 

لكــن الســؤال المثــار اليــوم: إلى أي حــدٍّ يســهم الوقــف اليــوم في مواكبــة الرعايــة الصحيــة، 
ــن  ــة في زم ــة الصحي ــار المنظوم ــهد انهي ــي تش ــامي، الت ــالم الإس ــض دول الع ــا في بع خصوصً
)كورونــا(؟  فقــد كشــفت )كورونــا( عــن نقــص كبــر في مجــال الطــب والصحــة، ممــا يؤكــد أن 
الدولــة والقطــاع الخــاص لم يقــدرا معًــا عــى تلبيــة النقــص؛ فالمستشــفيات الحكوميــة إمكاناتهــا 
ــه البعــد  ــدول الإســامية، والقطــاع الخــاص يطغــى علي ــر مــن ال ضعيفــة ومتواضعــة في كث
المــادي الربحــي، ومــن ثــمّ يبقــى المجــال واســعًا لأن ينخــرط الوقــف مــن جديــد في الارتقــاء 

بالرعايــة الصحيــة.

رابعًا: مقصد حفظ الأسرة:

درج الحديــث في الدراســات المقاصديــة المتقدمــة عــن مقصــد حفــظ النســل، وقــد ارتأيــت 
ــذا  ــالفًا. وأرى أن ه ــا س ــار إليه ــباب المش ــل«؛ للأس ــظ النس ــظ الأسرة« بـ»حف ــتبدال »حف اس
ــه في  ــرًا لأهميت ــة، نظ ــة الوقفي ــراط المؤسس ــاج إلى انخ ــي تحت ــالات الت ــد المج ــن أش ــب م الجان

ــاع الإنســاني. ــه في الاجت ــع القــرآني، وكذلــك مركزيت التشري

إن الأسرة اليــوم تعــاني مــن إهمــال تشريعــي لكثــر مــن الجزئيــات المســتجدة، حيــث لم يُراعِ 
كثــر مــن التشريعــات تطــور المجتمــع وتراجــع قيــم التكافــل الأسري. ونمثــل لذلــك بوضــع 
المــرأة المطلقــة، التــي قــد تجــد نفســها وحيــدة في مواجهــة مصيرهــا ومصــر أبنائهــا؛ إذا أمكــن 
زوجهــا مــن الإفــات مــن أداء النفقــة الواجبــة عليــه، أو عجــز فعــاً عــن أدائهــا لســبب مــن 

)1( مجلة الوعي الإسلامي، العدد 127، جمادى الأولى، 1396هـ، ص49-50. نقلً عن: الأوقاف والرعاية الصحية، د. أحمد عوف، 
ص137.

)2(  ينظر: المتطلبات الاقتصادية لتحقيق مقاصد الشريعة في اقتصاد إسلامي، د. عبد المنعم عفر، ص30. نقلً عن: الاجتهاد 
المقاصدي...، د. نور الدين الخادمي، مرجع سابق، ص44.
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الأســباب، فــاذا يكــون مصيرهــا ومصــر أبنائهــا في مجتمــع تراجعــت فيــه الأسرة الكبــرة عــن 
احتضــان أفرادهــا في كثــر مــن المواقــف؟ لقــد كان المجتمــع الإســامي قديــاً يحتضــن المــرأة 
المطلقــة والأرملــة، وكانــت العائلــة الكبــرة تتحمــل مســؤولية كبــرة تجــاه رعايــة هــذه المــرأة، 

إضافــة إلى رعايــة أبنائهــا ممــن يعتــرون جــزءًا مهــاًّ مــن العائلــة.

لقــد عوّلــت الحضــارة المعــاصرة في كثــر مــن الأحيــان عــى القانــون لإنصــاف المــرأة، إلا 
ــا،  ــا أحيانً ــرأة ظلمته ــاف الم ــا أرادت إنص ــدر م ــة بق ــات القانوني ــد أن التشريع ــوم نج ــا الي أنن
 independant and strong( ــة ــتقلة والقوي ــم المس ــي تلك ــرأة ه ــل أن الم ــا تخيُّ ــم دومً إذ يت

ــر تعقــدًا مــن هــذا التصــور.  woman(، في حــن أن الواقــع أكث

ــاع  ــوال الاجت ــيد أح ــراط في ترش ــأن الأسري انخ ــة في الش ــة الوقفي ــراط المؤسس إن انخ
الإنســاني والإســامي، ليســر عــى هــدى مــن الله في تدبــر أمــره وشــأنه كلــه. وقــد كانــت 
ــق  ــع أن يحق ــرك للمجتم ــا ت ــدل، لكنه ــق الع ــى تحقي ــرص ع ــا تح ــاً أنه ــون قدي ــفة القان فلس
قيــم الفضــل فيــا بينــه. إلا أن تغــر قيــم الاجتــاع المعــاصر مــن التراحــم إلى التعاقــد، يســتلزم 
انخــراط مؤسســة الوقــف باعتبارهــا تقــوم عــى الفضــل والتراحــم؛ لتكمــل مؤسســة التشريــع 
ــمّ لــزم تخصيــص أوقــاف فيــا عجــزت التشريعــات  القائمــة عــى العــدل والتعاقــد، ومــن ث

عــن تحقيــق وجــه العــدل فيــه لبعــض النــاس.

المطلب الخامس: النظر المقاصدي في الاجتهاد الوقفي
 إن عمليــة الاســتنباط والاجتهــاد لا تنفصــل بحــال عــن المقاصــد، فقــد جعــل أبو إســحاق 
الشــاطبي قديــاً المقاصــد شرطًــا أساســيًّا لمــن يــروم ولــوج ميــدان الاجتهــاد، إضافــة إلى اللغــة 
العربيــة. بــل قبــل الشــاطبي نــص الآمــدي صراحــة عــى أن المقاصــد آليــة مــن آليــات رفــع 

التعــارض والترجيــح.

ــف،  ــا الوق ــاد في قضاي ــة في الاجته ــة المقاصدي ــر إلى الوظيف ــالات تش ــر بمق ــا لا نظف لكنن
إلا أننــا إذا اطّلعنــا عــى بعــض المضامــن ذات الطابــع الفقهــي، وجدنــا فيهــا إشــارات مهمــة 
إلى رعايــة المقاصــد، ومــن ذلــك مثــاً النقــاش الفقهــي حــول اســتبدال المســجد، فمعلــوم أن 
المســجد يختــص بمجموعــة مــن الأحــكام التــي لا تتوفــر في غــره، واتفــق المالكيــة والشــافعية 
وأبــو يوســف مــن الأحنــاف عــى أن المســجد يظــل مســجدًا فلا يجــوز بيعــه، لظاهــر النصوص 
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الدالــة عــى ذلــك، خلافًــا للحنابلــة الذيــن يــرون عــدم التفرقــة بــن المســجد وغــره. ونجــد 
مقــالات كثــرة ناقشــت هــذه القضيــة، منهــا: دراســة د. عــي القــره داغــي، الــذي فصــل في 
المســألة، ثــم توقــف عنــد الــرأي المصلحــي لابــن تيميــة، الــذي بــنّ أن المســجد يجــوز بيعــه 
للحاجــة، »فالمســجد الموجــود ببلــدة أو محلــة إذا تعــذر انتفــاع أهلهــا بيــع وبنــي بثمنــه مســجد 
ــاد  ــا الاجته ــة أبرزه ــن الأدل ــة م ــة بمجموع ــن تيمي ــتدل اب ــد اس ــر«، وق ــع آخ ــر في موض آخ
العمــري، »وقــد أمــر عمــر [ بنقــل مســجد الكوفــة إلى مــكان آخــر، وصــار الأول ســوق 
التماريــن للمصلحــة الراجحــة، لا لأجــل تعطيــل منفعــة تلــك المســاجد، فإنــه لم يتعطــل نفعها، 
بــل مــا زال باقيًــا، وقــد فعــل عمــر ذلــك بمشــهد الصحابــة، ولم يــرد إلينــا أنــه اعــرض عليــه 
أحــد«)1(. ومعلــوم مــن تاريــخ المقاصــد دور الاجتهــادات العمريــة في تطويــر عمليــة الاجتهــاد 
ــد أو  ــن دون تجمي ــن م ــر والباط ــن الظاه ــع ب ــاق تجم ــو آف ــدي نح ــم المقاص ــاء بالفه والارتق

تعطيــل.

ــه  ــض بثمن ــف والتعوي ــع الوق ــة إلى أن بي ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــى ش ــا، »انته ــن هن وم
ــل  ــرورة، أو تعط ــواز بال ــد الج ــة إلى تقي ــع دون الحاج ــح وأنف ــك أصل ــوز، إذا كان ذل يج
ــون  ــق بك ــك يتحق ــة، وذل ــص المنفع ــو نق ــض ه ــع أو التعوي ــوغ للبي ــة، فالمس ــاع بالكلي الانتف
ــة  ــإن المنفع ــاع، ف ــل الانتف ــا تكمي ــا هن ــد به ــي يقص ــة الت ــع، أو للحاج ــح وأنف ــوض أصل الع
ــن  ــد اتفــق القــره داغــي مــع رأي اب الناقصــة يحصــل معهــا عــوز يدعوهــا إلى كمالهــا«)2(، وق
ــول  ــه معق ــواب لكن ــر والث ــه الأج ــف وإن كان في ــا أن »الوق ــة، مبينً ــاة المصلح ــة في مراع تيمي
المعنــى، وليــس مــن العبــادات المحضــة التــي لا يبحــث فيهــا عــن العلــل والمقاصــد، فمقاصــد 
الشــارع، وكذلــك مقاصــد الواقــف واضحــة في أن يســتمر الثــواب والأجــر إلى مــا شــاء الله، 
ــتبدالها،  ــدم اس ــن وع ــى الع ــاظ ع ــب الحف ــك يج ــة، ولذل ــة الجاري ــمي بالصدق ــك س ولذل
ــا  ــاع به ــو الانتف ــوب، وه ــد المطل ــود والقص ــرض المنش ــق الغ ــة تحق ــن الموقوف ــت الع ــا دام م

ــوب«)3(. ــكل المطل بالش

ــر  ــال النظ ــاج إلى إع ــة، تحت ــائل الفقهي ــن المس ــا م ــف، كغيره ــا الوق ــإن قضاي ــه، ف وعلي
المقاصــدي خصوصًــا عنــد التعــارض، ولا أدل عــى ذلــك مــن قضايــا الاســتبدال والإبــدال، 

)1( تنمية موارد الوقف، د. القره داغي، ص25.
)2( تنمية موارد الوقف، المرجع السابق، ص26.

)3( تنمية موارد الوقف، المرجع نفسه، ص27.
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العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

فالمذاهــب مختلفــة في المســألة، »فقــد أجــاز الحنابلــة والحنفيــة الاســتبدال في عــدة حــالات، في 
ــا إلا لتوســعة الجامــع، أو الطريــق، أو  حــن أن المالكيــة لم يجيــزوا بيــع العقــار الموقــوف مطلقً
ــا، لكــن الحنفيــة يختلفــون مــن حيــث  المقــرة، وهــم والشــافعية لم يجيــزوا بيــع المســجد مطلقً
ــه هــو رأي الحنابلــة مــع التوســع في  ــا رجحان ــة عــن الحنابلــة ]...[، والــذي يظهــر لن المنهجي

ــرة الــرف حســب المصلحــة الراجحــة«)1(. دائ

ــك،  ــع ذل ــن م ــي، لك ــاد الوقف ــد في الاجته ــال المقاص ــرورة إع ــاذج ل ــرد ن ــذه مج فه
ــاً  ــي قدي ــاد الوقف ــد في الاجته ــاول دور المقاص ــة، تتن ــة خاص ــاج إلى دراس ــر يحت ــا زال الأم م
ــة في  ــن الآراء المتعارض ــح ب ــح في الترجي ــد والمصال ــال المقاص ــك إع ــد بذل ــا، ونقص وحديثً

ــا.  ــة حديثً ــوازل الوقفي ــا في الن ــك إعماله ــاً، وكذل ــة قدي ــا الوقفي القضاي

إن إعــال المقاصــد في الاجتهــاد الوقفــي ســيخرجنا مــن كثــر مــن الاختلافــات، ويعفينــا 
مــن كثــر مــن النقاشــات، العقيمــة أحيانًــا، والتــي قــد تؤخــر اســتثمار الوقــف وتحقيــق النفــع 

المطلــوب. 

إلا أن النظــر المقاصــدي لفقــه الوقــف يحتــاج إلى التأطــر بمجموعــة محــددات، يــأتي عــى 
رأســها الوعــي بالســياق؛ إذ يحتــاج البحــث في مقاصــد الوقــف إلى توســيع المنظــور المقاصــدي 
ــا في »الســياق أ« قــد  للكليــات التشريعيــة بالنظــر إلى حاجيــات الســياق، فــا قــد يكــون ضروريًّ

ــا. ــا وعالميًّ ــا محليًّ لا يكــون كذلــك في »الســياق ب«، الأمــر الــذي يســتدعي نظــرًا مقاصديًّ

ــع  ــر إلى الواق ــران ينظ ــران، والعم ــد العم ــف لمقص ــق الوق ــارة إلى تحقي ــبقت الإش ــد س وق
والســياق المتغــر وفــق موازيــن الصــاح والفســاد عــى الأرض؛ إذ لا يســتقيم النظــر في موقــع 
الاجتــاع في النــصّ مــن دون التعريــج عــى حالــه في الواقــع؛ ســواء الواقــع الحقيقــي أم الواقــع 
ــن  ــا لموازي ــإن اســتثمار أمــوال الوقــف يجــب أن يكــون مراعيً ــم، ف المعــرفي الإنســاني. ومــن ث

الصــاح والفســاد، وتحقيــق مناطاتهــا بحســب الســياقات.

الخاتمة
تبــن معنــا مــن خــال مــا ســبق أن مســتويات العلاقــة بــن المقاصــد والوقــف متعــددة، 
ــى  ــاع ع ــاج إلى الاط ــة نحت ــاف« الكويتي ــة »أوق ــالات مجل ــة في مق ــون العلاق ــنُّ مضم ولتب

)1( المرجع نفسه، ص33-32.
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معظــم المقــالات، وليــس فقــط الدراســات التــي تحمــل عنــوان المقاصــد، أو مــا يشــابهه حتــى 
ــا. ــم منصفً يكــون التقوي

وبالنظــر إلى الدراســات المنشــورة في مجلــة »أوقــاف« الكويتيــة؛ عملنــا عــى تفصيــل علاقــة 
الوقــف بالمقاصــد في خمســة مســتويات: مســتوى حفــظ الوقــف للمقاصــد الشرعية؛ ومســتوى 
مقاصــد الوقــف نفســه؛ ومســتوى مقاصــد الواقــف؛ ثــم مســتوى التنزيــل المقاصــدي لفقــه 

الوقــف؛ وأخــرًا مســتوى النظــر المقاصــدي في الاجتهــاد الوقفــي.

ــتغال  ــه اش ــتويات، إلا أن ــذه المس ــن ه ــتوى م ــة في مس ــات متفرق ــتغلت دراس ــد اش وق
غــر تــام، لذلــك حاولنــا في هــذه الدراســة تجليــة مســتويات المعالجــة، ثــم عــرض المضمــون 
المذكــور في المجلــة، ونقــده إن اقتــى الأمــر، ثــم العمــل عــى تتميمــه وتكميلــه بــا يتناســب 

ــاصر. ــدي المع ــدرس المقاص ــة ال وطبيع

ــية  ــائل الدراس ــن المس ــة م ــات مجموع ــذه الدراس ــن ه ــاء م ــد الانته ــرت عن ــن ظه لك
والبحثيــة الجديــرة بالعنايــة والاعتبــار، ومنهــا: 

1( جعْــل مجــالات الوقــف مواكبــة للعــر، وحــن نربط ذلــك بمقاصــد الشريعــة، نحتاج 
إلى ربطهــا بمســتويات الضروريــات والحاجيــات والتحســينيات، وتحديــد المواضــع التــي يمكن 
للوقــف الإســهام فيهــا كليًّــا أو جزئيًّــا، مــن ذلــك مثــاً تخصيــص أوقــاف ترتبــط بالتطعيــات 

إن بحثً��ا أو شراء في زم��ن )كورون��ا(، وذلــك يُعــدّ طلبًــا أكيــدًا.
ــة  ــد الشريع ــا لمقاص ــون خادمً ــي، ليك ــتثمار الوقف ــر الاس ــيط لتطوي ــوذج بس ــذا نم 2( فه
ويســهم في حفــظ نظــام العــالم، ومــن ثــم يجــب عــى المؤسســة الوقفيــة دراســة المجــالات التــي 
تحتــاج إلى الاســتثمار بــدءًا بالأهــم فالمهــم، وبالــروري ثــم الحاجــي والتحســيني، فــا يُذهَب 
ــاً، وهــذا ليــس مدعــاة لإهمــال التحســينات، بــل  إلى الحاجــي إذا كان الــروري مهــددًا مث
ه��ي مجــال مهــم كذلــك، لك�ـن فق��ط م��ن باــب تحدي��د الأولويـا�ت وترشيــد الأمـو�ال. ومــن 
ثَــم فــإن إناطــة الوقــف بالمقاصــد العليــا للشريعــة الإســامية مــن شــأنها أن ترشــد وتســهم في 
ــا، حتــى يصــر وســيلة مهمــة مــن آليــات الارتقــاء بالمجتمعــات  تطويــر النظــام الوقفــي كليًّ

نح�ـو آف�ـاق الحي�ـاة الطيب�ـة.
3( تطويــر البحــث المقاصــدي حــن ربطــه بالوقــف، إذ لاحظنــا أن كل الدراســات حاولت 
ـ م��ن الإطــار المنهجــي الكلاس�ـيكي، مــن دون الســعي لتطويــر منهجــه أو  الاش��تغال انطلاقًاـ
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جعْــل مصطلحاتــه تواكــب العــر، وقــد عملنــا في هــذه الدراســة عــى القيــام بهــذا العمــل، 
مــع التأكيــد عــى ضرورة اســتكماله في دراســات لاحقــة.

ــذي  ــص ال ــد النق ــها س ــى رأس ــوة، وع ــده المرج ــق مقاص ــف ليحق ــاء بالوق 4( الارتق
أخفقــت الدولــة في ملئــه، نحــو مــا ســبقت الإشــارة إليــه في فقــه الأسرة في العــر الحديــث، 
ــع  ــن في الواق ــة، إضافـة� إلى المتخصص �ـة القانوني اع المتخصصي�ن في الثقاف �ـتدعي اجتمـ مم��ا يس
الأسري ومشــكلاته وتحدياتــه؛ لكــي يتــم تحديــد الجوانــب التــي تعــاني مــن النقــص، والتــي 
تــر بأحــد أفــراد الأسرة جزئيًّــا أو كليًّــا، ليســعى الوقــف إلى معالجتهــا وملئهــا؛ نهجًــا لوظيفــة 

الوقــف في معالجــة مــا عجــزت الدولــة عــن حلــه.
ــق  ــات، في أُفُ ــذه الدراس ــورة في ه ــام المذك ــن الأقس ــم م ــث في كل قس ــتكمال البح 5( اس
ــا  ــون جامعً ــاص يك ــف خ ــا في مؤل ــف، وطبعه ــد الوق ــن مقاص ــة ع ــة متين ــكيل نظري تش

ــة. ــة التطبيقي ــة إلى الأمثل ــة، إضاف ــب النظري للجوان
ــي  ــارة في عمليت ــة النظ ــا لمؤسس ــون معينً ــف تك ــد الوق ــة لمقاص ــد منهجي ــع قواع 6( وض

�ـه.  �ـة ب �ـده المنوط �ـا لمقاص �ـع محققً �ـف في الواق مـال الوق �ـون إع �ـى يك �ـل، حت �ـر والتنزي النظ

وعلى الله قصد السبيل
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الأبحاث

مجلة »أوقاف« ودورها في تنمية الثقافة الوقفية وتطوير 
العمل الوقفي

د. طارق عبد الله1* 					   

الملخص:
ــأداء مجلــة »أوقــاف«، التــي تصدرهــا  يســعى البحــث للإجابــة عــن جملــة مــن الأســئلة تتعلــق ب
الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، وتأثيرهــا في تطــور الكتابــات الوقفيــة، وفي النــاذج العملية 
ــذه  ــة ه ــة في معالج ــا المنهجي ــةً إلى القضاي ــرق بداي ــث التط ــاول البح ــة. ويح ــات ذات العلاق للمؤسس
البحــوث وأمثالهــا مــن حيــث عــدم الوقــوف عنــد القواعــد الفنيــة، والولــوج في ظــروف نشــأة المجلــة 
والأهــداف التــي أنشــئت لأجلهــا. ويركــز الباحــث عــى الربــط بــن مــروع المجلــة ومشروعــات 
التنســيق في مجــال العمــل الوقفــي التــي انطلقــت ســنة 1997م، كــا يقــدم البحــث تصــورًا لمــا أحدثتــه 
»أوقــاف«، ســواء في مجــال الأدبيــات الوقفيــة، أم في مجــال العمــل الوقفــي ومؤسســاته. ويطــرح البحث 
في القســم الأخــر تصــورًا لمســتقبل المجلــة، مــن حيــث أهميــة مرورهــا لمرحلــة نوعيــة جديــدة تتســم 
بالاســتفادة مــن التقنيــات المعــاصرة، لتتحــول إلى منصــة حــول الوقــف في العــالم الإســامي، وكذلــك 

للدخــول في شراكــة إســراتيجية مــع التعليــم العــالي ومراكــز البحــوث. 

Abstract:
This study aims to examine the relationship of Waqf(endowment) with 

Maqassid (Purposes of the Sharia). It clarifies also the contribution of the Awqaf 
magazine in developing the endowment’s purposeful research, by studying the 
articles published in it.

.tabdalah@hotmail.com ،أستاذ بكلية الآداب، بجامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة  *

*
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this research deals with five sides of Maqassid of endowment, which are: The 
role of endowment in preserving Maqassid, the endowment’s purposes itself, the 
donor’s intention and purposes, then the practice based on Maqassid of the fiqh 
of the endowment, and finally the consideration of Maqassid in contemporary 
endowment ijtihad. The study then suggests objective approaches to renew the 
endowment, whether in its academic research or its practical investment.

مقدمة:

ــي  ــداف الت ــق الأه ــا في تحقي ــث نجاحه ــن حي ــواء م ــة، س ــة علمي ــة مجل ــوّم تجرب ــف نق كي
ــا  ــة الأولى مرتبطً ــدو للوهل ــؤال يب ــة؟ س ــاة الثقافي ــى الحي ــا ع ــدى تأثيره ــمتها، أم في م رس
بجملــة مــن القواعــد الفنيــة التــي تراعيهــا المجــات المختصــة، ومــن ثَــم تحتــاج الإجابــة إلى 
مراجعــة دقيقــة لهــذه القواعــد والتأكــد مــن مــدى التــزام »المجلــة« بهــا، وإصــدار توصيــات 
فنيــة لتــدارك النواقــص إن وجــدت، واقــراح بعــض التصــورات لتطويــر إشــعاع »المجلــة«. 

ــه  ــاف«، تواج ــة »أوق ــة مجل ــروح في حال ــؤال المط ــن الس ــة ع ــة الموضوعي ــد أن الإجاب نعتق
ثلاث��ة تحدي��ات رئيس��ة: 

1(  التحــدي الأول: يرتبــط هــذا التحــدي بالمنهــج العلمــي لتفكيــك العلاقــة بــن المجلــة 
ــا هــذه  ــه مــن موضــوع، وهــو في حالتن ــة، ومــا تخصصــت في ووســائلها وأهدافهــا مــن ناحي
»الوقــف«، مــن ناحيــة ثانيــة. ولأن الوقــف لم يكــن مفهومًــا مجــردًا بــل عــرّ عــن فهــم عمــي 
ــتديمة  ــول المس ــد الحل ــامية وأح ــات الإس ــاد في المجتمع ــاع والاقتص ــا الاجت ــدع لقضاي مُب
لمواجهــة الظلــم الاجتماعــي، فهــو ومــا يتضمنــه مــن مفاهيــم فرعيــة وخــرات تاريخيــة، يمثــل 
ــا« بالمعنــى الــذي يســتعمله علــاء الاجتــاع عنــد دراســتهم للظواهــر والبنــى  »نموذجًاــ مثاليًّ
ذات العلاقــة بتطــور المجتمعــات. وفي هــذا المســتوى تحديــدًا تصبــح القواعــد الفنيــة جــزءًا لا 
يعــر إلا عــن دورة إجرائيــة، لا شــك في أنهــا مهمــة، إلا أنهــا لا تقــدم تصــورًا كافيًــا عــن أداء 
ــة أشــمل، مــن خــال توســيع  ــة عــن الســؤال الرئيــس مقارب ــة، ولهــذا تتطلــب الإجاب المجل
ــة  ــابكات الحاصل ــأة، والتش ــروف النش ــط بظ ــددة ترتب ــتويات متع ــه إلى مس ــاءلة لتتوجّ المس
ــاهمة  ــا مس ــا بوصفه ــر إليه ــم النظ ــن ثَ ــرى، وم ــة أخ ــة وعملي ــاريع علمي ــة ومش ــن المجل ب
ــة  ــة لمعالج ــات الذاتي ــى الإمكان ــز ع ــل، أي التركي ــن الداخ ــاح م ــاولات الإص ــط بمح ترتب
الاختــالات التــي حصلــت في مجتمعــات المســلمين منــذ ثلاثــة قــرون. وعليــه، فــإن المقاربــة 
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ــة شــافية. التــي ســننتهجها تحــاول أن تشــمل مختلــف هــذه العنــاصر لعلهــا تخــرج بإجاب

2(  التحــدي الثــاني: يتمثــل في أن الوقــف يُعــدّ موضوعًــا فرعيًّــا ضمــن )الأجنــدة( الفكرية 
ــر نســبيًّا في مــا  ــار التطــور الكمــي الكب ــا بعــن الاعتب ــو أخذن ــى ل ــة والإســامية، حت العربي
ــا. والنتيجــة، تنحــر المقارنــات الموضوعيــة بــن  يكتــب تحــت عنوانــه منــذ ربــع قــرن تقريبً
مجلــة »أوقــاف« ومجــات متخصصــة أخــرى، في مجــال مثــل التاريــخ الإســامي الوســيط عــى 
ســبيل المثــال، في القواعــد الفنيــة، وهــذا مــا يزيــد مــن صعوبــة الإجابــة عــن الســؤال المطــروح 

آنفًــا بشــكل شــامل. 

ــن  ــة م ــر المجل ــع تأث ــؤشرات تتب ــاب م ــدي بغي ــذا التح ــق ه ــث: يتعل ــدي الثال 3(  التح
ــة  ــا مجل ــرك فيه ــألة تش ــي مس ــا، وه ــهاد ببحوثه ــا والاستش ــاس منه ــم الاقتب ــال حج خ
ــر  ــل التأث ــد معام ــط بأح ــي لا ترتب ــة)1(، الت ــة العربي ــات العلمي ــب المج ــع أغل ــاف« م »أوق
ــاط  ــة في الأوس �ـة )Citations and Impact Factors(  المعروف �ـهادات المرجعي والاستش
ــات  ــذه المنص ــه له ــد الموج ــن النق ــم م ــى الرغ �ـل )Scopus(. وع �ـة، مث �ـة والعلمي الأكاديمي
وأمثالهــا مــن حيــث تركيزهــا عــى اللغــة الإنجليزيــة واعتمادهــا شــبكة محــددة مــن المؤسســات 
الأكاديميــة، وصعوبــة إجــراءات إدراج المجــات باللغــات الأخــرى ضمــن قواعــد بياناتهــا، 
ــات  ــة للمج ــة العلمي ــاس الصلاحي ــة لقي ــة ومعياري ــة علمي ــر أداة منهاجي ــن توف وإلى ح
ــدود  ــة الح ــاف إلى جمل ــاف« يض ــة »أوق ــبة لمجل ــات بالنس ــذه البيان ــاب ه ــإن غي ــة)2(- ف العربي

ــة.  ــذه الورق ــة له المنهجي

وفي هــذا الســياق لا بــد مــن الإشــارة إلى البحــث المهــم الــذي موّلــه كــرسي الشــيخ راشــد 
بــن دايــل لدراســات الأوقــاف، التابــع لجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ضمــن 
مشروعاتــه لســنة 2014م، وأعــده الباحثــان: صــاح أحمــد مخلــوف، وزيــد أحمــد شمســان، 
ــر  ــر الن ــا لمعاي ــاف وفقً ــاث الأوق ــة في أبح ــات المتخصص ــر المج ــوان: »تطوي ــت عن تح

ــا«.  ــة »أوقــاف« نموذجً ــة: مجل العالمي

 )Scopus( ـكوبس� �ـة في س الت العلمي يـر إدراج المج �ـث معاي �ـذا البح �ـاول ه �ـد تن فق
)1( المعرفــة العربيــة في المجــات العلميــة: مؤشــرات جديــدة برؤيــة حضاريــة، ســامي الخزنــدار، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد 454، 

ديســمبر 2016م، ص40.
)2( يقــول ســامي الخزنــدار: »إن مشــروع بنــاء وتأســيس معامــل »عربــي« ذي مصداقيــة تأثيــر عاليــة، يعتبــر مشــروعًا حضاريًّــا وضــرورة 
ــا علــى الصعيديــن العربــي والدولــي«. المعرفــة العربيــة في المجــات العلميــة:  علميــة علــى مســتوى الوطــن العربــي، ويعتبــر إســهامًا نوعيًّ

مؤشــرات جديــدة برؤيــة حضاريــة، المصــدر نفســه، ص41.
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وش�ـبكة العل�ـوم )Science of Web( بوصفهــا قاعــدتي بيانــات للاستشــهادات المرجعيــة، 
ــة  ــن جه ــن، وم ــن القاعدت ــاف في هات ــوع الأوق ــي لموض ــح بحث ــة بمس ــت الدراس ــا قام ك
أخــرى تطــرق الفصــل الرابــع إلى مجلــة »أوقــاف« كدراســة حالــة، مســتعرضًا خمســة وعشريــن 
عــددًا )مــن الأول الــذي نــر ســنة 2001م إلى العــدد الخامــس والعشريــن الــذي نــر ســنة 
2014م(. وذلــك يُعــدّ عينــة كافيــة للنظــر في مســرة »المجلــة« مــن حيــث اتباعهــا لأســاليب 
النــر العلمــي، ومــا يجــب أن توفــره »المجلــة« مــن أساســيات تقنيــة وعلميــة لمــا ينــر فيهــا، 
حتــى تتمكــن مــن الربــط مــع قواعــد البيانــات العالميــة، ومــن ثَــم يســهل تطورهــا بــا يصــل 

بموضــوع الوقــف لأفــق علمــي بحثــي أَرحــب)1(.

 وبــدون تجاهــل هــذه المحــددات، ســوف يســعى البحــث إلى النظــر في مــا قامــت بــه مجلــة 
»أوقــاف« بوصفهــا مجلــة علميــة أولً، وكذلــك في علاقتهــا بجملــة مــن المشروعــات الأخــرى 
التيــ تعــرِّ في الحقيق��ة ع��ن مشـروع إصلاحيــ انتظمــ تح��ت ش��عار أس�ـاسي، ه��و: »إحيــاء ســنة 

الوقف«. 

ــة  ــاصر الفني ــن العن ــع ب ــة تجم ــث منهجي ــتخدم الباح ــع، يس ــار الواس ــذا الإط ــن ه وضم
وســياقات النشــأة والتطــور، وتحــاول الورقــة رصــد التوجهــات الرئيســة لمجلــة »أوقــاف«، مــن 
حيــث الأداء ومــدى تشــكلها في صيغــة مــروع علمــي لــه خصوصياتــه، وإلى أي حــد نجحــت 
ــاهمة في  ــا للمس ــي اعتمدته ـ بي�ن مكوناته��ا؟ وم��ا المعايي�ر الت ـ والربطـ ــاء جماعـة� علميةـ في إرس
تأســيس كتابــات رصينــة يُعتــدّ بهــا مــن الناحيتــن: العلميــة والعمليــة، وأثــرت بشــكل واضــح 
في رفــع وعــي الجمهــور المختــص والمهتــم بموضــوع الوقــف؟ وهــل نجحــت المجلــة في تجســر 

العلاقــة بــن الباحثــن مــن ناحيــة، والعاملــن في مجــال الوقــف مــن ناحيــة أخــرى؟ 

أولً: المشروعات العلمية ونهضة الأمم: 

ــا، ولا  ــور علومه ــم وتط ــة الأم ــن نهض ــة ب ــة طردي ــود علاق ــخ وج ــو التاري ــد مؤرخ يؤك
يقتــر مفهــوم العلــم هنــا عــى الشــق التجريبــي مثــل علــم الأحيــاء والكيميــاء، بــل يشــمل 
كذلــك العلــوم الاجتماعيــة بــا هــي دراســة الظواهــر والأنشــطة المترتبــة عــى حركــة البــر 
ــو  ــم ه ــم، أن العل ــكل حاس ــعوب بش ــم والش ــة للأم ــرات التاريخي ــن الخ ــرها. وتب وتفس

)1( تطويــر المجــات المتخصصــة في أبحــاث الأوقــاف وفقًــا لمعاييــر النشــر العالميــة: مجلــة »أوقــاف« أنموذجًــا، صــاح أحمــد مخلــوف 
وزيــد أحمــد شمســان، كرســي الشــيخ راشــد بــن دايــل، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، المملكــة العربيــة الســعودية، 2015م، 

ص254.
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قاطــرة النهضــة الشــاملة، وأن العلــاء بمختلــف تخصصاتهــم هــم العنــر الرئيــس في صيرورة 
التقــدم والنــاء بــا يطرحونــه مــن تصــورات، وحلــول للقضايــا والإشــكالات التــي تواجههــا 
المجموعــات البشريــة، أو مــا يحدثونــه مــن نقــات نوعيــة في الفكــر ثــم في الســلوكيات تغــر 

مــن أســاليب حيــاة المجتمعــات. 

ــي  ــة الت ــر الأدوات اللازم ــة توف ــة علمي ــة تحتي ــود بني ــة وج ــأتي أهمي ــار، ت ــذا الإط وفي ه
ــة  ــذه البني ــية له ــز الأساس ــن الركائ ــم، وم ــر خبراته ــم وتطوي ــى أداء مهامه ــاء ع ــاعد العل تس
التحتي��ة وج�ـود ثقاف��ة مجتمعي��ة )عنــد القائمــن عــى إدارة المجتمعــات وباقــي أفــراد المجتمــع( 
تحــرم ســلطة العلــم ودوره في بنــاء الأمــم، وتفســح المجــال للعلــاء وتشــجعهم عــى القيــام 
ــل  ــان ب ــط في الأذه ــتقر فق ــة لا تس ــذه الثقاف ــر، وه ــاف وتطوي ــث واكتش ــن بح ــم م بمهامه
ــه،  ــة في ــاحات الحرك ــلُطاته، ومس ــه، وس ــال قوانين ــن خ ــع، م ــة المجتم ــى حرك ــس ع تنعك

ــتقبلية.  ــه المس واختيارات

ويؤسـ�س هـ�ذا »الاعـتراف الاجتماعـ�ي« لوجـ�ود طبيعـ�ي ومؤثـ�ر للجماعـ�ة العلميـ�ة 
ــذه  ــوم ه ــم تق ــن ثَ ــة، وم ــية للدول ــة المؤسس ــن البني )Scientific Community( ضم
الجماعــة بأدوارهــا بغــض النظــر عــن أي تقلبــات تمــس المجتمــع، بــل قــد تكــون الحاجــة إليهــا 
ــباب لا  ــذه الأس ــور. وله ــرح وتط ــم وت ــول تفه ــاج إلى عق ــات تحت ــود تحدي ــد وج ــس عن أم
يمكــن »اســتيراد الجماعــات العلميــة أو شراؤهــا«، لأنهــا في الأصــل نتــاج ثقافــة وبيئــة اجتماعية 

ــا)1(.  ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــراتيجية للمجموع ــداف إس ــط بأه ــا، وترتب ــزًا مجتمعيًّ ــغل حي وتش

 إضافــة إلى هــذا الاعــراف الاجتماعــي، تحتــاج البنيــة التحتيــة إلى هيكلــة توفــر مــا تحتاجــه 
العمليــة العلميــة مــن أدوات تكفــل للمختصــن العمــل، مســتعينين بــا يحتاجونــه مــن وســائل 
ماديــة، مثــل: الإنفــاق عــى التجــارب والبحــوث، ووجــود المختــرات، والمجــات العلميــة 
ــة،  ــة المختلف ــات العلمي ــات الجماع ــع مكون ــل م ــة، والتواص ــال البحثي ــر الأع ــة لن الرصين
ــر قواعــد البيانــات، وكذلــك القــدرة عــى اســتخدام التكنولوجيــا الرقمية، التــي أصبحت  وتوفُّ

تشــكل عامــاً رئيسًــا في تطــور البحــوث وإجــراءات النــر والتفاعــل بــن المختصــن. 

وقــد دأبــت المؤسســات الدوليــة ذات العلاقــة بالعلــوم عــى وضــع مــؤشرات كميــة تــرز 

)1( تطويــر المجــات المتخصصــة في أبحــاث الأوقــاف وفقًــا لمعاييــر النشــر العالميــة: مجلــة »أوقــاف« أنموذجًــا، صــاح أحمــد مخلــوف 
وزيــد أحمــد شمســان، كرســي الشــيخ راشــد بــن دايــل، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، المملكــة العربيــة الســعودية، 2015م، 

ص254.
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مــدى انخــراط الــدول في تشــجيع العلــوم، فعــى ســبيل المثــال، لا يــزال الإنفــاق المحــي عــى 
البح�ـث والتطوي�ـر )GERD( كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحــي الإجمــالي، منخفضًــا في العــالم 
العــربي مقارنــة بباقــي دول العــالم، كــا لا يــزال عــدد المجــات العلميــة المتخصصــة في نــر 
البحــوث الأصليــة والترجمــة المختصــة أقــل مــن مثيلاتهــا في العــالم بنســبة 0.05 لــكل مليــون 
ــدول  ــالم و0.6 في ال ــاء الع ــع أنح ــط 0.15 في جمي ــة بمتوس ــربي، مقارن ــالم الع ــخص في الع ش

الصناعيــة)1(. 

ــدف  ــة ه ــدول العربي ــن ال ــق أيٌّ م ــتدامة« لم يحق ــة المس ــداف التنمي ــر »أه ــب تقري وحس
»التعليــم النوعــي«، ولا يــزال النظــام التعليمــي في كل هــذه الــدول يواجــه جملــة مــن 
التحديــات في علاقتــه بالتنميــة المســتدامة وســوق العمــل والمهــارات المكتســبة. وليــس غريبًــا 
ــناً في كل  ــاءً حس ــون ب ــامي يبل ــربي الإس ــالم الع ــن الع ــن م ــراء إلى أن الباحث ــص الخ أن يَل
مــكانٍ في العــالم، والحقيقــة أنــه »لدينــا الكــوادر بالفعــل، لكــن إذا لم تتوافــر البنيــة التحتيــة أو 

ــوا أي شيء«)2(. ــن يحقق ــم، فل ــرات لدعمه المخت

ــة  ــؤشرات الدال ــم الم ــد أه ــات أح ــدُّ المج ــة، تع ــة التحتي ــة العلمي ــات البني ــن مكون ضم
عــى وجــود جماعــات علميــة تعمــل وتتفاعــل وتبــدع في مجــال تخصصهــا، ولهــذا النــوع مــن 
المجــات تقاليــد وأعــراف مــن حيــث الالتــزام بالرصانــة العلميــة؛ أي اتبــاع قواعــد صارمــة 
للنــر، والمــزج بــن النظــري والتطبيقــي في تنــاول القضايــا، واســتشراف البدائــل والحلــول، 
وديمومــة الإصــدار، والربــط بــن عنــاصر الجماعــة العلميــة. وهــذه القواعــد لا تقــف عنــد حد 
المســائل الإجرائيــة لعمليــة النــر، أو العلاقــة مــع جمهــور الباحثــن وأصحــاب الاختصــاص، 
ــدى  ــم م ــن ثَ ــة، وم ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــة بالمؤسس ــة المجل ــا بعلاق ــط أساسً ــل ترتب ب

تأثيرهــا في حيــاة النــاس. 

فعــى ســبيل المثــال، هنــاك علاقة قويــة بين المجــات المختصــة بالعلــوم التطبيقيــة وشركات 
)1( يبلــغ إجمالــي الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر في العالــم العربــي حوالــي 0.15 في المئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، مقارنــة بمتوســط 

1.4 في المئــة في العالــم، و2.5 في المئــة في أوروبــا، ويتــم توفيــر 97 في المئــة مــن هــذا الإنفــاق مــن قبــل القطــاع العــام )ينظــر:
Albert Sasson (2007) Research and development in the Arab States: the impact of globalization, 

facts and perspectives. in, Presented at the Regional Seminar “The Impact of Globalization on 

Higher Education and Research in the Arab States”24-25 May 2007, Rabat, Morocco, p.3-4).
)2( مؤشر نيتشر لعام 2019م: الأداء العلمي العربي هذا العام بالأرقام، 

،https://www.natureasia.com/ar/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2019.130
  )تم الاطّلاع في: 21 ديسمبر 2020م(.
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الإنتــاج، بحكــم حاجــة هــذه الأخــرة لتطويــر منتجاتهــا، ومــن ثَــم تمثــل شريــكًا رئيسًــا لهــذه 
المجــات المختصــة، ومــن ورائهــا الجماعــات العلميــة التــي تعمــل مــن خلالهــا. ومــن الطبيعي 
في ســياق هــذه العلاقــة، أن تســخر شركات الإنتــاج ميزانيــات ضخمــة لتمويــل البحــوث في 
ــذه  ــل ه ــة داخ ــة المختص ــات العلمي ــم دور المج ــا نفه ــن هن ــه. م ــه، ومراحل ــف محطات مختل
السلســلة، وموقعهــا مــن البنيــة التحتيــة العلميــة في المجتمعــات التــي حققــت طفــرة علميــة 

منــذ القــرن التاســع عــر الميــادي. 

يـن  �ـادي مهم �ـي اقتص �ـوذج اجتماع �ـا كنم �ـود أوروب �ـدة لصع �ـل عدي �ـرت عوام �ـن تضاف لئ
منــذ الثــورة الصناعيــة، يبقــى الاهتــام بالعلــوم وجعلهــا مــن أولويــات التغيــر الاجتماعــي في 
أوروبــا بعــد عصــور ظلامهــا- ســمة رئيســة في هــذا الصعــود، في مقابــل تقهقــر الحضــارات 
الأخــرى، ومنهــا حضــارة المســلمين، التــي ابتعــدت عــن الأخــذ بأســاليب العلــم والتفكــر، 

وركنــت لتكــرار مــا قــام بــه الســابقون. 

فانطلاقًــا مــن القــرن التاســع عــر الميــادي ســخرت أوروبــا ترســانتها العلميــة لإحــكام 
د كاســح لاقتصادهــا،  قبضتهــا عــى العــالم، مــن خــال تطــور مذهــل لقــدرة أســلحتها، وتمــدُّ
وسيــطرة ش�ـبه كامل��ة لسياساــتها. وقــد عملــت ولا تــزال مــن خــال هــذه المســتويات مجتمعــة 

عــى إبقــاء »الفجــوة العلميــة« بينهــا وبــن الآخريــن، بــل وزيــادة نطاقهــا)1(. 

ويعتــر الخــراء أن إنتــاج الأفــكار يمثــل حالــة نفســية وذهنيــة وثقافيــة مجتمعيــة، تحتــاج إلى 
ظــروف تاريخيــة ووســائط تنطلــق مــن خلالهــا لتطويــر الواقــع المعيــش أو تغيــره. إن المجتمعات 
ــوة  ــة، أو محش ــول خاوي ــرتها بعق ــع مس ــتطيع أن تتاب ــي: »لا تس ــن نب ــك ب ــول مال ــا يق ــة ك الحي

بأفــكار ميتــة، وضمائــر حائــرة، وشــبكة مــن الروابــط المتهدمــة ليــس تجمعهــا وحــدة«)2(.

إن مهمــة البنــاء الحضــاري وإن كانــت شــاقة وعســرة، لكنهــا غــر مســتحيلة، لأن حــل 
الإشــكالات التــي تواجــه المجموعــات البشريــة يحتــاج بدايــة إلى إزالــة التناقضــات والمفارقات 
المنتــرة في المجتمــع باتجــاه البنــاء عــى أُســس صحيحــة، وهــي بالتــالي عمليــة فكريــة بامتيــاز 
ــم  ــى يت ــالم، حت ــل والع ــر، والجاه ــي والفق ــا الغن ــاملة، يحمله ــة ش ــط ثقاف ــتهدف »تخطي تس

)1( في ســنة 2018م لــم يتجــاوز مــا أنفقتــه الــدول العربيــة علــى البحــث العلمــي مــا أنفقتــه دولــة أوروبيــة واحــدة وهــي إيطاليــا )29 مليــار 
دولار أمريكــي(، فيمــا أنفقــت الصــن 13 ضعْــف مــا أنفقــه العــرب مجتمعــن علــى البحــوث! في حــن تتركــز 98% مــن نفقــات البحــث 

والتطويــر في العالــم في البلــدان الرأســمالية المتقدمــة.
)2( مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي، دار الدعوة، الإسكندرية، 1997م، ص56.
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ــد  ــون ق ــوف يك ــذي س ــع ال ــك المجتم ــا، ذل ــع مجتمعه ــجامها م ــتقرارها وانس ــس اس للأنف
ــه الجديــد«)1(.   اســتوى عــى توازن

ــز الحضــارة العربيــة الإســامية وســمح لهــا بالبقــاء فــرة طويلــة مــن  وإذا كان ثمــة مــا ميَّ
د الــذاتي مــن خــال مــا أتاحتــه مــن حريــة ذاتيــة لأفرادهــا  الزمــن، فهــو قدرتُــا عــى التجــدُّ
ــى  ــامية ع ــارة الإس ــاح الحض ــذا كان انفت ــداع، وله ــر والإب ــل والتفك ــى التأم ــجيعهم ع وتش
غيرهــا مــن الحضــارات يمــر عــر منهجيــة أخــذ وعطــاء دونــا شــعورٍ بالنقــص أو الدونيــة. 
ــا أن يُشــيَّد  ــاء الفكــري، لم يكــن غريبً وبوصفــه الحامــل الموضوعــي والمنهجــي لعمليــات البن
ــن  ــى م ــى ويُم ــاد، وأن يُبن ــة والاقتص ــن السياس ــدًا ع ــامية، بعي ــرة الإس ــم، في الخ التعلي

المجتمــع عــن طريــق الأوقــاف. 

ولهــذا تبــدو أهميــة تحليــل مشروعــات الإصــاح التــي انطلقــت في العديــد مــن البلــدان 
الإســامية)2(؛ لأنهــا ركــزت بــدون اســتثناء عــى محاولــة إعــادة البوصلــة مــن خــال العلــم 
والعلــاء، بوصفهــا المشــكل والحــل، كــا لخــص ذلــك شــكيب أرســان في ســؤاله الشــهير: 

»لمــاذا تأخــر المســلمون وتقــدم غيرهــم؟«. 

في هــذه الإطــار نعتقــد أن مشروعــات إصــاح الأوقــاف التــي تمــت في العــالم الإســامي 
ــت في  ــي قام ــرى الت ــاح الك ــارب الإص ــياق تج ــة، في س ــات منهجي ــدم إجاب ــن تق ــذ قرن من
مختلــف مناطــق العــالم الإســامي، وتربــط بــن الإصــاح ومشــاريعه، ســواء داخــل عاصمــة 
ــي  ــعة تلب ــة واس ــات إداري ــداث تنظي ــة إلى إح ــرت الحاج ــث ظه ــة -حي ــة العثماني الخلاف
ــة المتســارعة- أم في المناطــق التــي كانــت تابعــة لهــا، مثلــا  ــة والاجتماعي المتغــرات الاقتصادي

)1( شروط النهضة، مالك بن نبي، إشراف ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، سورية، 1986م، ص159.
)2( تاريخيًّــا انطلقــت جهــود الإصــاح بمعانيهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في مختلــف بلــدان العالــم الإســامي منــذ القــرن 
الســابع عشــر الميــادي، حــن بــدأت تظهــر بوضــوح آثــار الضعــف والتراجــع علــى الخلافــة العثمانيــة ومؤسســاتها، وفي المقابــل صعــود 
ــة. في هــذا الســياق خرجــت  ــات العالمي ــا خريطــة التوازن ــرت معه ــدة تغي ــة جدي ــة وعســكرية وعلمي ــوى اقتصادي ــة كق ــدان الأوروبي البل
»التنظيمــات« وهــي حزمــة الإجــراءات الإصلاحيــة التــي اختــارت الدولــة العثمانيــة أن تواجــه بهــا حالــة التــردي، وأيضًــا طــرح العديــد مــن 
المفكريــن مشــروعات إصلاحيــة جــاءت في الغالــب علــى شــكل مؤلفــات )جمــال الديــن الأفغانــي، محمــد عبــده، عبــد الرحمــن الكواكبــي، 
ــة التــي تولــت الســلطة  ــى يــد النخــب المحلي ــد فتــرة الاســتعمار، عل ــن التونســي، وغيرهــم(. وتواصلــت جهــود الإصــاح بع ــر الدي خي
ــة واجتماعيــة رفعــت جميعهــا شــعارات التنميــة والتطــور  ــم الإســامي، مــن خــال برامــج اقتصادي ــدان العال السياســية في مختلــف بل
والبنــاء الاقتصــادي وبنــاء دول قويــة. لا شــك أن شــعارات الإصــاح لا تــزال -وحتــى الآن- ترُفــع مــا دام أن أهدافــه المعلنــة لــم تتحقــق 
وفــق المؤشــرات والتحاليــل )ينظــر: المجتمــع المدنــي والتنميــة السياســية: دراســة في الإصــاح والتحديــث في العالــم العربــي، ثامــر كامــل 

محمــد، أبــو ظبــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية، 2010م(.
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فعــل محمــد عــي باشــا في مــر مــن خــال ربــط نظــام الأوقــاف بتنظيــات الدولــة الحديثــة 
التــي ســعى لتشــكيلها. 

ــي  ــن التون ــر الدي ــي لخ ــروع الإصلاح ــاذج الم ــذه الن ــاه في ه ــر الانتب ــا يث ــن م ولك
ــاع والاقتصــاد في تونــس خــال  ]1810- 1890م[، الــذي اســتهدف إعــادة ترتيــب الاجت
الســنوات القصــرة التــي أشرف فيهــا عــى دفــة السياســة )1873-1877م(. ولقــد تضمــن 
ــة  ــنة 1875م »جمعي ــائه س ــال إنش ــن خ ــط م ــس فق ــاف، لي ــا بالأوق ــا خاصًّ ــه اهتمامً مشروع
الأوقــاف«، بــل تحديــدًا مــن خــال »مجلــة الأحبــاس التونســية« التــي صــدرت ســنة 1878م، 
ــان الحكــم الشرعــي للإشــكالات  ــاف وبي ــوازل الأوق ــة في معالجــة ن ــذه المجل وتخصصــت ه

التــي تواجههــا الأوقــاف الأهليــة أو الخيريــة والتــي تحتــاج إلى حــل)1(.

فمــن الواضــح أن الرؤيــة الإصلاحيــة لخــر الديــن التونــي اكتشــفت مبكــرًا أهميــة الربــط 
ــاح  ــن للإص ــم لا يمك ــن ثَ ــي، وم ــل الاجتماع ــر والفع ــن الفك ــددة م ــتويات متع ــن مس ب
ــى  ــن )ع ــر الدي ــة خ ــول: إن تجرب ــا الق ــة. ويمكنن ــة فكري ــدون نهض ــر ب ــي أن يُثم الاجتماع
ــالم  ــة في الع ــاح العملي ــاولات الإص ــن مح ــر م ــائدًا في كث ــا كان س ــع م ــت م ــا( قطع قصره
ــى  ــز ع ــة، والتركي ــدرات الفردي ــري بالق ــام الح ــول الاهت ــورت ح ــي تمح ــامي، الت الإس
ــا الصاعــدة في جلــب الأســلحة  الشــكل مــن دون المضامــن، وحــرْ الاســتفادة مــن أوروب

ــكرية)2(.  ــاء العس ــوان الأزي ــب وأل ــة والرت ــاء الإداري ــر الأس ــة، وتغي الحديث

إن الانفتــاح الــذي دعــا إليــه خــر الديــن عــى الإبداعــات الغربيــة هــو الانفتــاح الواعــي 
المــدرك لنقــاط الضعــف الذاتيــة، ونقــاط القــوة عنــد الآخريــن، والــذي يســمح بإعــادة الحيــاة 

إلى »روح الحضــارة الإســامية« وامتــاك القــدرة عــى الإقــاع مــن جديــد)3(. 

ــن في  ــر الدي ــا خ ــي قضاه ــع الت ــنوات الأرب ــا الس ــفرت عنه ــي أس ــج الت ــت النتائ كان

)1( ينظر: جمعية الأوقاف والاستعمار الفرنسي في تونس، الشيباني بنبلغيث، مطبعة صفاقس، الجمهورية التونسية، 2005م، ص155.
)2( ينظــر: خيــر الديــن التونســي: أبــو النهضــة التونســية، ســمير أبــو حمــدان، الشــركة العالميــة للكتــاب، بيــروت، لبنــان، 1993م، 

ص53-37.
ــرة  ــوم المســالك« في هدفــن رئيســن: الأول: حمــل أصحــاب الغي ــه »أق ــة كتاب ــة في مقدم ــه الإصلاحي ــن توجهات ــر الدي )3( لخــص خي
والهمــم مــن رجــال الديــن والدنيــا علــى الســعي في ســبيل كل مــا يــؤول إلــى خيــر الأمــة الإســامية، وخيــر مدنيتهــا، مــن توســيع لحــدود 
المعرفــة وتمهيــد للســبل المؤديــة إلــى الازدهــار، مــا لا يتــم إلا بفضــل حكــم صالــح؛ والثانــي: إقنــاع العــدد الغفيــر مــن المســلمين الذيــن 
ــح  ــا هــو صال ــى م ــم عل ــال ومؤسســات، بضــرورة انفتاحه ــن أعم ــر المســلمين م ــا يصــدر عــن غي ــن كل م ــور م ــم النف غــرس في أذهانه
ومنســجم مــع الديــن الإســامي مــن عــادات أتبــاع الديانــات الأخــرى )أقــوم المســالك في معرفــة أحــوال الممالــك، مطبعــة الدولــة التونســية، 

1384هـــ، ص7-6(.
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ــات  ــض المؤسس ــة في بع ــات الحقيقي ــن الإصلاح ــد م ــل العدي ــرة، وحص ــوزارة الأولى باه ال
وعــى رأســها الأوقــاف، التــي تعتــر مــن الناحيتــن التاريخيــة والعمليــة أول تجربــة إصــاح 
متكاملــة لهــذه المؤسســة جمعــت بــن الجوانــب العلميــة والإداريــة والتنمويــة. وليــس غريبًــا أن 
تتصــدر »مجلــة الأحبــاس«)1( بوصفهــا مشروعًــا علميًّــا، برنامــج خــر الديــن لتصحيــح مســار 
ــون  ــا المختص ــى توضيحه ــل ع ــة يعم ــة اجتماعي ــورة فقهي ــم ص ــه، وتقدي ــف وآليات ــم الوق فهْ
لتجــاوز الإشــكالات التــي تعيــق أداء دوره التنمــوي، وتتركــه فريســة للفســاد الإداري وتغيــر 

توجهــات مصارفــه. 

ــاول  ــمل ح ــي أش ــج إصلاح ــن برنام ــزءًا م ــل ج ــف مثَّ ــول: إن الوق ــة الق ــن نافل وم
التصــدي لمســألة التدهــور الاجتماعــي والعلمــي والاقتصــادي، الــذي أصــاب كيــان المجتمــع 
التونــي في القــرن التاســع عــر الميــادي قبــل الحقبــة الاســتعمارية، لكنــه كان جــزءًا أصيــاً 
مــن حيــث إدراك خــر الديــن لأهميــة العنــاصر الذاتيــة في الإصــاح الشــامل وبعيــد المــدى. 

ثانيًا: »أوقاف« ذات العشرين ربيعًا: مرحلة التأسيس وطموحاتها:

مــع انتهــاء ســنة 2020م، تلــج مجلــة »أوقــاف« عشريــة ثالثــة مــن عمرهــا، ندعــو الله العــي 
القديــر أن تكــون عشريــة متميــزة مــن حيــث الاســتمرارية، وجــودة المنتــج، وتوســيع دائــرة 
المهتمــن. فقــد مــر عقــدان مــن العطــاء والجهــد، عــى يــد فريــق مــن الإداريــن، والباحثــن، 
ــربي  ــن الع ــدى العالم ــى م ــات ع ــن المؤسس ــد م ــع العدي ــة م ــاركات علمي ــال مش ــن خ وم
والإســامي، حيــث كانــت كل هــذه العنــاصر تعمــل باتجــاه مــروع متكامــل اســتهدف إحياء 
ــنة 1993م.  ــت س ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــاء الأمان ــع إنش ــا م ــف، تزامنً ــنة الوق س
وفي وقــت قصــر انضمــت مجلــة »أوقــاف« إلى هــذه الصحــوة الوقفيــة لتصبــح أحــد عناوينهــا 

الرئيســة، ولتعــرِّ عــن جيــل معــاصر مــن الكتابــات والــرؤى حــول الوقــف ونظامــه. 

ــة  ــذه التجرب ــة له ــة وموضوعي ــرة علمي ــدم نظ ــام لتق ــدى الأق ــي أن تتص ــن الطبيع وم
ــن  ــف. وم ــوة والضع ــن الق ــن مكام ــف ع ــن الأداء والكش ــل وتحس ــيد العم ــاه ترش باتج
ــي  ــل ه ــا«، ب ــاً معمليًّ ــت »تقوي ــا ليس ــة ومثيلاته ــذه الورق ــأن ه ــرار ب ــك الإق ــي كذل الطبيع
خطــوة متواضعــة في مســار متواصــل نطمــح إلى أن يتفاعــل معــه الكثــرون مــن أهــل الخــرة 
ــا مختلفــة واعتبــارات منهجيــة متنوعــة، تســاعد  والاختصــاص، لتقديــم »نظــرات« مــن زواي

)1( ينظر: جمعية الأوقاف والاستعمار الفرنسي في تونس، الشيباني بنبلغيث، مصدر سابق.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   63 7/29/21   10:48 AM



64

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

ــر  ــاول الظواه ــي في تن ــج العلم ــيخ المنه ــافي وترس ــل الثق ــة والعم ــع المعرف ــى دف ــا ع جميعه
ــف.  ــام الوق ــة بنظ ــة المرتبط المجتمعي

لا يمكننــا الحديــث عــن مــروع مجلــة »أوقــاف« خــارج ســياقه التاريخــي، الــذي ارتبــط 
ــة  ــاء الأمان ــنة إنش ــام 1993م، س ــذ ع ــت من ــة الكوي ــدؤوب لدول ــل ال ــاشر بالعم ــكل مب بش
العامــة للأوقــاف، والــذي تكلــل خــال انعقــاد المؤتمــر الســادس لــوزراء الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية بجاكرتــا – إندونيســيا ســنة 1997م، بإقــرار وثيقــة »الرؤيــة الإســراتيجية 
ــة  ــة العام ــة في الأمان ــت ممثل ــة الكوي ــف دول ــف«)1(، وتكلي ــوي للوق ــدور التنم ــوض بال للنه

ــف«.  ــال الوق ــامية في مج ــدول الإس ــود ال ــيق جه ــف »تنس ــذ مل ــة تنفي ــاف بمهم للأوق

ــن  ــف م ــر- الوق ــكل مبك ــت -بش ــف تناول ــذا المل ــفة ه ــارة إلى أن فلس ــم الإش ــن المه وم
ــب  ــر الجان ــى تطوي ــيق ع ــود التنس ــل جه ــة تعم ــن ناحي ــن: فم ــن متلازمت ــال عمليت خ
ــف  ــة الوق ــاعة ثقاف ــي، وإش ــث العلم ــجيع البح ــال تش ــن خ ــف م ــوع الوق ــري لموض الفك
لــدى الجمهــور المتخصــص والواســع؛ ومــن ناحيــة ثانيــة تســاهم جهــود التنســيق في تطويــر 
القــدرات العمليــة للمؤسســات العاملــة في قطــاع الأوقــاف، ورفع مهــارات التعاطــي الإداري 

ــدى العاملــن فيهــا.  ــة ل ــان الوقفي والمــالي مــع الأعي

ولا شــك في أن اســتحداث هــذا الملــف قــد مثّــل أول محاولــة معــاصرة مــن طــرف الدول 
ــا،  ــه في مجتمعاته ــاهم ب ــف أن يس ــن للوق ــذي يمك ــدور ال ــار لل ــادة الاعتب ــامية لإع الإس
ل بالتــالي إحــدى العلامــات الفارقــة التــي ميــزت العقــد الأخــر مــن القــرن العشرين،  وشــكَّ
قاطعًــا الإهمــال الــذي أصــاب الوقــف لفــرة زمنيــة امتــدت عــى الأقــل مــن بدايــة الحقبــة 
الاســتعمارية )منتصــف القــرن التاســع عــر الميــادي( وحتــى تســعينيات القــرن العشريــن 
ــن  ــف، م ــنة الوق ــاء س ــادة إحي ــف إع ــذا المل ــتهدف ه ــدًا اس ــبب تحدي ــذا الس ــادي، وله المي

ــا عــى أرض الواقــع.    ــا، وترجمتــه عمليًّ خــال العمــل عــى صقــل المفهــوم فكريًّ

ــح التواصــل  ــة »أوقــاف« بوصفهــا منصــة متقدمــة تتي وفي هــذا الإطــار العــام تأسســت مجل
بــن الباحثــن والمهتمــن، بوصفهــم أعضــاء في جماعــة علميــة تتنــاول موضــوع الوقــف بشــكل 
رئيــس، والعمــل الخــري بشــكل أعــم، ولهــذا لم تخــرج إســراتيجية المجلــة عــن الربــط بــن الفكر 
والتطبي��ق اللذي��ن انخرط��ت فيهم�ا ملف��ات »تنس��يق جه��ود ال��دول الإسال�مية في مج��ال الوق��ف«.  

)1( ينظر: الرؤية الإستراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف، الأمانة العامة للأوقاف، 2001م )وثيقة غير منشورة(.
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ومنــذ عددهــا التجريبــي الــذي صــدر في نوفمــر ســنة 2000م، أكــدت المجلــة أن 
طموحهــا الرئيــس لا يقتــر عــى تجميــع عــدد مــن البحــوث ونشرهــا بشــكل دوري )وهــو 
في حــد ذاتــه تحــد كبــر(، بــل الانخــراط في عمليــة علميــة متعــددة الجوانــب تعكــس في حقيقــة 
الأمــر ثــراء الوقــف، الــذي لم يكــن مفهومًــا مجــردًا ناقشــه الفقهــاء في شروحهــم، ولكنــه شــكّل 
ــة للمجتمعــات المســلمة،  ــة والاجتماعي خــرة تراكمــت وتناغمــت مــع الســياقات الاقتصادي
ــن  ــف م ــة الوق ــوع وتجرب ــراءة موض ــة لق ــة الملح ــاف بالحاج ــس لأوق ــوح الرئي ــل الطم »يتص
منظــور عمــراني، وبمنهجيــة التــازم بــن التعمــق في مفاهيمــه وأحكامــه الشرعيــة مــن جهــة، 
وعمليــة رصــد علاقاتــه بباقــي الدوائــر ومســاحات الفعــل الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى«)1(.

ــة  ــن الماضي ــنوات العشري ــدى الس ــى م ــورة ع ــداد المنش ــرة للأع ــام المتوف ــا الأرق وتُيلن
)2000-2020م( إلى العديــد مــن الاســتنتاجات، ســواء مــن حيــث الكــم أم الكيــف، مــع 
التأكيــد عــى أن هــذه البيانــات الكميــة هــي أوليــة، وبالتــالي لا ترتبــط باستكشــاف مفصــل 
ــى  ــة. فع ــة للمجل ــات الرئيس ــن التوجه ــرة ع ــي فك ــا تعط ــابقة، لكنه ــداد الس ــكل الأع ل
ــن دون  ــا م ــدار أعداده ــة إص ــل في مواصل ــكل كام ــة بش ــاح المجل ــر نج ــال، يعت ــبيل المث س
توقــف ومــن دون تأخــر خــال عقديــن مــن الزمــن، نجاحًــا لتثبيــت مجلــة »أوقــاف« ضمن 
نســيج الدوريــات العلميــة العربيــة المتخصصــة والرائــدة في مجالهــا. وقــد تــم تثبيــت دوريــة 
ــرد  ــا ي ــي لم ــم العلم ــاد التحكي ــنوية واعت ــف س ــا نص ــنتها الأولى باعتباره ــذ س ــة من المجل
إليهــا مــن أبحــاث ومقــالات وعــروض كتــب ونــدوات، وتبنــي سياســة النــر بالثــاث 
ــة  ــة والانجليزي لغــات الأساســية المعمــول بهــا في منظمــة التعــاون الإســامي وهــي العربي
والفرنســية. كــا تــم إقــرار لائحتهــا الأساســية التــي تتضمــن الإجــراءات الإداريــة والعلميــة 
وهيئــة المحكمــن، وقيمــة المكافــآت الماليــة التــي تمنــح للباحثــن حســب المــادة المنشــورة.

ــا والكثــر مــن  وبالنســبة للانتــاء الجغــرافي للباحثــن، نجــد أن كل البلــدان العربيــة تقريبً
ــن  ــنوات العشري ــال الس ــاف« خ ــة »أوق ــر بمجل ــا ن ــة في م ــت ممثل ــامية كان ــدول الإس ال
الأخــرة. كــا تنوعــت المــادة المنشــورة عــى مســتويات التحليــل، فلــم تقتــر عــى الجوانــب 
ــا تربــط بــن العنــاصر التاريخيــة، والاجتماعيــة،  الفقهيــة عــى أهميتهــا، لكنهــا طرحــت قضاي
والاقتصاديــة، والقانونيــة في تنــاول الوقــف. ويمكــن تقديــر التوجــه العــام للبحــوث المنشــورة 

)1( لماذا مشروع أوقاف، مجلة »أوقاف«، العدد التجريبي، نوفمبر 2000م، ص5.
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في المجلــة بــرؤوس الموضوعــات، التــي يمكــن ترتيبهــا وفــق ثــاث مجموعــات رئيســة: 

ــا  ــداد لم ــك امت ــي بذل ــة، وه ــة والتاريخي ــب الفقهي ــى الجوان ــة الأولى ع ــز المجموع 1( ترك
كُتــب منــذ القــرن التاســع عــر حــول الوقــف، ســواء مــن حيــث الشــكل أم المضمــون، مثــل: 
ــرة  ــا الخ ــان نتائجه ــة، وبي ــات الوقفي ــة للمؤسس ــاذج التاريخي ــه، والن ــف، وأحكام ــه الوق فق
عــى المجتمــع والأفــراد كافــة. وبالنســبة لأهميتهــا، فــإن مــا يكتــب في هــذه الأبــواب بقــي وفيًّــا 
ــا الأحــوال  إلى حــد كبــر للمنهــج الفقهــي، الــذي يعالــج مســائل الوقــف كــا يعالــج قضاي
الشــخصية، بوصــف الوقــف مســألة فرديــة تنبــع مــن الواقــف وتتجــه لخدمــة أغــراض خيريــة 

للموقــوف عليهــم.

2(  وترتبــط المجموعــة الثانيــة بقضايــا الإدارة والمســائل القانونيــة للمؤسســات الوقفيــة، 
وهــي تعكــس في حقيقــة الأمــر أحــد الإشــكالات الكــرى التــي واجهــت نظــام الوقــف منــذ 
بــدأ ترهلــه وضعفــه، في ســياق العلاقــة بــن الوقــف والسياســة مــن ناحيــة، وتحنــط المؤسســة 
ــط  ــد ارتب ــن. فق ــا الزم ــا عليه ــة عف ــاليب إداري ــاع أس ــال اتب ــن خ ــا م ــن داخله ــة م الوقفي
الفســاد الإداري بســعي حثيــث مــن الســلطة السياســية للســيطرة عــى المقــدرات الاقتصاديــة 
ــة  ــاذج إداري ــر ن ــز عــى تطوي ــا كان التركي ــة، ومــن هن ــم قدراتهــا الاجتماعي للأوقــاف وتحجي
تجمــع بــن التمســك بثوابــت الوقــف والاســتفادة مــن علــوم الإدارة الحديثــة؛ كــرط أســاسي 
لرفــع كفــاءة الوقــف وتحقيــق أهدافــه. ومــن الطبيعــي أن يشــمل هــذا الاتجــاه العلاقــة بــن 
النظــم الإداريــة والقوانــن، بــا تترجمــه هــذه الأخــرة مــن قواعــد وضوابــط تنظــم العلاقــات 
بــن أركان المؤسســات وأصحــاب المصالــح، وتحــدد المســؤوليات وترتــب الإجــراءات التــي 

يفــرض أن تتبــع لحفــظ الحقــوق. 

3( تنطلــق المجموعــة الثالثــة مــن رؤيــة الوقــف كجــزء مــن الأنســاق والنظــم الاجتماعيــة 
ــن الوقــف وأنســاق  ــط ب ــم الرب ــذا الســياق يت ــكلي. في ه ــط النظــام الاجتماعــي ال ــي تضب الت
اجتماعيــة مختلفــة، مثــل: التنميــة، والمجتمــع المــدني، والسياســة، والاقتصــاد، والقيــم، والبنــاء 
ــزال في  ــائل لا ي ــذه المس ــث في ه ــح أن البح ــن الواض ــة. وم ــة الاجتماعي ــاري، والعدال الحض
ــاط  ــددة للنش ــتويات متع ــي( ومس ــق اجتماع ــف )كنس ــن الوق ــط ب ــث الرب ــن حي ــه، م بدايات
البــري وفهــم جملــة العلاقــات التــي تنشــأ. وللمقارنــة فــإن مــا يكتــب في الأدبيــات الغربيــة 
ــج  ــذا المنه ــا به ــا وثيقً ــط ارتباطً ــا، يرتب ــخ والأنثروبولوجي ــد في التاري ــة، وبالتحدي المتخصص
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الــذي يستكشــف الفعــل الاجتماعــي للمؤسســات الوقفيــة ضمــن الســياق الاجتماعــي العــام، 
ــي تلعبهــا هــذه المؤسســات داخــل  ــة الت ويحــاول تفســر الحــراك المجتمعــي والأدوار الحقيقي
المجتمــع. وليــس غريبًــا أن الجيــل الأول مــن علــاء الأنثروبولوجيــا هــو مــن ســاعد الإدارات 
ــي  ــة المجتمعــات الت ــداء مــن القــرن التاســع عــر( عــى فهــم بني ــة )ابت الفرنســية والبريطاني
تــم احتلالهــا، ومــن ثَــم سَــهُل تفكيــك أنســاقها الاجتماعيــة، وهكــذا كان الأمــر مــع الوقــف، 
ــز عــى  ــر، مــن خــال التركي حيــث اســتطاع الاحتــال أن يوهــن نظــام الوقــف بشــكل كب
ــا  ــوى مم ــتفادة القص ــة إلى الاس ــرى، إضاف ــاق الأخ ــي الأنس ــن باق ــه وب ــة بين ــل العلاق مفاص

اعــرى الوقــف مــن ضعــف داخــي. 

ثالثًا: مجلة »أوقاف« ودورها في تنمية الثقافة الوقفية:

هنــاك العديــد مــن المــؤشرات الدالــة عــى أهميــة مــا قامــت بــه مجلــة »أوقــاف«، مــن حيــث 
ــات  ــرة الفعالي ــا وت ــارعت فيه ــي تس ــامية، الت ــة والإس ــاحتين العربي ــي في الس ــر النوع التأث
العلميــة المرتبطــة بموضــوع الوقــف بشــكل لافــت بعــد 1997م )ســنة تفعيــل ملــف 
ــا  ــي نشرته ــة الت ــادة العلمي ــت الم ــد ترجم ــة(. ولق ــاق المجل ــنة انط ــيق(، و2000م )س التنس
مجلــة »أوقــاف« خــال العشريــن ســنة الماضيــة )2000-2020م( نتــاج محاولــة جــادة لدفــع 
ــق في  ــن التعم ــازم ب ــة الت ــاري، وبمنهجي ــور حض ــن منظ ــف م ــة الوق ــن إلى دراس الباحث
مفاهيمــه وأحكامــه الشرعيــة مــن جهــة، ورصــد علاقاتــه بباقــي الدوائــر ومســاحات الفعــل 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــي م الاجتماع

ــة  ــإن مجل ــه، ف ــروع وأمثال ــذا الم ــه ه ــي تواج ــة الت ــات الموضوعي ــع إدراك الصعوب وم
ــا:    ــن أهمه ــل م ــة، لع ــر موضوعي ــن دوائ ــا ضم ــذ بدايته ــت من ــاف« تحرك »أوق

ــنة  ــاء س ــراتيجية إحي ــياق إس ــة في س ــروع المجل ــه م ــز علي ــذي يرك ــف ال 1( إن الوق
ــس  ــم، ولي ــاتهم ومناظراته ــراء نقاش ــون لإث ــتخدمه المثقف ــردًا يس ــا مج ــس مفهومً ــف، لي الوق
تراثًــا للحفــظ في معاجــم اللغــة أو قصــص الحضــارة، بــل هــو مفهــوم متحــرك تاريخيًّــا، وهــو 
نت�ـاج خــرة المجموعــات البشريــة، بــا يعنــي ذلــك مــن التشــابك والتعقيــد الاجتماعــي، ومــن 

ــه المعــاصرة.  ــراء تجربت ــة كمقدمــة أساســية لإث �ـاج إلى عملي��ة تفكي��ك نظري ثَ��م يحت

2( الــدلالات المنهجيــة والعمليــة لهامشــية الخــاف بــن فقهــاء مختلــف المذاهــب في تخريــج 
أحــكام الوقــف، الــذي مثّــل -ولا يــزال- أحــد النــاذج الفقهيــة الرائعــة للوســائط الاجتماعية 
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الفاعلــة في دعــم الوحــدة الثقافيــة والنفســية للشــعوب المســلمة. وعــى هــذه الخلفيــة خــرج 
ــة  ــتوى الممارس ــر- في مس ــد كب ــارب -إلى ح ــكل يتق ــه بش ــه وتشريعات ــف وفقه ــر الوق فك
ــة  ــت مجل ــاس فتح ــذا الأس ــى ه ــتثناء. ع ــن دون اس ــامية م ــدان الإس ــة، وفي كل البل والرؤي
»أوقــاف« صفحاتهــا لــكل المــدارس والــرؤى الفقهيــة، بحكــم أن أحــكام الوقــف اجتهاديــة، 

ــد مــن العمــل والنظــر. ــزال بحاجــة إلى مزي ــداع في فقهــه واســعة، ولا ت وأن مســاحة الإب

3( النقــاش حــول مســألة »التنميــة« كهــدف معلــن لــكل الــدول والمؤسســات الاقتصاديــة 
الدوليــة، والــذي يؤكــد أهميــة التجــارب التنمويــة الذاتيــة. وعــى الرغــم مــن أن مفهــوم التنميــة 
لا يــزال صعــب التحديــد بشــكل دقيــق، فــإن الحديــث المتواصــل حولــه بــدأ يتجــه نحــو تأكيــد 
حقيقــة جوهريــة مفادهــا ارتبــاط عمليــة التنميــة بتفعيــل المكونــات الذاتيــة الفكريــة منهــا والمادية 
ــف  ــم أن الوق ــم. ونزع ــق والقدي ــاضي والعتي ــة الم ــت خان ــت تح ــا صُنف ــي طالم ــعوب، الت للش
-نظامًــا وآليــة- يتقــدم قائمــة مــن الإمكانــات الذاتيــة للشــعوب الإســامية، ومــن ثَــم يحتــاج إلى 

مقاربــة علميــة واهتــامٍ عــى أُســس صحيحــة حتــى ينــدرج في خطــط التنميــة المســتديمة.

ــات  ــدور مؤسس ــمية ب ــة ورس ــات أكاديمي ــن اهتمام ــالم م ــدان الع ــع بل ــهده جمي ــا تش 4( م
العمــل الأهــي، ودعــوة صريحــة لتحميلهــا جــزءًا أساســيًّا مــن المســؤولية الاجتماعيــة في ظــل 
انحســار تدريجــي للــدور الاجتماعــي والاقتصــادي للدولــة، ولقــد أكــدت التجربــة الإســامية 
ــة  ــات الاجتماعي ــن المؤسس ــد م ــور العدي ــال ظه ــن خ ــة، م ــذه الحقيق ــا ه ــوال تاريخه ط
ــة  ــات أهلي ــز بإمكان ــذي تمي ــف، ال ــها الوق ــى رأس ــي، وع ــع الأه ــة ذات الطاب والاقتصادي

�ـل. �ـم والتفعي �ـر الفه �ـاز، تنتظ بامتي

ــا  ونعتقــد أن مــا ســعت إليــه مجلــة »أوقــاف« خــال العقديــن الســابقين يعكــس توجهًــا جديًّ
نحــو التركيــز عــى هــذه الأبعــاد، مــن خــال دفــع المتخصصــن في مختلــف العلــوم الاجتماعيــة 
والشرعيــة إلى التعمــق فيهــا، وإحــداث نقلــة نوعيــة في الكتابــة الوقفيــة المعــاصرة بــا يســتجيب 
واحتياجــات القطــاع الوقفــي المتنامــي. ونتصــور أن هــذا الســياق نفســه يرســم )إلى حــد كبــر( 
مــا هــو مطــروح عــى المجلــة في الفــرة القادمــة، مــن حيــث المزاوجــة بــن اســتمرارية الأهــداف 
ــث،  ــن مباح ــه م ــل ب ــا يتص ــف وم ــوع الوق ــص في موض ــاس التخص ــى أس ــة ع ــة للمجل المعلن
ــاء بينهــا وبــن المهتمــن والمختصــن في موضــوع الوقــف،  وتطويــر نمــط للتفاعــل العلمــي البنَّ

وزيــادة جرعــة الربــط مــع المؤسســات الوقفيــة ذات الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  
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ــة ذات  ــري الغربي ــل الخ ــات العم ــن مؤسس ــد م ــا إلى العدي ــارة هن ــن الإش ــد م   ولا ب
ــدرة  ــور ق ــراتيجية أن تط ــذه الإس ــي ه ــال تبن ــن خ ــتطاعت م ــي اس ــي، الت ــع العلم الطاب
تجميعيــة ضخمــة تراكــم الجهــود الأكاديميــة وتشــبّكها، وتعقــد جملــة روابــط بــن المســتويين 
ــل  ــة العم ــج تجرب ــم نتائ ــل أه ــة. ولع ــة ثاني ــن ناحي ــي م ــة، والتطبيق ــن ناحي ــري م النظ
التطوعــي في الغــرب تتمثــل في تأســيس »بيــوت خــرة«، تتكــون مــن »مراكز« و»مؤسســات« 
ــال الباحثــن.  ــاء والمثمــر بــن أجي ــر المناهــج، والتواصــل البنَّ تقــوم برســم الخطــط، وتطوي
ــا  ــادرة في عالمن ــن ن ــة إن لم تك ــزال قليل ــا لا ت ــة وأمثاله ــات الوقفي ــذه المؤسس ــور أن ه ونتص
ــا أمــل أن تتصــدى مجلــة »أوقــاف« لهــذه المهمــة، لتصبــح بحــق  العــربي والإســامي، وكلن
ــا يتســع لــكل المتخصصــن والباحثــن والمهتمــن بموضــوع الوقــف، يؤسســون  مجــالً علميًّ
مــن خلالــه )أجنــدة( بحثيــة دقيقــة ترتبــط باحتياجــات القطــاع الوقفــي في مختلــف البلــدان 
الإســامية، مــع العمــل الجــاد عــى تحويــل الأفــكار والاجتهــادات إلى نــاذج حياتيــة تنفــع 

النــاس. 

رابعًا: »أوقاف« المستقبل: منصة علمية وبيت خبرة دولي في مجال الوقف:

ــجيع  ــال تش ــن خ ــي م ــر الوقف ــر الفك ــا تطوي ــذ بدايته ــاف« من ــة »أوق ــتهدفت مجل اس
الباحثــن والمختصــن، والدفــع بأجيــال جديــدة نحــو هــذا التخصــص. ونعتقــد جازمــن أن 
ه�ـذا اله�ـدف لا ي�ـزال طموحً�ـا مشروعً�ـا، ب�ـل ت�ـزداد الحاج�ـة إلي�ـه، خاص�ـة أن الأدبي�ـات العربي�ـة 
المعــاصرة ذات الصلــة بموضــوع الوقــف -في أغلبهــا- لا تــزال تركــز عــى مســألتين رئيســتين: 
تتعلــق الأولى ببيــان مفهومــه وحكمــه وشروطــه؛ وترتبــط الثانيــة بــالأدوار التــي لعبهــا الوقف 
في مســتويات اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة مختلفــة، مــع دعــوات وتوصيــات لتفعيــل الوقــف 
في مجتمعاتنــا المعــاصرة، والحاجــة إلى مزيــد مــن النظــر إلى الوقــف »كحالــة اجتماعيــة«، تحتــاج 
ــة إعــادة بنائهــا  ــة لقيامهــا وإمكاني ــان الــروط الموضوعي إلى الكثــر مــن الجهــد الفكــري لبي

بمفــردات الحــاضر، ورســم مســتقبل الوقــف ضمــن متطلباتهــا.

ونعتقد أن مستقبل مجلة »أوقاف« يرتبط بنجاحها في تطوير مسارين:

المســار الأول: يرتبــط بإعــادة هيكلــة البنيــة التحتيــة العلميــة ذات العلاقــة المبــاشرة 
بموضــوع الوقــف، وتشــبيك المشروعــات الحاليــة في منصــة واحــدة تســمح بتجســر العلاقــة 

ــم.  ــن فعله اف أوعيته��م وأماك لـى اختلـ ن المنتجـا�ت الفكري��ة والمبدعي�ن ع بيـ
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ــدر  ــق ق ــا في تحقي ــدى نجاحه ــان م ــاصرة -لبي ــة المع ــة الوقفي ــة للتجرب ــة المتكامل إن المقارب
ــع  ــري م ــل الفك ــاشر التعام ــكل مب ــذي بش ــي تغ ــة، الت ــة العلمي ــات البني ــن مكون كاف م
ــاه  ــل في الاتج ــي تعم ــة الت ــات الفكري ــن المشروع ــط ب ــة الرب ــد أهمي ــف- تؤك ــوع الوق موض
نفســه، والمــرور مــن مرحلــة التأكيــد عــى أهميــة الوقــف والدعــوة لإحيــاء ســنته، إلى مرحلــة 

ــب.  ــي الرح ــاء العالم ــة إلى الفض ــة القُطْريّ ــن الحال ــرج م ــدة تخ جدي

ــتثمار  ــا في اس ــي عمومً ــي والتطوع ــل الوقف ــة في العم ــة الغربي ــت التجرب ــد نجح ولق
ــة)1(،  ــة عالمي ــة ذات صبغ ــات وقفي ــاء تكت ــال إنش ــن خ ــر، م ــكل كب ــة بش ــر العولم مظاه
مســتفيدة في ذلــك ممــا تتيحــه سياســات الانفتــاح الاقتصــادي والاجتماعــي التــي أصبحــت 
ــن  ــة، وم ــن المحلي ــات والقوان ــر في التشريع ــن تغي ــا م ــا يتبعه ــدول، وم ــب ال ــا أغل تتبناه
ثَــم أصبحــت هــذه الشــبكات العالميــة شريــكًا أساســيًّا يســاهم في صناعــة مســتقبل الألفيــة 

ــة.     الثالث

ونحــن لا نشــك في أن كثــرًا مــن بلــدان العــالم الإســامي تتوفــر لديهــا إمكانــات 
ــة، ســواء مــن خــال وجــود العديــد مــن المهتمــن بالبحــث في موضــوع الوقــف ممــن  علمي
ــدوات  ــد الن ــق عق ــن طري ــات، أم ع ــر مكتب ــال توف ــن خ ــم، أم م ــم وبحوثه ــرون كتبه ين
ذات العلاقــة. غــر أن الســمة الغالبــة عــى هــذه الإمكانــات هــي أنهــا لا تــزال مشــتتة وغــر 
ــور  ــذا القص ــى ه ــة ع ــة البين ــن الأمثل ــة. وم ــراتيجية متكامل ــتجيب لإس ــة ولا تس مترابط
ــن  ــر، أي: م ــة الصف ــن نقط ــان م ــن الأحي ــر م ــدء في الكث ــها، والب ــات نفس ــرار المشروع تك
دون الاســتفادة مــن الخــرات التــي تكونــت في هــذا البلــد أو ذاك. كــا لا يــزال الباحثــون في 
موضــوع الوقــف مشــتتين مــن دون رابطــة علميــة تجمعهــم وتلــم شــملهم –عــى غــرار الكثــر 
مــن الاختصاصــات الأخــرى داخــل العــالم الإســامي وخارجــه)2(- بحيــث يتمكنــون مــن 

)1( علــى ســبيل المثــال؛ أسُســت في العاصمــة البرتغاليــة برشــلونة في عــام 1993م مؤسســة »التحالــف العالمــي لمشــاركة المواطــن« 
ــز  ــة مــن الأهــداف ترتبــط بتعزي ــق جمل ــة، لتحقي ــة والإقليمي ــة المحلي ــل عالمــي يربــط بــن المؤسســات الأهلي )CIVICUS(، وهــو تكت
مشــاركة المواطــن في اتخــاذ القــرار وتحقيــق قيــم العدالــة والحريــة. كمــا وُزِّعــت أنشــطة مؤسســة بيــل وميلانــدا غايتــس ســنة 2019م 
علــى كل قــارات العالــم، مــن خــال برامــج تمكــن تعليميــة، وصحيــة، وحقوقيــة اســتأثرت بـــ 90% مــن عائــدات أوقــاف المؤسســة، فيمــا 

ــة.   ــات المتحــدة الأمريكي ــدات في برامــج داخــل الولاي تم صــرف 10 % مــن هــذه العائ
)2( علــى ســبيل المثــال لا الحصــر؛ تعتبــر جمعيــة دراســات الشــرق الأوســط )MESA( مثــالً مصغــرًا لهــذه الشــبكات العالميــة، التــي تعــزز 
الربــط بــن الجمهــور المهتــم بمنطقــة الشــرق الأوســط داخــل الولايــات المتحــدة وخارجهــا، مــن خــال مــا تطرحــه مــن برامــج ومنشــورات 

وخدمــات تعــزز الربــط بــن المختصــن في هــذا المجــال، وتســهل عمليــات التبــادل الفكــري بينهــم وبــن مؤسســاتهم الأكاديميــة والمهنيــة.  
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خلالهــا مــن التعــرف عــى حالــة تخصصهــم، وبالتــالي اســتثمار كل جهودهــم العلميــة لمصلحــة 
احتياجــات العمــل الوقفــي في بعديــه المحــي والــدولي. 

ــن العاملــن  ونعتقــد أن القــرن الحــادي والعشريــن يُتيــح مــن الإمكانــات الفنيــة مــا يمكِّ
ــتفادة  ــن الاس ــم- م ــاريعهم وأماكنه ــم ومش ــاف مواقعه ــى اخت ــة ع ــات الوقفي في المؤسس
ــبيك  ــا تش ــى عاتقه ــذ ع ــتت، وتأخ ــة التش ــاوز حال ــة تتج ــة تحتي ــةٍ علمي ــت بُنيَْ ــة وتثبي المتبادل
كل المكونــات وربــط بعضهــا ببعــض، وفــق رؤيــة تكامليــة هدفهــا بنــاء قاعــدة علميــة تعظــم 
ــن مؤسســات  ــة بينهــم وب ــم عقــد الصل ــوا، ومــن ث ــا كان اســتفادة المختصــن والمهتمــن أين
القط�ـاع الوقف�ـي، حت�ـى تتمك�ـن ه�ـذه الأخيـرة م�ـن اس�ـتثمار الآراء والخبـرات لتطوي�ـر تجربته�ـا.

ــا في هــذا الاتجــاه، بــا تمتلكــه مــن رصيــد وخــرة  ونزعــم أن لمجلــة »أوقــاف« دورًا رياديًّ
وعلاقــات، وكذلــك بــا تمليــه عليهــا مهمتهــا كأحــد مشروعــات الدولــة المنســقة.

ــول  ــة ح ــة عالمي ــة علمي ــاء منص ــاصرة لإنش ــا المع ــه التكنولوجي ــا تتيح ــتفادة مم إن الاس
الوقــف فكــرًا وتجــارب، إنــا تحقــق عمليــة التنســيق بامتيــاز؛ فالربــط بــن الباحثــن والمهتمــن 
بالوقــف ومراكــز البحــوث والجامعــات التــي تــدرج موضــوع الوقــف في أجندتهــا البحثيــة، 
س��واء كموض��وع رئي��س أم فرعـ�ي، وإتاحـ�ة الوصــول للمكتبــات المتخصصــة الورقيــة 
والإلكترونيــة، وللبرامــج الســمعية والبصريــة حــول التجــارب الوقفيــة التاريخيــة والمعــاصرة، 
ــن  ــا للمختص ــن إتاحته ــذه الأدوات يمك ــة- كل ه ــغ الوقفي ــن، والصي ــات القوان ومشروع
ــث يُســمح لهــم بعــرض أعمالهــم ودراســاتهم والدخــول في حــوار  عــى منصــة واحــدة، بحي
فكــري متقــدم، لاســتنباط أفضــل الســبل لإحيــاء ســنة الوقــف، ولتحويــل القضايــا والمســائل 

ــة.  ــاذج عملي ــس لن ــات تؤس ــة إلى إجاب المطروح

ــة  ــن مجل ــراتيجية ب ــاركات الإس ــة في المش ــة نوعي ــق نقل ــق بتحقي ــاني: ويتعل ــار الث المس
»أوقــاف« والمؤسســات عمومًــا، ومؤسســات التعليــم العــالي تحديــدًا، حيــث تعتبر المشــاركات 
الإســراتيجية أحــد الطــرق الأكثــر فاعليــة لمجلــة »أوقــاف« لتوســيع مســاحة فعلهــا وتأثيرهــا، 
ــامي  ــك الإس ــل: البن ــن، مث ــركاء الدائم ــع ال ــاون م ــيخ التع ــة إلى أهمي��ة ترس فبالإضاف
للتنميــة، ووزارات الأوقــاف في كثــر مــن الــدول الإســامية، نعتقــد أن تنفيــذ مشــاركة مــع 
مؤسســة للتعليــم العــالي مــن خــال إحــداث مركــز بحثــي تتبنــاه وتعمــل مــن خلالــه مجلــة 
»أوقــاف«، ســوف يضيــف إلى العمــل الوقفــي العلمــي الكثــر، ويعطــي المجلــة مســاحة كبــرة 
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مــن الحركــة، ويدعــم بشــكل عمــي دفْــع التوجــه عنــد المهتمــن والمتحمســن للمشروعــات 
ــر  ــة توف ــا وقفي ــد صيغً ــي، يعتم ــاء صْرح علم ــه إلى إنش ــم للتوج ــي لديه ــع الوع ــة ورفْ الوقفي
ــا  ــة م ــى نوعي ــة، وع ــن ناحي ــالته م ــية رس ــى قدس ــظ ع ــراتيجية« تحاف ــة إس ــل تعليمي »بدائ
ــور  ــد أن حض ــة. ونعتق ــة ثاني ــن ناحي ــات م ــن مخرج ــه م ــح إلي ــا يطم ــج وم ــن برام ــه م يقدم
الوقــف في المجــال التعليمــي لم يلــقَ مــن الأهميــة والنظــر مــا يســتحقه، عــى الرغــم مــن جديتــه 
وإمكانيــة دخولــه شريــكًا إســراتيجيًّا في العمليــة التعليميــة، وقابليــة مســاهمته في الحفــاظ عــى 

تعليــم نوعــي وبنــاء مؤسســات ذات كفــاءة عاليــة تســاهم في رقــي مجتمعاتهــا. 

�ـم مــا قامــت بــه المجلــة  إن الدخ��ول في مشـا�ركة إست�راتيجية مـع� مؤسس�ـات التعليــم، يدعِّ
ــز  ــات ومراك ــع الجامع ــاركات م ــة بمش ــات علمي ــد فعالي ــن عقْ ــابقة م ــنوات الس ــال الس خ
البحــث العربيــة، والإســامية، والغربيــة، وهــو توجــه محمــود وجيــد، لأنــه يرتقــي بالعمــل 
الوقفــي إلى مرحلــة متقدمــة في الاهتــام بالقضايــا الرئيســة التــي تواجــه البلــدان الإســامية، 
ــوع  ــي بموض ــه يرتق ــا أن ــورة، ك ــة المتط ــاذج الوقفي ــا الن ــي تقدمه ــات الت ــر في الإمكان والنظ
ــن في  ــن والعامل ــع المختص ــل م ــاش والتفاع ــث النق ــن حي ــدم م ــتوى متق ــف إلى مس الوق
ــاهم في  ــة تس ــة حقيقي ــة وقفي ــاء معرف ــتهدف بن ــي يس ــكل علم ــرع، بش ــف والت ــن الوق ميادي

�ـكالاتها.  �ـل إش �ـات وح �ـر أداء المجتمع تطوي

ــة الأولى التــي عُقــدت ســنة 2008م وحتــى النــدوة السادســة التــي  فمنــذ النــدوة الدولي
ــد  �ـة تُعق �ـة فارق ــاف« علام �ـت »الن��دوة الدولي��ة لمجل��ة أوق ــنة 2018م، أصبح ــت في س تم
بالمشــاركة مــع مؤسســات ومراكــز بحــوث لهــا اهتــام مبــاشر بالأوقــاف في بُعديهــا النظــري 
والعمــي، وتســتقطب خــرات مــن مختلــف بلــدان العــالم لتنــاول قضايــا الوقــف مــن منظــور 
دولي يجمــع بــن الاختصــاص العلمــي والتطبيقــات العمليــة مــع الربــط باحتياجات الشــعوب، 
وهــذا مــا يــرز في موضوعــات النــدوات وفي طبيعــة الجهــات المشــاركة. فالبحــث في علاقــة 
ــة،  ــم، والعولم ــل: التعلي ــلمة، مث ــدان المس ــا البل ــي تواجهه ــة الت ــا الرئيس ــف بالقضاي الوق
ــاً آخــر عــى  ــة للتــرع وحوكمــة الأوقــاف- يقــدم دلي والتنميــة، ومناقشــة التجــارب العالمي
جدي�ـة التوج�ـه العلم��ي للمجل��ة كمرش�وع إصلاحــي، وفي الوقـت� نفس��ه أهمي��ة المشــاركات 
التــي تقيمهــا المجلــة مــع الجهــات العلميــة والمؤسســات الوقفيــة، باتجــاه بنــاء معرفــة وقفيــة 

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   72 7/29/21   10:48 AM



73

مجلة »أوقاف« ودورها في تنمية الثقافة الوقفية وتطوير العمل الوقفي

ــة)1(.         ــث الرصين ــج البح ــة ومناه ــات العلمي ــتند إلى المؤسس تس

ــا  ــاء صرحه ــف في بن ــن الوق ــامية م ــارة الإس ــتفادت الحض ــة اس ــة التاريخي ــن الناحي م
التعليمــي بشــكل غــر مســبوق في تاريــخ الجماعــات البشريــة، وتــم بنــاء المؤسســات التعليميــة 
الرئيســة باســتخدام موســع للصيــغ الوقفيــة. ويؤكــد العديــد مــن الشــواهد التاريخيــة أن هــذه 
المؤسســات -انطلاقًــا مــن الكتاتيــب والمــدارس ووصــولً إلى الجامعــات)2(- قــد تــم إنشــاؤها 
ــا لنظــام الوقــف، واســتطاعت المجتمعــات المســلمة أن تســد احتياجاتهــا التعليميــة، مــن  وفقً
خــال اســتنفار أفرادهــا للمســاهمة في دعــم وتمويــل هــذه المؤسســات التــي انتــرت بشــكل 

واســع في كل مناطــق العــالم الإســامي. 

ــه  ــى رأس ــي وع ــاع التطوع ــل القط ــث يحت ــك، حي ــرة كذل ــي كث ــاصرة فه ــواهد المع ــا الش أم
المؤسســات التعليميــة الوقفيــة حيــزًا مهــاًّ ومؤثــرًا في الحيــاة العلميــة في الغــرب بوجــهٍ عــام، وفي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالتحديــد التــي يتجــاوز عــدد جامعاتهــا الوقفيــة 1600 جامعــة)3(!

إن العلاقــة بــن التعليــم والوقــف لا تنحــر في المســائل التمويليــة عــى أهميتهــا، ولكنهــا 
ــد  ــق قواع ــن، ووف ــر رص ــه بتطوي ــراتيجي« في علاقت ــى إس ــم »كمعط ــة التعلي ــق برؤي تتعل
ــا  ــع صيته ــا ارتف ــاف -مه ــة المط ــات في نهاي ــى المج ــه. وتبق ــي ذات ــج الوقف ــة للمنت علمي
وتطــورت أدوات نشرهــا- وســيطًا بــن الباحــث والقــارئ، فيــا تعمــل المؤسســات التعليميــة 
والبحثيــة عــى صناعــة الفكــر والمفكريــن، لهــذا هنــاك تــازُم وثيــق بــن الفكــر ومؤسســاته. 

ومــن المهــم في هــذا الإطــار التنبيــه إلى علاقــة فكــر الوقــف والتطــوع بمؤسســات التعليــم 

)1(  دشــنت مجلــة أوقــاف هــذه النــدوات الدوليــة ســنة 2008م، تحــت عنــوان »الوقــف والعولمــة«، بالمشــاركة مــع البنــك الإســامي للتنميــة 
وجامعــة زايــد بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وتوالــت العديــد مــن النــدوات الأخــرى حيــث عُقِــدت ســنة 2014م النــدوة الدوليــة الثالثــة 
لمجلــة أوقــاف تحــت عنــوان »الاســتثمارات الوقفيــة بــن المــردود الاجتماعــي والضوابــط الشــرعية والقانونيــة«، بالتعــاون مــع وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الاســامية بالمغــرب، والبنــك الاســامي للتنميــة، ومؤسســة دار الحديــث الحســنية. وفي ســنة 2015م عُقِــدت النــدوة 
الدوليــة الرابعــة لمجلــة أوقــاف الكويتيــة بالعاصمــة الماليزيــة كوالالمبــور تحــت عنــوان »حوكمــة الوقــف«، بالتعــاون مــع الجامعــة الإســامية 
العالميــة في ماليزيــا، والبنــك الإســامي للتنميــة. وفي ســنة 2016م عُقِــدت النــدوة الدوليــة الخامســة في ســدني بأســتراليا تحــت عنــوان 
»تنميــة الأوقــاف في البــاد غيــر الإســامية«، بالتعــاون مــع كلٍّ مــن: الأوقــاف الأســترالية، والبنــك الإســامي للتنميــة بجــدة. وفي ســنة 
2018م، عُقِــدت النــدوة الدوليــة السادســة بمدينــة »ستراســبورغ« الفرنســة، بمشــاركة مــع رابطــة مســلمي الألــزاس والبنــك الإســامي 

للتنميــة، تحــت عنــوان »الوقــف والأنظمــة الأوروبيــة المشــابهة- نحــو شــراكة حضاريــة إنســانية«.
)2(  ينظر:

 George Makdisi: The Rise of colleges; Institutions of learning in Islam and the West, Edinburg
.University Press, UK, 1981

)3( ينظر: هارفارد وأخواتها: دلالات الوقف التعليمي في أمريكا، طارق عبد الله، مجلة »أوقاف«، العدد 20، 2011م، ص74-45.
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والبحــث في كثــر مــن البلــدان الغربيــة، التــي أقامــت الدليــل عــى وجــود علاقــة مبــاشرة بــن 
قــوة هــذا القطــاع وعمليــة الإســناد العلمــي التــي أصبحــت أحــد المــؤشرات الرئيســة لقيــاس 
نجاحــه. ولهــذا قــام العديــد مــن الجهــات الأكاديميــة -خاصــة في الولايــات المتحــدة- بإطلاق 
برامــج علميــة ومؤسســات بحثيــة جامعيــة مختصــة، تُعنــى بتشــجيع البحــوث العلميــة حــول 
التطــوع والعمــل الخــري، وتشــجيع الأكاديميــن مــن مختلــف التخصصــات عــى المســاهمة 
ــذا  ــرز في ه ــال الأب ــون المث ــد يك ــي. وق ــاع التطوع ــة في القط ــة متخصص ــة علمي ــاء معرف في بن
 ،)University Hopkins Johns( الاتج�ـاه، م�ـا تقدم�ـه جامع�ـة جون�ـز هوبكن�ـز الأمريكي�ـة
التــي تعــد إحــدى العلامــات الرئيســة للبحــث العلمــي لقطــاع التطــوع، ســواء مــن حيــث 

بدايتهــا المبكــرة أم مــن حيــث المشروعــات التــي تنفذهــا.  

 (The Center for Civil Society ويمثــل »مركــز دراســات المجتمــع المــدني« 
 (Institute for Policy بالجامعــة  السياســية  الدراســات  لمعهــد  التابــع   Studies)
ــز،  ــز هوبكن ــز بهــا جامعــة جون ــة التــي تتمي ــة العلمي (Studies، إحــدى حلقــات هــذه البني
ــل  ــة في العم ــي المتخصص ــث العلم ــز البح ــم مراك ــد أه ــز أح ــذا المرك ــن ه ــت م ــي جعل والت
التطوعــي في العــالم، وقــد نجحــت هــذه الإســراتيجية في بنــاء علاقــات وثيقــة بــن مخرجــات 
ــي في  ــاع التطوع ــة للقط ــات الحقيقي ــة، والاحتياج ــن ناحي ــوث م ــد البح ــات ومعاه الجامع

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

إن هــذه المقاربــة العلميــة تتحقــق بخطــوات سريعــة عــر اســتعمال البيانــات الدقيقــة وبنوك 
ــور  ــاء تص ــا أدى إلى إعط ــة، مم ــوث الميداني ــاع في البح ــذا القط ــاط ه ــة بنش ــات الخاص المعلوم
واضــح للــدور الاقتصــادي للقطــاع التطوعــي وتحديــد دقيــق للقــوة التــي أصبــح يتميــز بهــا 
ــى  ــول ع ــادر الحص ــع مص ــا وتنوي ــم اقتصاده ــاهمته في دع ــث مس ــن حي ــدة، م ــدان عدي في بل
الاحتياجــات الاجتماعيــة، وقــد خلصــت هــذه الأبحــاث إلى جملــة مــن النتائــج رســمت مــن 
خلالهــا صــورة دقيقــة لحالــة القطــاع التطوعــي وكشــفت عــن نقــاط قوتــه وضعفــه، وســاهمت 

بالتــالي في تطويــر إســراتيجية النهــوض بــه ودعــم فعاليتــه المجتمعيــة. 

إن إيجــاد جيــل جديــد مــن الكتابــة الوقفيــة عــى بســاط البحــث العلمــي وإجــراء عمليــات 
تمحيــص ونقــد لــه، ينــدرج في صلــب المهمــة التــي نبهنــا إليهــا آنفًــا، والمتعلقــة برصــد علمــي 
ــاصر  ــي عن ــا بباق ــا، وربطه ــه قصوره ــان أوج ــا وبي ــة وتحليله ــف العلمي ــة الوق ــات بني لمكون
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ــة حتــى تمــارس دورهــا بكفــاءة وتنجــح في دفــع القطــاع الوقفــي ودعــم التــوازن  هــذه البني
ــة  ــس عملي ــف لي ــوع الوق ــة في موض ــدة علمي ــاء قاع ــة. إن بن ــة والعملي ــاده العلمي ــن أبع ب
هينــة وتتطلــب بالتــالي توافــر العديــد مــن الــروط، لعــل مــن أهمهــا تجــاوز منهجيــة العمــل 
المشــتت وتكــرار المشروعــات نفســها، في عــالم يتســم بتكثيــف التشــابك والتواصــل وتجــاوز 

ــة.  تقنيــات الربــط كلَّ الحــدود الجغرافي

ــابقة  ــود الس ــاء العق ــي في أثن ــاع الوقف ــت في القط ــي حصل ــرة الت ــن الطف ــتفادة م إن الاس
يمكــن البنــاء عليهــا، لكــي تمــر مجلــة »أوقــاف« مــن مرحلــة النــر العلمــي لتصبــح منصــة 
علميــة متكاملــة تمكــن الباحثــن والمهتمــن بمجــال الوقــف مــن التفاعــل، وتتحــول إلى بيــت 
ــن الــروط الأساســية لمنــاخ علمــي متكامــل، يمثــل الرافــد الأســاسي للتجربة  خــرة دولي يؤمِّ

الوقفيــة المعــاصرة حتــى تتكامــل فيهــا الأفــكار والتجــارب. 

 الخاتمة
تبــدو المقاربــة العلميــة -المبنيــة عــى البحــث والمنهــج الدقيــق، وبأبعادهــا الماديــة 
ــد أن  ــاح. ونعتق ــة بالإص ــة الوثيق ــات ذات العلاق ــة في المشروع ــر الزاوي ــة- حج والمعنوي
ــا يقــدم  ــره، إن ــة إصــاح للوقــف وتطوي ــا هــو جــزء مــن عملي ــة »أوقــاف«، ب مــروع مجل
ــا حلــولً لتجــاوز  ــات التــي توفــر لمجتمعاتن ــا مــن الإمكان ــا كمســلمين لدين الدليــل عــى أنن
ــة،  ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــن أنظم ــا م ــه مجتمعاتن ــا طورت ــإن م ــا، ف ــي تواجهه ــات الت التحدي
ــا  يســتلزم منهجيــة تعتمــد الفهــم، والهضــم وإعــادة الإنتــاج وفــق القيــم المؤسســة لمجتمعاتن
وبعقليــة منفتحــة عــى منجــزات الحضــارات الأخــرى. ونعتقــد جازمــن أن الوقــف، ســواء 
ــاعد  ــن أن يس ــا يمك ــود م ــى وج ــنِّ ع ــال ب ــاصرة، مث ــه المع ــة، أم نماذج ــه التاريخي ــر خبرت ع
ــة  ــر الأرضي ــرط أن تتوف ــودة، ب ــة المنش ــق النهض ــامي ويحق ــا الإس ــاح في عالمن في الإص
الصحيحــة للاســتفادة منــه. ويمكننــا القــول: إن الآثــار الجليــة لمــروع مجلــة »أوقــاف« هــي 
ــق  ــح في تحقي ــام لتنج ــا إلى الأم ــاهمة في دفعه ــع المس ــن الجمي ــاج م ــرح، تحت ــذا ال ــة في ه لبن

ــي.  ــري والعم ــن الفك ــة في المجال ــولات نوعي تح
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المراجع
أولً: المراجع باللغة العربية:

ــة  ــة الدول ــي، مطبع ــن التون ــر الدي ــك، خ ــوال الممال ــة أح ــالك في معرف ــوم المس 1( أق
التونســية، 1384هـــ. 

العامــة  الأمانــة  للوقــف،  التنمــوي  بالــدور  للنهــوض  الإســراتيجية  الرؤيــة   )2
منشــورة(. غــر  )وثيقــة  للأوقــاف،2001م 

3( المجتمــع المــدني والتنميــة السياســية: دراســة في الإصــاح والتحديــث في العــالم العــربي، 
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pp. 291–328.

4(  George Makdisi: The Rise of colleges; Institutions of learning in 
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الأبحاث

نماذج من الاهتمام الاستشراقي بموضوع الوقف الإسلامي
»دراسة وصفية تحليلية« 

 1*د. سفيان شبيرة

الملخص:

اث الإســامي يجــد نفســه أمــام إشــارات لا تُــى  ــرُّ ــه المســتشرقون حــول ال ــا كتب ــع لم إنّ المتتب
ــارة،  ــالات ت ــف المج ــه في مختل ــن تغلغل ــةً م بَ ــه، ومُتَعَجِّ ــةً ب فَ ــامي، مُعَرِّ ــف الإس ــام الوق ــول نظ ح
صُــوا  ــة اهتــام هــؤلاء الباحثــن بنظــام الوقــف الإســامي أن يُصِّ ومُنتَْقِــدَةً لــه تــارةً أخــرى. ولعــل قِمَّ
لــه دراســاتٍ مســتقلة، تناولــوا خلالهــا مــا عرفــوه عنــه، ســواء أكان مصــدر هــذه المعرفــة مــا عايشــوه 
ــدود  ــة والح ــز الديني ــك الحواج ــن بذل ــم، متجاوزي ــه قراءاته ــت حول ــا انصبّ ــة، أم م ــاذج وقفي ــن ن م

ــة الضيّقــة. الجغرافي

ــة تــدورُ حــول مــدى اهتــام الفكــر  ــة عــن إشــكالية مِفْصلي راســة للإجاب وعليــه، تــأتي هــذه الدِّ
الاســتشراقي بموضــوع الوقــف، وذلــك عــن طريــق عــرض ثلاثــة نــاذج مــن الدّراســات، مســتعيناً 
ــج  ــي كمناه ــج التحلي ــي والمنه ــج الوصف ــا المنه ــة، أبرزه ــج البحثي ــن المناه ــة م ــك بمجموع في ذل

ــة. ــج ثانوي ــتقرائي كمناه ــج الاس ــارن والمنه ــج المق ــة إلى المنه ــية، بالإضاف أساس

وقــد خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج المهمــة، أبرزهــا الوقــوفُ عــى حجــم الاهتــام 
الاســتشراقي وتنوعــه بموضــوع الوقــف، وهــو مــا يُعَــدُّ بمنزلــة شــهادة اعــراف وإقــرار مــن هــؤلاء 
ــرًا  ــام كث ــن الاهت ــن الباحث ــتلزم م ــذي يس ــر ال ــانيتها، الأم ــامية وإنس ــارة الإس ــيّ الحض ــى رُقَ ع

ــة ودراســتها.  بترجمــة هــذه الدراســات الغربي

.chbira27@hotmail.fr  ،أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف، الجزائر *

*
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Abstract:	
     Those who follow what the orientalists wrote about the Islamic heritage 

finds himself in front of countless references about the Islamic Waqf system, 
acquainted with it, amazed at its penetration in various fields at times, and 
criticizing it at other times. Perhaps the height of these researchers ’interest in the 
Islamic Waqf system is that they devote independent studies to it, during which 
they dealt with what they knew about it, whether the source of this knowledge 
was what they lived through in terms of Waqf, or what their readings were focused 
around, bypassing religious barriers and narrow geographical borders.

      Accordingly, this study comes to answer an articulated problem centered 
around the extent of Orientalist thought’s interest in the issue of Waqf, by 
presenting three models of studies, using a set of research methods, most notably 
the descriptive and analytical method as basic approaches, in addition to the 
comparative approach and the inductive approach as secondary approaches.

      The study concluded with a set of important results, the most prominent 
of which is the study of the size and diversity of the Orientalist interest in 
the issue of the Waqf, which is considered as a testimony of recognition and 
acknowledgment by these people of the sophistication and humanity of Islamic 
civilization, which requires researchers to pay more attention to translating and 
studying such Western studies.

Key words: Waqf, Orientalism, Joseph Lucioni, Masionion, Randy Degelam.

المقدمة:  
يُشــكّل التواصــل الفكــري بــن الشــعوب أحــد أبــرز أنــواع التواصــل وأكثرهــا فاعليــة، 
ــه  ــرآن بقول ــه في الق ــرَّ عن ــو المع ــرى، وه ــل الأخ ــواع التواص ــكل أن ــسُ ل ــه الُمؤَسِّ ــار أن باعتب
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــىٰ وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــوع مــن التواصــل  ــرٌ﴾)1(، كــا يُعــد هــذا الن ــمٌ خَبِ ــمْۚ  إنَِّ اللََّ عَليِ ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِن ۚ إنَِّ أَكْرَمَكُ

لوكية بين الأمم.  الصانع الوحيد للاستمدادات الثقافية والسُّ

)1( سورة الحجرات، آية 13.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   79 7/29/21   10:48 AM



80

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

ــة  ــاع رقع ــد اتس ــة بع ــا البشري ــي عرفته ــري الت ــل الفك ــر التواص ــرز مظاه ــن أب ــل م ولع
الإســام وتضاعــف عــدد المنتســبين لــه »ظاهــرة الاســتشراق«، هــذه الظاهــرة التــي اعتنــت 
ــه أم  ــدة أم الفق ــتوى العقي ــى مس ــواء ع ــه، س ــامي وجزئيات ــن الإس ــات الدّي ــث حيثي ببح
ــد  ــارة لرص ــرى، ت ــراث الأخ ــة وال ــالات الشريع ــن مج ــا م ــامي أم غيره ــخ الإس التاري
ــارة  ــتشراقية، وت ــات الاس راس ــب في الدِّ ــو الغال ــن، وه ــدف الطع ــا به ــبهات وتَصَيُّده الش

ــا.  ــر به ــف الآخ ــة وتعري ــذه الشريع ــا ه ــاف خباي ــرى لاكتش أخ

ضمــن هــذا النَّســق التواصــي بــن شــعوب المعمــورة وأممهــا، ظهــرت الكتابــات 
ــة  ــات التشريعي ــد المنصوص ــه أح ــامي، بوصف ــف الإس ــوع الوق ــول موض ــتشراقية ح الاس
ــا  ــلمين حُكّامً ــل المس ــن قِب ــا م ــا معه ــاً لافتً ــتشرقون تفاع ل المس ــجَّ ــي س ــامية، الت الإس
ومحكومــن، وهــو تفاعــلٌ قــد لا نقــف عليــه مــع منصوصــات أخــرى نصّــت عليهــا الشريعــة 
ــف  ــام الوق ــرة لنظ ــة والظاه ــب الخفي ــث كل الجوان ــم إلى بح ــذي دفعه ــر ال ــامية، الأم الإس
الإســامي، ليتطــور هــذا البحــث الاســتشراقي والتواصــل الفكــري مــن قِبــل هــؤلاء حتــى 
وصــل إلى اســتفادةٍ حقيقيــةٍ وتجســيدٍ فعــي لنظــام الوقــف الإســامي، عــى مســتوى أدبيــات 

ــة. ــه الغربي ــري في صورت ــل الخ العم

وعليه، فإنّ الإشكالية التي تنطلق منها الورقة البحثية تكمن في الآتي: 

1( ما مدى اهتمام البحث الاستشراقي بموضوع الوقف الإسلامي؟ 

2( وكيف كان تعاطي هؤلاء الباحثين مع مفردات موضوع الوقف وتاريخه؟ 

ــع أم  ــدى الجمي ــا ل ــف متطابقً ــرة الوق ــن ظاه ــن م ــؤلاء الباحث ــف ه ــل كان موق 3( وه
ــة؟  ــم متباين ــت مواقفه كان

ــمّ  ــث، ت ــكالية البح ــة إش ــى معالج ــاعِدة ع ــة مس ــوراتٍ مبدئي ل تص ــكُّ ــل تَشَ ــن أج م
الانطــاق مــن الفرضيــات الآتيــة:

الفرضية الأولى: لقي موضوع الوقف اهتمامًا بالغًا من قِبل المستشرقين.

الفرضيــة الثانيــة: لم يقتــر اهتــام المســتشرقين في دراســتهم لموضــوع الوقــف عــى جانــب 
مــن دون آخــر.

الفرضية الثالثة: لم يكن اهتمام المستشرقين بموضوع الوقف مُوَفقًا في كل الحالات.
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الفرضيــة الرابعــة: يختلــف التعامــل مــع موضــوع الوقــف مــن مســتشرق إلى آخــر، وهــو 
مــا ينبْنــي عليــه اختــافٌ في مــدى موضوعيــة الدراســة المقدمــة.

ــة،  ــارب مختلف ــاث تج ــرض ث ــث بع ــذا البح ــأكتفي في ه ــكالية س ــن الإش ــة ع وللإجاب
ــد التعامــل الاســتشراقي مــع ظاهــرة الوقــف الإســامي، تعامــاً يصــل في إحــدى هــذه  سِّ تَُ
ــتفادة  ــون- إلى ضرورة الاس ــهم الأوروبي ــى رأس ــن -وع ــه الغربي ــة توجي ــارب إلى درج التج

ــة:  ــداف الآتي ــق الأه ــا في ذلــك تحقي مــن ظاهــرة الوقــف، مبتغيً

ف بدقةٍ على موقف المستشرقين والباحثين الغربيين من ظاهرة الوقف.  التعرُّ

 الوقوف على مناقشات هؤلاء الباحثين لبعض مفردات موضوع الوقف.

 إبداء الرأي ولو بصورة إجمالية حول مضمون هذه الدراسات.

 لفــت انتبــاه الباحثــن المهتمــن بموضــوع الوقــف إلى تنــاول هذه الدراســات بالاســتقصاء 
لتحليل. وا

مبحث تمهيدي
 استهلال مفاهيمي حول مصطلحيْ »الوقف« و»الاستشراق«

المطلب الأول: مفهوم الوقف
أولً: تعريف الوقف في اللغة: 

ــف  ــق الوق ــثٍ في شيء)1(، ويُطل ــى تَكَُّ ــدل ع ــدٌ، ي ــلٌ واح ــاء أص ــاف والف ــواو والق ال
ــا، وإذا  ــة وقفً ــت الكلم ــة ووقف ــت الداب ــك: وقف ــدر قول ــف مص ــسُ، إذ الوق ــه الحَبْ ــراد ب وي
ــا:  ــاكين وقفً ــى المس ــفَ الأرض ع ــا، ووَقَ ــه توقيفً ــت: وقّفت ــة قل ــى كلم ــل ع ــت الرّج وقّف
حبَســها، ووقفــت الدابــة والأرض وكل شيء، فأمــا »أوقــف« في جميــع مــا تقــدم مــن الــدّواب 
والأرضــن وغيرهمــا فهــي لغــة رديئــة، وقيــل: »وقــف« و»أوقــف« ســواء)2(، والجمــع أوقــاف 

ــواب)3(. ــوب وأث ــل: ث مث

)1( انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: محمد عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت،  بدون طبعة، 1399هـ/1989م، ج6، ص135.
)2( انظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، ج9، ص359، 360.

)3( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ، ج2، ص669.
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ــى  ــن معن ــه ع ــرج في عموم ــف لا يخ ــوي للوق ــى اللغ ــول: إن المعن ــن الق ــه، يمك وعلي
الحبــس، الــذي يقتــي الحبــس عــى جهــة معينــة، والحبــس عــن التــرف، أي: المنــع منــه.

ثانيًا: تعريف الوقف في الفقه الإسلامي:

اختلــف الفقهــاء في بيــان معنــى الوقــف بســبب اختلافهــم في طبيعــة العقــد ذاتــه، فعــرَّ 
فقيــهُ كل مذهــبٍ عــن مدلــول الوقــف وفــق التصــور المنــوط بــه داخــل المذهــب.

ــى  ــا في معن ــبُّ كلّه ــة تص ــات مختلف ــة بتعريف ــر أبي حنيف ــة نظ ــن وِجه ــف م ف الوق ــرِّ  فعُ
ــك  ــى مِل ــن ع ــس الع ــة: حب ــد أبي حنيف ــرع عن ــو في ال ــم: »وه ــك قوله ــن ذل ــد، وم واح

ــة«)1(. ــة العاري ــة بمنزل ــو في الجمل ــة، ول ــدق بالمنفع ــف والتص الواق

وعُــرّف عنــد الصاحبــن بتعريفــات مختلفــة، لا تخــرج في معناهــا ومضمونهــا عــن قولهــم: 
»هــو حبســها عــى ملــك الله تعــالى، وصرف منفعتهــا عــى مــن أحــب«)2(.

ولم يخــرج فقهــاء المذهــب المالكــي -في معظمهــم- عــن فحــوى تعريــف ابــن عرفــة للوقف 
بقولــه: »إعطــاء منفعــة شيء مــدة وجــوده لازمًــا بقــاؤه في ملــك معطيه ولــو تقديــرًا«)3(.

ــه  ــه مــع بقــاء عين ــه فقهــاء الشــافعية بقولهــم: »هــو حبــس مــال يمكــن الانتفــاع ب وعرّف
ــود«)4(. ــاح موج ــرف مب ــى م ــه، ع ــرف في رقبت ــع الت بقط

في حــن نــصّ فقهــاء الحنابلــة عــى أن المقصــود بالوقــف: »تحبيــس مالــك مُطلــق التــرف 
مالــه المنتفــع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع تصرفــه وغــره في رقبتــه، يُــرف ريعــه إلى جهــة بــر 

تقربًــا إلى الله تعــالى«)5(.

ــدون  ــة، ب ــدون طبع ــروت، ب ــي، بي ــراث العرب ــاء الت ــق: طــال يوســف، دار إحي ــي، تحقي ــدي، المرغينان ــة المبت ــة في شــرح بداي )1( الهداي
تاريــخ، ج3، ص15. 

)2( تنويــر الأبصــار، التمرتاشــي، دراســة وتحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض، دار عالــم الكتــب، الريــاض، بــدون 
طبعــة، بــدون تاريــخ، ج6، ص520.

)3( الحدود في التعاريف الفقهية، ابن عرفة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993م، ج2، ص540.
)4( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرّملي، دار الفكر، بيروت، ط )أخيرة(، 1404هـ/1984م، ج5، ص358.

)5( شرح منتهى الإرادات، البهُوتي، دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ، ج2، ص489، 490.
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المطلب الثاني: مفهوم الاستشراق
أولً: تعريف الاستشراق في اللغة:

لم يــرد لمصطلــح »الاســتشراق« ذكــرٌ في المصنفــات والمعاجــم العربيــة القديمــة، ومــا ورد في 
المعاجــم الحديثــة يــكاد يتفــق مــع التعريــف الاصطلاحــي للاســتشراق، فقــد جــاء في »المنجــد 

في اللغــة«: »المســتشرق: العــالم باللغــات والآداب والعلــوم الشرقيــة، والاســم اســتشراق«)1(.

ــج  ــي تُنت ــتفعالٌ«، الت ــتفعل اس ــدر »اس ــة لمص ــة الصرفي ــن أنّ الصيغ ــض اللغوي ــرى بع وي
ــأيِّ حــال  ــربي لمصطلــح )Orientalism( ب ــى الغ ــرادف المعن »اســتشرقَ« »اســتشراقٌ«، لا ت
ــه إذا كان اشــتقاق الكلمــة العربيــة »اســتشرق« مــن »اســتفعل« فــإنّ  مــن الأحــوال، ذلــك أنّ
المعنــى الحقيقــي لهــا يُفيــد الصــرورة والتحــول، ولا يُفيــد الطلــب، فالعــرب تقول: »اســتحجر 
الطــن«، أي: صــار كالحجــر، ومــن هنــا اســتشرق الرجــل صــار شرقيًّــا، وعليــه فــإن الصيغــة 

الصرفيــة العربيــة لا توصلنــا إلى مــا يــدل عليــه المعنــى الاصطلاحــي)2(. 

ــا يبــدو مســتعصيًّا للغايــة،  مــن هنــا ظهــر للكثــر مــن الباحثــن أن تعريــف المصطلــح لغويًّ
ولم يبــقَ إلا التعريــف الماهــوي أو التكوينــي أو الوظيفــي، ذلــك لأن الاســتشراق منتَــجٌ غــربي 

بالأســاس، ومــا اللفــظ العــربي ســوى تعريــب للمصطلــح مــن دون المفهــوم)3(.

ثانيًا: تعريف الاستشراق في الاصطلاح:

لا يمكــن تعريــف مصطلــح الاســتشراق مــن دون تتبــع تاريــخ ظهــوره، والتّطــور 
ــتنادًا  ــي -اس ــار ناج ــد الجبّ ــث عب ــرى الباح ــث ي ــتخدامه، حي ــه واس ــب توظيف ــذي صاح ال
ــرا أول  ــتشرق« ذُك ــتشراق« و»المس ــيْ »الاس ــفورد- أن مصطلح ــوس أكس ــا أورده قام إلى م
ــة،  ــة أو اليوناني ــة الشرقي ــو الكنيس ــتشرق عض ــد بالمس ــذ يُقص ــنة 1683م، وكان حينئ ــرة س م
وفي ســنة 1738م تحــول معنــى المصطلــح فأصبــح يُقصــد بــه النبّاهــة والتفكــر الذكــي، وفي 
أثنــاء الفــرة الممتــدة مــا بــن )1779م و1781م( أصبــح يُقصــد بالمســتشِرق ذلــك الشــخص 
ــن  ــا ب ــدة م ــرة الممت ــى في الف ــع المعن ــي، ليتوس ــة والأدب الشرق ــات الشرقي س في اللغ ــرِّ المتم

)1( المنجد في اللغة، كرم البستاني وآخرون، دار المشرق، بيروت، ط7، 1931م، ص384. 
)2( انظــر: صناعــة الآخــر المســلم في الفكــر الغربــي المعاصــر )مــن الاستشــراق إلــى الإســاموفوبيا(، المبــروك الشــيباني المنصــور، مركــز 

نمــاء للبحــوث والدراســات، بيــروت، 2014م، ص45. 
)3( انظر: صناعة الآخر المسلم في الفكر الغربي المعاصر )من الاستشراق إلى الإسلاموفوبيا(، المرجع نفسه، ص46. 
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ــار)1(. ــن إلى اليس ــن اليم ــون م ــن يكتب ــك الذي ــمل كل أولئ )1791م و1823م( ليش

ويذهــب البعــض الآخــر مــن الباحثــن إلى أنّ أول توظيــف للفظتــيْ »الاســتشراق« 
و»المســتشرق« كان ســنة 1630م، حينــا كانــت تُطلــق لفظــة »المســتشرق« عــى عضــو الكنيســة 
الشرقيــة، وفي عــام 1690م وُصــف صموئيــل كلارك )Samuel Clarke( بأنّــه اســتشراقي 
ــهٌ حــن عَــرَف اللغــات الشرقيــة، لتدخــل بعدهــا هــذه اللفظــة إلى القامــوس الانجليــزي  نَابِ

ــنة 1838م)2(. ــية س ــة الفرنس ــم الأكاديمي ــم إلى معج ــنة 1779م، ث س

يُثيرهــا كلٌّ مــن مصطلحــيْ »الاســتشراق«  التــي أصبــح  للحساســية  نظــرًا  لكــن 
ــه،  ــدّ ذات ــتشراق في ح ــوع الاس ــت إلى موض ه ــي وُجِّ ــادات الت ــبب الانتق ــتشرق«، بس و»المس
وظهــور التخصــص العلمــي في دراســة الحضــارات الأخــرى، جــاءت الدعــوة لســحب هذيــن 
المصطلحــن مــن الســاحة العلميــة، وهــو ما تقــرر فعــاً في المؤتمــر الــدولي المئوي للمســتشرقين 
ــات  ــدولي للدراس ــر ال ــميته »المؤتم ــت تس ــذي أصبح ــنة 1973م، ال ــس س ــد في باري المنعق
الإنســانية حــول آســيا وشــال إفريقيــا«)3(، وظهــر مصطلــح »الخبــر« و»المختــص«)4(، فيُقــال 
ــيْ  ــن مصطلح ــف ع ــات تختل ــا مصطلح ــط، وكله ــرق الأوس ــؤون ال ــر في ش ــاً: خب مث

ــون)5(. ــا في المضم ــق معه ــا تتف ــمية، لكنهّ ــث التس ــن حي ــتشرق« م ــتشراق« و»المس »الاس

هــذا عــن تتبــع تاريــخ ظهــور المصطلــح، وتطــور توظيفــه، أمــا عــن تعريفــه فقــد عُــرّف 
ــى  ــري يُعن ــاهٍ فك ــن اتج ــارة ع ــه: عب ــا أنّ ــن أبرزه ــل م ــددة، لع ــف متع ــتشراق« بتعاري »الاس
ــات  ــن دراس ــن م ــن الغربي ــدر ع ــا يص ــك كل م ــمل ذل ــلمين، ويش ــام والمس ــة الإس بدراس
ــن  ــا م ــخ وغيره ــة والتاري ــنة والشريع ــدة والس ــلمين، في العقي ــام والمس ــا الإس ــاول قضاي تتن

)1( انظــر: الاستشــراق في التاريــخ )الإشــكالات، الدوافــع، التوجهــات، الاهتمامــات(، عبــد الجبــار ناجــي، المركــز الأكاديمــي للأبحــاث، 
بيــروت، 2013م، ص116، 117.

)2( انظــر: الاستشــراق المعاصــر ودوره في صنــع السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط، إبراهيــم بــن عمــار، 
ــر، 2018م، ص4. ــوراه(، جامعــة وهــران، الجزائ رســالة )دكت

)3( انظــر: مســألة الاستشــراق، برنــارد لويــس، ترجمــة: عبــد الباســط منــادي إدريســي، منشــورات مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، 
ص7. 2017م، 

)4( يُــورِد برنــارد لويــس الكثيــرَ مــن المصطلحــات التــي تشــترك في المعنــى مــع مصطلــح »المستشــرق« فيقــول: »وكان هنــاك ميــلٌ كبيــر بــن 
الدارســن، وفي شــعب الجامعــات المهتمــة بهــذه الدراســات، إلــى اســتعمال أســماءٍ أكثــر دقــة... أصبحــوا يســتعملون تســميات: كصينولوجــي، 

والهندولوجــي، والإيرانســتي )أي: الــدارس المهتــم بالشــؤون الإيرانيــة(، والمســتعرب...«. مســألة الاستشــراق، برنــارد لويــس، ص6.
)5( انظر: الاستشراق المعاصر ودوره في صنع السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، إبراهيم بن عمار، ص80.
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ــرى)1(.  ــامية الأخ ــات الإس ــالات الدراس مج

فــه جابــر قميحــة بقولــه: »إن المــراد بالاســتشراق مــا يقــوم بــه الغربيــون مــن دراســة  وعرَّ
لتاريــخ الــرق وأممــه وعلومــه وعاداتــه ومعتقداتــه وأســاطيره«)2(. 

ويــرى إدوارد ســعيد أن المســتشرق هــو: »كل مَــن يعمــل بالتدريــس أو الكتابــة أو إجــراء 
ــا أم  ــال الأنثروبولوجي ــك في مج ــواء كان ذل ــرق، س ــة بال ــات خاص ــوث في موضوع البح
علــم الاجتــاع أم التاريــخ أم فقــه اللغــة، والاســتشراق إذن وصــف لهــذا العمــل«)3(، وعليــه 
ــانية  ــوم الإنس ــالات العل ــن مج ــال م ــث في أيّ مج ــة وبح ــو كل دراس ــتشراقي ه ــل الاس فالعم

ــا. ــامي خصوصً ــربي والإس ــالم الع ــا، أو الع ــرق عمومً ــه ال ــون موضوع يك

المبحث الأول
 كتاب »المؤسسات الحبسية في المغرب: من النشأة إلى سنة 1956م«

يُعــدُّ كتــاب »المؤسســات الحبســية في المغــرب: مــن النشــأة إلى ســنة 1956م«)4( مــن الكتب 
ــدرج ضمــن الدراســات الاســتشراقية حــول موضــوع الوقــف الإســامي،  ــي تن المهمــة، الت
ــمّ  ــاب أولً، ث ــب الكت ــف بصاح ــى التعري ــث ع ــذا المبح ــل في ه ــينصب العم ــه فس وعلي
الوقــوف عــى التعريــف بالكتــاب ثانيًــا، وذلــك عــن طريــق وصفــه وإبــداء بعــض الملاحظات 

ــه. ــوص مضمون بخص

راسة المطلب الأول: التعريف بصاحب الدِّ
ــو  ــيوني )Joseph Lucciuni(، وه ــف لوس ــي جوزي ــث الفرن ــاب للباح ــود الكت يع
فُ بــه تعريفًــا وافيًــا، إلا مــا جــاء مــن قِبَــل مترجمــة  باحــثٌ لم أقــف عــى ترجمــةٍ أو دراســةٍ تُعــرِّ
ــة أغــرّابي«، التــي اســتقتها بدورهــا ممــن عايــش جوزيــف  ــورة »نجيب ــة الدكت ــاب الباحث الكت

ــة. لوســيوني عــى أرض المملكــة المغربي

)1( انظــر: الاستشــراق- مفهومــه وآثــاره، صالــح حمــد حســن الأشــرف، منشــورات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، المملكــة 
العربيــة الســعودية، بــدون طبعــة، 1438هـ، ص13. 

)2( آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم، جابر قميحة، منشورات رابطة العالم الإسلامي، العدد 116، 1412هـ/1991م، ص15. 
)3( الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد سعيد، ترجمة: محمد عدنان، دار رؤية للنشر والتوزيع، 2006م، ص44. 

(4) Les Fondations Pieuses: Habous au Maroc depuis les origines jusqu’à 1956.
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فهــو باحــثٌ فرنــيُّ الأصــل، تعــود جــذوره إلى جزيــرة كورســيكا )جنــوب فرنســا(، التــي 
ــذ ســنة  ــرن مــن الزمــن، من ــا يُقــارب نصــف ق ــد بهــا ســنة 1897م، عــاش في المغــرب م ول
ــات  ــز الدراس ــازة مــن مرك ــى إج ــرة ع ــذه الف ــاء ه ــنة 1967م، تحصــل في أثن 1919م إلى س
ــة بالربــاط، ثــم عــى شــهادة )الدكتــوراه( في الحقــوق ســنة 1927م، وتنقــل في هــذه  القانوني
الفــرة أيضًــا بــن وظائــف ســامية في المغــرب، أغلبهــا كان مرتبطًــا بمجــال الوقف الإســامي، 
ولعــل أبرزهــا كونــه رئيسًــا لمصلحــة الأحبــاس ســنة 1942م، ثــم تــدرّج في الوظائــف إلى أن 

ــا للأحبــاس بالمغــرب ســنة 1954م.  تــمّ تعيينــه مراقبًــا عامًّ

وبعــد إحالتــه عــى التقاعــد ســنة 1967م طلــب مــن ملــك المغــرب آنــذاك الحســن الثــاني 
-رحمــه الله- أن يســمح لــه بالرجــوع إلى فرنســا، ثــم تُــوفي بهــا ســنة 1984م)5(.

له العديد من الإسهامات والدّراسات العلمية في مجال الوقف الإسلامي منها:

ــاضرة  ــن مح ــارة ع ــو عب ــرب« )Les Habous au Maroc( وه ــاس في المغ 1( »الأحب
ــنة 1928م.  ــرب س ــت في المغ ألقي

ــرب«        ــة للمغ ــر الاقتصاديــ ــال التقاري ــن خــ ــرب- م ــوس في المغــ ــارات الحب 2( »عقـ
)les biens habous au Maroc in  bulletin Economique du Maroc(، وهــو 

ــنة 1934م. ــه س ــمّ تقديم ــث ت ــن بح ــارة ع عب

 (Le Habous ou Waqf »)ــي ــي والحنف ــب المالك ــن المذه ــف )ب ــوس أو الوق 3( »الحب
ــنة 1942م)6(. ــدّم س ــث قُ ــو بح (rites malékites et hanafites، وه

راسة المطلب الثاني: التعريف بالدِّ
تنــاول الباحــث في هــذه الدّراســة العديــد مــن الجوانــب المتعلقــة بنظــام الوقف الإســامي، 
ــام  ــقّه الع ــة، أم في شِ ــة المغربي ــتوى المملك ــى مس ــه ع ــه وإدارت ــاص بتنظيم ــقّه الخ ــواء في شِ س

المتعلــق بفقهــه وأنواعــه ونماذجــه وتشريعاتــه.

ففــي جانبــه الفقهــي، ناقــش جوزيــف لوســيوني العديــد مــن القضايــا الفقهيــة، بصــورةٍ 
تُــرز ســعة اطــاع الباحــث عــى فقــه الوقــف عــى المذاهــب الأربعــة بشــكلٍ لافــتٍ، ولعــيّ 

)5( انظر: المؤسسات الحبسية في المغرب: من النشأة إلى سنة 1956م، جوزيف لوسيوني، ترجمة: نجيبة أغرابي، دار أبي الرقراق، 
الرباط، المغرب، 2010م، ص14، 15 )مقدمة ترجمة الكتاب(. 

)6( انظر: المؤسسات الحبسية في المغرب، جوزيف لوسيوني، ص15، 16. 
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أذكــر في هــذا المقــام مســألتين اثنتــن: 

ــة«، حيــث نقــل في هــذا المقــام  ــة الوقفي ــة للملكي أولً: مناقشــته لمســألة »الطبيعــة القانوني
ــة  ــة، كالأطروح ــذه الملكي ــة ه ــوص طبيع ــن بخص ــون الغربي ــال القان ــن رج ــر م آراء الكث
التــي دافــع عنهــا الفقيــه كلافــال )M.Clavel(، الــذي يــرى أن الحبــس يقــوم بنقــل الملكيــة 
ــا)1(، وهــي  ــا معنويًّ ــس إلى ذمــة العمــل الخــري، الــذي يُعتــر شــخصًا قانونيًّ مــن ذمــة المحبِ
الأطروحــة التــي تبناهــا القضــاء الجزائــري والتونــي، وأقرهــا التشريــع المــري والمغــربي في 

تلــك الفــرة)2(.

ويذكــر أطروحــة أخــرى تبناهــا الفقيــه الفرنــي آرنســت مارســيي )M.Mercier(، تقرر 
هــذه الأطروحــة أن الوقــف هــو »هبــة انتفــاع عــى وجــه التأبيــد« لفائــدة الفقــراء، أو مؤسســة 
دينيــة أو ذات نفــع عــام، يحــدده المحبِــس الــذي يحبــس المنفعــة ويظــل الأصــل في حيازتــه)3(، 

ــن صرف المنافــع للمســتفيدين)4(.  هــذا الأصــل الــذي لا يمكــن بيعــه ويبقــى موقوفًــا يُؤَمِّ

ــذا  ــول في ه ــث يق ــافعي، حي ــام الش ــرأي الإم ــة ل ــيوني في النهّاي ــف لوس ــر جوزي وينت
ــو  ــك«، فه ــو المال ــور أنّ »الله ه ــة إلى تص ــه لا حاج ــد أنّ ــافعي يعتق ــام الش ــدد: »إن الإم الص
يــرح بــكل دقــة وبــكل صراحــة أكثــر مــن العلــاء المســلمين الآخريــن أن الوقــف يــؤدي 
ــدة  ــة الوحي ــوغ النظري ــه يص ــذا فإنّ ــر. وهك ــخص آخ ــا إلى ش ــة دون نقله ــدان الملكي إلى فق

ــع...«)5(. ــق الوقائ ــي تطاب ــس الت ــة للحب ــة القانوني ــول الطبيع ــة ح والصحيح

ثانيًــا: مناقشــته لمســألة »التكييــف الفقهــي لطبيعــة أرض المقــرة، هــل تُعــدّ وقفًــا أم لا؟«، 
حيــث يذكــر أنَّ الفقــه الإســامي لم يفصــل في الطبيعــة القانونيــة لأرض المقابــر، ليذكــر بعدهــا 

أن المذهــب المالكــي يذهــب إلى اعتبارهــا أوقافًــا)6(، وينقــل في هــذا المقــام نــص خليــل في

)1( انتقــد جوزيــف لوســيوني أطروحــة الفقيــه كلافــال )M.Clavel(، الــذي يــرى أن الحبــس يقــوم بنقــل الملكيــة مــن ذمــة المحبــس إلــى 
ذمــة العمــل الخيــري، بقولــه: »ظلــت أطروحــة M.Clavel غيــر مقبولــة، لأنّــه في الغالــب لا يمكــن تصــور وجــود شــخص بإمكانــه تســلم 
ملكيــة ثــروة محبســة«، إلــى أن يذكــر أنّــه: »يوجــد بفــاس حبــس فريــد مــن نوعــه، يقــوم علــى تخصيــص دخــل مجموعــة مــن البنايــات 
لعــاج اللقالــق المريضــة، فمــن الصعــب تقبــل أن ملكيــة هاتــه ]هــذه[ البنايــات تعــود للقالــق«. المؤسســات الحبســية في المغــرب، جوزيــف 

لوســيوني، ص57. 
)2( انظر: المؤسسات الحبسية في المغرب، جوزيف لوسيوني، ص56.

)3( انتقــد جوزيــف لوســيوني كذلــك أطروحــة الفقيــه )مارســيي(، بقولــه: »هــذه الأطروحــة تفندهــا الأفعــال والقواعــد الجــاري العمــل 
بهــا في مــادة الحبــس«. المؤسســات الحبســية في المغــرب، جوزيــف لوســيوني، ص58.

)4( المصدر نفسه، ص57، 58.
)5( المصدر نفسه، ص60، 61.

)6( انظر: المصدر نفسه، ص133.
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مختــره يعتــر فيــه أرض المقــرة حُبُسًــا)1(، وهــو مــا ســار عليــه النظــام القانــوني في الجزائــر 
عــى مــا يذكــر الباحــث.

هــذا بالإضافــة إلى العديــد مــن المســائل الفقهيــة والتشريعيــة الأخــرى؛ كمســألة التفريــق 
بــن الناظــر والنظــارة)2(، ومناقشــته لــرأي خليــل في مختــره حــول مســألة الاســتبدال وبيــع 

الملِــك الوقفــي)3(، وغيرهــا مــن القضايــا الأخــرى.

ــي  ــة، الت ــع الغربي ــادر والمراج ــن المص ــا م ــأس به ــة لا ب ــى مجموع ــة ع راس ــا الدِّ ــا تُيلن ك
ــل:  ــة، مث ــث والدّراس ــامي بالبح ــف الإس ــوع الوق ــت موض تناول

1( كتــاب »قانــون الحبــوس« )Code De Habous(، للفقيــه: آرنســت مارســيي 
.)4()Ernest Mercier(

 (Le Habokus Dans Le droit الإســامي«  القانــون  في  »الحبــوس  كتــاب   )2
.)5()Dulout( دولــو  للفقيــه:   ،musulman)

لصاحبــه:   ،)Démembrement des Habous( الحبــوس«  »تفكيــك  كتــاب   )3
.)6((louis Milliot( ميليــوت 

راســة أن الباحــث لم يكــن عــى الاطــاع عــى فقــه الوقــف عــى المذاهــب  ويظهــر مــن الدِّ
الأربعــة فحســب، بــل كان عــى اطــاعٍ واســعٍ عــى التنظيــم القانــوني والتشريعــي للأوقــاف 
ــس  ــر وتون ــبة للجزائ ــال بالنس ــو الح ــرة، كــا ه ــك الف ــامية في تل ــة والإس ــدان العربي في البل

ومــر، وحتــى النظــام القانــوني الــذي كان ســائدًا في الدولــة العثمانيــة)7(. 

ــب الإداري  ــارة إلى الجان ــة- الإش ــذه الدّراس ــرف به ــن نع ــا -ونح ــن أن تفوتن ولا يمك
ُ وفقــه المنظومــة الوقفيــة في المغــرب، والــذي أقــل مــا يقــال  والتنظيمــي، الــذي كانــت تُسَــرَّ

ــاً:  ــك مث ــارات ذل ــن إش ــة، وم ــكام والدّق ــة الإح ــه كان في غاي ــه أنّ عن

)1( انظر: المصدر نفسه، ص137.
)2( انظر: المصدر نفسه، ص85.
)3( انظر: المصدر نفسه، ص63.
)4( انظر: المصدر نفسه، ص53.
)5( انظر: المصدر نفسه، ص54.

)6( انظر: المصدر نفسه، ص227. 
)7( انظر: المصدر نفسه، ص29، 35، 37، 48، 138، 281، 374.
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1( تخصيــص حصــة مــن المحــات الوقفيــة للفقــراء مقابــل بَــدَلِ إيجــارٍ محــدودٍ)1(، وذلــك 
ــاصر،  ــت المع ــا في الوق ــن كلّه ــاف إن لم يك ــة للأوق ــات المنظم ــلِّ التشريع ــن ج ــةٌ ع ــةٌ غائب لفت
حيــث إنّ الملاحَــظ عــى عقــود اســتغلال الأمــاك الوقفيــة واســتثمارها في هــذه التشريعــات 
ــرًا  غَلَبــةُ النظّــرة الاقتصاديــة )الربحيــة(، فــا يُدفــع الملــك الوقفــي إلا لمــن يدفــع أكثــر، مؤجِّ
ــم في  ــوف عليه ــة والموق ــاك الوقفي ــن: الأم ــة أن كًّل م ــك، بحج ــر ذل ــا أو غ كان أو مضاربً
حاجــة لمثــل هــذه العائــدات الماليــة، وتتناســى هــذه التشريعــات أنّ نظــام الوقــف الإســامي 
ــر  في أصلــه نظــام خــري، جــاء لرفــع الغبــن عــن فئــة الفقــراء والمحتاجــن، فــا المانــع أن يُؤجَّ
الملــك الوقفــي للفقــر ببــدلِ إيجــارٍ منخفــض، فنحُقــق بذلــك هدفــن: ضــان بــدل الإيجــار 

ولــو كان منخفضًــا؛ وضــان ســد حاجــة الفقــر أيضًــا. 

2( إجــراء المــزاد)2( باللغتــن: العربيــة والفرنســية)3(، ممــا يعنــي أنّ إيجــار الأوقــاف لم يســتفد 
ــب  ــن الأجان ــيون، وغيرهــم م ــك الفرنس ــل كان يشــاركهم في ذل ــط، ب ــرب فق ــل المغ ــه أه من

المقيمــن عــى أرض المغــرب في تلــك الفــرة.

كــا تطــرق جوزيــف لوســيوني في دراســته إلى العديــد مــن المجــالات التــي مســتها الأوقاف 
في المغــرب، ومــن أمثلــة هــذه المجالات:

1( اقتراض السلاطين من صندوق الأوقاف)4(.

2( دعم الأوقاف لصندوق المعاشات.

3( تدعيم الأوقاف لمجاري صرف المياه القذرة)5(.

4( الوقف على الحيوان المريض)6(.

5( دعم الأوقاف للعلاج بالموسيقى)7(.

6( الوقف على المرضى عقليًّا، وعلى المكفوفين)8(.

)1( انظر: المؤسسات الحبسية في المغرب، جوزيف لوسيوني، ص329. 
)2( كان المزاد العلني يقام عن طريق الهتاف. انظر: المؤسسات الحبسية في المغرب، جوزيف لوسيوني، ص209. 

)3( انظر: المصدر نفسه، ص330.
)4( انظر: المصدر نفسه، ص43، 70.

)5( انظر: المصدر نفسه، ص144. 
)6( انظر: المصدر نفسه، ص57، 177. 

)7( انظر: المصدر نفسه، ص176.
)8( انظر: المصدر نفسه، ص179، 263.
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7( الوقف على الحرمين الشريفين)1(.

ــل، وراوي  ع، والمهلِّ ــمِّ ــظ، والمس ــب، والواع ــؤذن، والخطي ــم، والم ــى القيّ ــف ع 8( الوق
ــا...)2(. ــل العص ــات، وحام ــث الإنص حدي

9( الوقف على الزوجة الناشزة)3(.

ــف  ــام الوق ــة نظ ــى براع ــيوني ع ــف لوس ــا جوزي ــهد به ا، يَستش ــدًّ ــة ج ــاذج راقي ــي ن وه
ــعة. ــة واس ــر اجتماعي ــة وغ ــالات اجتماعي ــل في مج ــى التغلغ ــه ع ــامي، وقدرت الإس

المطلب الثالث: ملاحظات عامة حول الدراسة
ــن  ــد م ــى العدي ــف ع ــه أن يق ــد، ل ــن النقّ ــيوني بع ــف لوس ــل جوزي ــر في عم إنّ الناّظ

ــالي: ــهٍ إجم ــا بوج ــن أبرزه ــل م ــة، ولع ــات المهم الملاحظ

أولً: الأخطاء الفقهية:

عــى الرّغــم مــن ســعة الثقافــة الفقهيــة التــي يمتلكهــا جوزيــف لوســيوني؛ إلا أنّــه وقــع في 
الكثــر مــن الأخطــاء، التــي مــن شــأنها أن تَنسِــف مصداقيــة آرائــه الفقهيــة، وتناولــه الفقهــي 

للموضــوع. ومــن تلــك الأخطــاء مثــاً:

ــي)4(،  ــوع الأول بالشّع ــه للنّ ــاص، ووصف ــف الخ ــام والوق ــف الع ــن الوق ــه ب  تفريق
ــه  ــا في الفق ــس شرعيًّ ــي( لي ــذري، أو الأه ــاص )ال ــف الخ ــأن الوق ــارئ ب ــي إلى الق ــا يوح مم
ــه: الخــري  ــه الفقهــاء الذيــن جــوّزوا الوقــف بنوعيْ الإســامي، وهــو خــاف مــا نــصّ علي
ري أو الأهــي )الخــاص( الــذي  )العــام( وهــو مــا يعــود مبــاشرة لجهــات خيريــة عامــة؛ والــذُّ

ــب)5(.  ــراض العق ــد انق ــة بع ــات خيري ــود لجه ــى أن يع ــب، ع ــص للعق خُصّ

 ادعــاؤه أن صحــة وقــف العقــار وجــوازه مرتبطــان بــرط تخصيصــه للتجــارة)6(، وهــو 
مــا يوحــي كذلــك بــأن وقــف العقــار إذا لم يَشــرط فيــه واقفــه تخصيصــه للتجــارة ليُنفَــقَ ريعــه 

)1( انظر: المصدر نفسه، ص238. 
)2( المصدر نفسه، ص243، 244، 245. 

)3( انظر: المصدر نفسه، ص263.
)4( انظر: المؤسسات الحبسية في المغرب، جوزيف لوسيوني، ص52.

)5( انظر: الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد صبري، دار النفائس، عمان، بدون طبعة، 1432هـ/2011م، ص106.
)6( انظر: المصدر نفسه، ص52.
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عــى الموقــوف عليــه؛ فإنّــه غــر جائــز في الفقــه الإســامي، وهــو شرط لم يقــل بــه أحــد مــن 
الفقهــاء المالكيــة)1(.

ــتعمال)2(،  ــرة الاس ــف بكث ــة للتّل ــة القابل ــكات المنقول ــف الممتل ــواز وق ــدم ج ــاؤه ع  ادع
وهــو شرط لم يقــل بــه المالكيــة أيضًــا، إذ جــوّزوا وقــف المنقــول عمومًــا؛ لأنهــم يــرون جــواز 
ــه،  ــاد إلي ــارع الفس ــام، لتس ــف الطع ــواز وق ــدم ج ــك ع ــن ذل ــتثنوا م ــت، واس ــف المؤق الوق

ــتهلاك)3(.  ــه بالاس وزوال

ــد الواقــف للهــدف الدينــي الــذي حبــس مــن أجلــه مِلكــه، وإلا   ادعــاؤه وجــوب تحدي
ــد  ــرطون تحدي ــة، إذ لا يش ــه المالكي ــب إلي ــا ذه ــك لم ــف كذل ــو مخال ــاً)4(، وه ــه باط كان وقف
المــرف عمومًــا)5(، ولا يشــرطون في الموقــوف عليــه أن يكــون جهــة بــرٍّ أو قربــة، إلا إذا كان 

الموقوف عليه جهة معصية بيّنة فإنه لا يجوز حينئذٍ)6(. 

 ادعــاؤه أن الوقــف وفــق المذهــب المالكــي لا يكــون إلا مؤبــدًا)7(، وهــو خــاف مــا هــو 
مقــرر في المذهــب، إذ يــرى المالكيــة جــواز الوقــف المؤقــت)8(.

ثانيًا: محاولة الانتصار للموروثيْ: الديني والتشريعي في الغرب:

ــة، والتعميــم الفقهــي، لم يســلم جوزيــف لوســيوني ممــا يقــع  ــدًا عــن الأخطــاء الفقهي بعي
فيــه الكثــر مــن المســتشرقين، مِــن اللّاموضوعيــة المتجســدة في انتصــاره للموروثــن: الدينــي 

والتشريعــي، ومــن أبــرز مــا يثبــت ذلــك مــا يــأتي:

فُــهُ الواضــح في محاولتــه إيجــادَ نظــرٍ لنظــام الوقــف في الحضــارة الغربيــة، مــع إقراره  1( تَكَلُّ
الســابق بــأن الطبيعــة القانونيــة للملكيــة الوقفيــة لا نظــر لهــا في التشريعــات الغربيــة)9(، حيــث 

)1( ينُبــه جوزيــف لوســيوني في بدايــة تناولــه للجانــب الفقهــي لموضــوع الوقــف، إلــى أن تناولــه ســيكون ضمــن حــدود المذهــب المالكــي. 
انظــر: المؤسســات الحبســية في المغــرب، جوزيــف لوســيوني، ص49.

)2( انظر: المصدر نفسه، ص53.
ــة، 1414هـــ/1994م، ج2،  ــدون طبع ــان، ب ــروت، لبن ــن أحمــد، دار الفكــر، بي ــى ب ــو الحســن عل )3( انظــر: حاشــية العــدوي، العــدوي أب

ص264.
)4( انظر: المؤسسات الحبسية في المغرب، جوزيف لوسيوني، ص53.

)5( انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي أبو عبد الله محمد بن عبد الله، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ، ج7، ص91.
)6( انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي، ج7، ص82.

)7( المؤسسات الحبسية في المغرب، جوزيف لوسيوني، ص51.
)8( انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416هـ/1996م، ج7، ص648.

)9( انظر: المؤسسات الحبسية في المغرب، جوزيف لوسيوني، ص30.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   91 7/29/21   10:48 AM



92

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

جِــم -إلى حــدٍّ كبــر- عبــارة )res publica( الموجــودة  يذكــر أنّ: »تســمية الحبــس العــام تُتَْ
ــرن 19  ــان الق ــي إب ــون الفرن ــا القان ــص عليه ــي ن ــك الت ــى تل ــاني، أو حت ــون الروم في القان
والمرتبطــة بالمجــال العمومــي«)1(، بالإضافــة إلى تشــبيهه أمــاك الحبــس العــام بأمــاك 
الكنائــس الفرنســية قبــل الثــورة)2(، فكلاهمــا - كــا يذكــر لوســيوني- تأسّــس بالطريقــة نفســها 
وللغــرض نفســه، متجاهــاً ماهيــة كلٍّ مــن الملكيتــن، ومتناقِضًــا في الوقــت ذاتــه مــع نفســه.

2( لم يســتطع جوزيــف لوســيوني التخلــص مــن نزعتــه وخلفيتــه الكولونياليــة، وذلــك مــا 
يظهــر في محاولتــه تبريــرَ جرائــم الاحتــال الفرنــي تجــاه المنظومــة الوقفيــة في الجزائــر، بكــون 
الإدارة الفرنســية كانــت تجهــل طبيعــة الملكيــة الوقفيــة ولم تكــن تــدرك أبعادهــا، وإلا لمــا كان 
تصرفهــا عــى الشــكل الــذي حــدث، وذلــك بقولــه: »منــذ بدايــة الاحتــال، لم تكــن الحكومــة 
الفرنســية قطعًــا، مُلمــةً أو مُطّلعــةً بشــكلٍ كافٍ بالطَّابــع الخــاص أو بالأبعــاد الدينيــة لمؤسســة 

الأحبــاس...«)3(.

3( لم يتــوان جوزيــف لوســيوني في انتقــاد طريقــة تســيير الأوقــاف )الأحبــاس( في المغــرب 
ــيير)5(،  ــذا التس ــة في ه ــع المشرق ــراز المواض ــه لإب ــادٍ من ــن دون اجته ــة)4(، م ــرة الحماي ــل ف قب
ــييرية  ــاء التس ــع الأخط ــل م ــا كان يفع ــة ك ــل والمناقش ــن التحلي ــا م ــا حقه ــن دون إعطائه وم
التــي كانــت ســائدة، وذلــك مــن أجــل إحــداث نــوعٍ مــن المقارنــة في ذهــن القــارئ بــن مــا 
كانــت عليــه الأوقــاف قبــل فــرة الحمايــة، ومــا آلــت إليــه في أثنــاء فــرة الحمايــة الفرنســية مــن 
ــه:  ــرة بقول ــذه الأخ ــن ه ا ع ــرًّ ــة، مع ــاك الوقفي ــة للأم ــم والحماي ــيير والتنظي ــنٍ في التس حُس
»لقــد غــرّت كل هــذه الإصلاحــات شــكل مؤسســة الأحبــاس، دون أن تمــس بمضمونهــا أو 
بخصوصيتهــا، حيــث احتفظــت المؤسســة بموظفيهــا الذيــن يتكونــون مــن المغاربــة المســلمين 
ــر  ــتقلة...«)6(، وغ ــزة ومس ــة متمي ــا ميزاني ــتقلالية... وله ــكل اس ــرونها ب ــن يس ــط، والذي فق
ــيير  ــه للتس ــعورٍ من ــا ش ــر دون ــارئ ينت ــل الق ــي تجع ــرى الت ــاف الأخ ــن الأوص ــك م ذل

)1( المصدر نفسه، ص96.
)2( انظر: المصدر نفسه، ص29، 30.

)3( المصدر نفسه، ص281.
)4( انظر: المصدر نفسه، ص86، 90.

)5( كطريقــة تعيــن الناظــر في بعــض المــدن المغربيــة، والتــي كانــت تتــم عــن طريــق الانتخــاب. انظــر: المؤسســات الحبســية في المغــرب، 
جوزيــف لوســيوني، ص90.

)6( المصدر نفسه، ص303.
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الفرنــي، بــا لــه مــن مســاوئ لم يتحــدث عنهــا لوســيوني، أو حــاول المــرور عليهــا مــن دون 
ــة)1(.   ضجــة نقدي

ــأة إلى  ــن النش ــرب: م ــية في المغ ــات الحبس ــاب »المؤسس ــول: إن كت ــن الق ــة يمك وفي الجمل
ــد مــن المباحــث  ــه الفرنــي »جوزيــف لوســيوني«، احتــوى عــى العدي ســنة 1956م«، للفقي
ــق، وفي  ــن الحقائ ــر م ــى الكث ــوف ع ــن الوق ــارئ م ــن الق ــأنها أن تمكّ ــن ش ــي م ــة، الت المتنوع

ــامي.  ــف الإس ــام الوق ــن نظ ــربي م ــتشراق الغ ــف الاس ــا: موق مقدمته

المبحث الثاني
كتاب »وثائق عن أوقاف الأماكن المقدسة في الإسلام- وقف التميمي

في الخليل وأبو مدين في القدس«)2(

المطلب الأول:  التعريف بصاحب الدراسة
 ،)Louis Massignon( تُنســب هذه الدّراســة للمســتشرق الفرنــي لويــس ماســينيون
ــتشرقين  ــر المس ــن أك ــدُّ م ــذي يع ــنة 1883م، ال ــو س ــن يولي ــس في ال25 م ــود بباري المول
ــتعمرات  ــار وزارة المس ــة؛ كمستش ــب مهم ــدة مناص ــغل ع ــث ش ــهرهم، حي ــيين وأش الفرنس
ــات  ــي للجمعي وح ــي الرُّ ــة الراع ــك بمنزل ــدُّ كذل ــا، ويُع ــال إفريقي ــؤون ش ــية في ش الفرنس

ــر. ــية في م ــة الفرنس التنصيري

كُلّــف ســنة 1907م مــن قِبــل )الجنــرال( دوبيــي )Doubliè( بالقيــام بمهمــة تنقيبيــة عــن 
الآثــار في جنــوب بغــداد؛ للبحــث عــا يســمى »قيصر الأخيــر«، ليعيــش في أثنــاء تأديتــه لهذه 
المهمــة حيــاةً متقشــفةً، متخفيًــا بملابــس ضابــط تركــي إلى أن اكتُشــف أمــره؛ فألقــي القبــض 
ب  عليــه بتهمــة التجسّــس والاشــراك في المؤامــرة الماســونية عــى الســلطان عبــد الحميــد، فعُــذِّ
ــي  ــول روح ــينيون إلى تح ــرض ماس ــه تع ــن حيات ــة م ــذه المرحل ــدام. في ه ــه بالإع ــم علي وحك

)1( ومثــال ذلــك محاولــة تزيينــه وتحســينه لصــورة منــح تلــك المــرأة الإســبانية »Dominica« عقــارًا حبســيًّا تشــغله دون كــراء، لفقرهــا 
الشــديد، مــن دون أيّ مراعــاة لشــرط الواقــف. انظــر: المؤسســات الحبســية في المغــرب، جوزيــف لوســيوني، ص95 )هامــش(.

(2) Documents sur certains waqfs des Lieux Saints de l’Islam – waqf atamimi à Hébron et Abu 

Median à Jérusalem.
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كبــر، وبــدأت قصتــه مــع شــخصية الحــاّج)1(، الــذي يصفــه بـ»شــهيد الإســام الصــوفي«)2(، 
إلى أن تمكــن آل الآلــوسي مــن إنقــاذه بكفالــة ماليــة ففُــكّ قَيــده وأصبــح طليقًــا، ومــن ثَــم عــاد 
إلى منــزل آل الآلــوسي، حيــث قامــت العائلــة بمداواتــه ورعايتــه إلى أن تماثــل للشــفاء، وزالــت 
عنــه كل آثــار التعذيــب، ليعــود إلى ســوريا، ومــن ثــمَّ إلى باريــس)3(، ويتــوفى هنــاك ليلــة الفاتح 

مــن نوفمــر ســنة 1962م)4(.

ــاس  ــعٌ بالأس ــامي، راج ــف الإس ــوع الوق ــينيون بموض ــام ماس ــول: إن اهت ــن الق ويمك
)إضافــة إلى مهمتــه الاســتشراقية( إلى احتكاكــه الطويــل بالثقافــة والمجتمــع العــربي الإســامي، 
حيــث يُعــدُّ ماســينيون رائــد علــم الاجتــاع الإســامي بالمدرســة الفرنســية، كــا ظــل يشــغل 
راســات الإيرانيــة بجامعــة باريــس حتــى وفاتــه، هــذا بالإضافــة إلى  منصــب مديــر معهــد الدِّ
عضويتــه في كلٍّ مــن: الأكاديميــة العربيــة بالقاهــرة، والأكاديميــة الإيرانيــة، وهــي مهــام مكّنتــه 

مــن الوقــوف عــى نظــام الوقــف الإســامي ومعاينتــه مــن قــرب)5(.

المطلب الثاني: التعريف بالدراسة
ــنْ مــن الوقفيــات الموجــودة عــى  ــا لوقفيَّت ــا وصفيًّ ــا تاريخيًّ يُعــد كتــاب ماســينيون)6( كتابً
ــرض  ــفِ بع ــينيون لم يكت ــس ماس ــة أنّ لوي ــى الدراس ــظ ع ــن الملاحَ ــدس، لك ــت المق أرض بي
فــة بوقــف التميمــي بمدينــة الخليــل، ووقــف أبي مديــن بالقــدس الشريــف، وإنــا  الوثائــق الُمعَرِّ

ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، إذ دعّــم الجانــب الوثائقــي لدراســته بـــالآتي: 

فة بمواقع هذه الأوقاف وحدودها الجغرافية)7(. حة والمعَرِّ 1( مجموعة من الخرائط الموَضِّ

2( جُلــة مــن القــرارات القضائيــة التــي تثبــت الصفــة الوقفيــة للأمــاك الوقفيــة المعتَــدَى 

ــان،  )1( انظــر: ماســينيون في بغــداد- مــن الاهتــداء الصــوفي إلــى الهدايــة الكولونياليــة، علــي بــدر، دار الفــارس للنشــر والتوزيــع، عمّ
ط2، 2010م، ص9، 10.

(2) Louis Massignon (1883-1962),Corbin Henry, In: École pratique des hautes études, Section des 
sciences religieuses, Annuaire 1963-1964. Tome 71. 1962, p. 32..

)3( انظر: ماسينيون في بغداد- من الاهتداء الصوفي إلى الهداية الكولونيالية، علي بدر، ص10. 
(4) Louis Massignon (1883-1962), Corbin Henry, p. 30.
(5) Louis Massignon (1962-1883), Corbin Henry, p. 30.
)6( أصــل الكتــاب -علــى مــا يظهــر مــن واجهتــه الأصليــة- عبــارة عــن بحــث، نشُــر بمجلــة الدراســات الإســامية ســنة 1951م، ثــم أعُيــد 

نشــره في كتــاب مســتقر بباريــس ســنة 1952م.
)7( وثائــق عــن أوقــاف الأماكــن المقدســة في الإســام- وقــف التميمــي في الخليــل وأبــو مديــن في القــدس، لويــس ماســينيون، ترجمــة: 

مــي محمــود، منشــورات المتوســط، ميلانــو، إيطاليــا، 2010م، ص22، 38، 95. 
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عليهــا، ورجوعهــا لوقــف أبي مديــن)1(.

ــوم  ــو مرس ــى«، وه ــط المبك ــرف بـ»حائ ــا يُع ــربي، أو م ــط الغ ــصُّ الحائ ــوم يخ 3( مرس
ــار ]مايــو[ 1931م، غرضــه  ــة الأمــم بتاريــخ 9 أي يتضمــن ملحقــن اثنــن صــدر عــن عصب

ــط)2(.  ــود في الحائ ــلمين واليه ــن: المس ــوق كلٍّ م ــم حق تنظي

ف وتــؤرخ لوجــود  4( هــذا بالإضافــة إلى جملــة مــن الصــور )الفوتوغرافيــة(، التــي تُعــرِّ
هــذه الأمــاك الوقفيــة)3(.

ولعــل ما يهــم موضــوع بحثنــا في دراســة ماســينيون تلــك التحليــات والتعليقــات والآراء 
راســة، مــا يــدل عــى أن  الاســتشراقية، التــي قدمهــا في أثنــاء عرضــه للجانــب التوثيقــي في الدِّ
ــا  ــد لن ــورةٍ تجس ــتشرقين، في ص ــام المس ــن اهت ــاًّ م ــزًا مه ــغل حيّ ــامي ش ــف الإس ــام الوق نظ
ا مــن التواصــل، ألا وهــو التواصــل الفكــري بــن الــراث  قدرتــه عــى إيجــاد نــوع مهــم جــدًّ
ــن، إلى  ــرور الزم ــأنه أن يتطــور بم ــذي مــن ش ــذا التواصــل ال ــربي، ه ــامي ونظــره الغ الإس
ــرى،  ــم الأخ ــن الأم ــا م ــامية في غيره ــة الإس ــي للأم ــر حقيق ــل وتأث ــد في تواص أن يتجس
ا، يمكــن للقــارئ لهــا أن يستشــفَّ منهــا ببســاطةٍ  فماســينيون صــدّر كتابــه بمقدمــة مهمــة جــدًّ
ــى  ــف ع ــن أن نق ــي يمك ــرة الت ــذه النظ ــامي، ه ــف الإس ــام الوق ــتشراقية لنظ ــرةَ الاس النظ

معالمهــا الأساســية عــن طريــق النقــاط الآتيــة: 

1( يُفيــد ماســينيون في مقدمتــه أنّ ظاهــرة الوقــف تُعــدُّ مكســبًا مهــاًّ للأوروبيــن؛ إن هــم 
اقتبســوا هــذه المــادة مــن قانــون الحقــوق القديــم)4(، كــا يســميه.

ف ماســينيون الوقــف عــى أنّــه: »وجــه مــن أوجــه الصدقــة حبًّــا لله«، ويــرى أنــه  2( يُعــرِّ
مــن الناحيــة العمليــة هنــاك فــرقٌ بــن الوقــف والصدقــة، إذ تحمــل هــذه الأخــرة معنــى المــادة 
المســتهلكة، في حــن يكــون الوقــف هــو أكثــر منهــا ديمومــة، وهــو -في نظــره- ملــك أو عقــار 

تعــود ملكيتــه لله تعــالى، حُبــس أصلــه ودامــت منفعتــه)5(. 

3( وتظهــر لقــارئ مقدمــة الكتــاب ســعة اطــاع ماســينيون، ومعرفتــه للكثير مــن الأوقاف 

)1( انظر: المصدر نفسه، ص51، 52.
)2( انظر: المصدر نفسه، ص71.

)3( انظر: المصدر نفسه، ص35، 36. 
)4( انظر: المصدر نفسه، ص12.
)5( انظر: المصدر نفسه، ص14.
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القديمــة المبثوثــة في العــالم الإســامي، مثــل: وقــف القــاضي ابــن المنجــى بدمشــق، والميثــاق 
العظيــم لمســجد مرجــان ببغــداد، الــذي يعــود تاريــخ تأسيســه إلى ســنة 708هـــ/ 1357م)1(. 

4( يُبــدي ماســينيون إعجابــه بنظــام الوقــف الإســامي بقولــه: »أُجيــز لنفــي لفــت انتبــاه 
ــة في القــرن  ــا الغربي ــه أوروب ــذي وضعت ــدولي العــام، ال ــون ال ــار القان ــن بموضــوع انهي المعني
ضَ إثــر فشــل معاهــدة )كليــوغ( ]kellog[ عــام  الســابع عــر... هــذا القانــون الــذي تقَــوَّ
ــون  ــة لقان ــول الشرعي ــل الأص ــم إلى تأم ــة؛ لأدعوه ــة الكولونيالي ــرّاء العنصري 1929م، ج
ــانية،  ــة وإنس ــر رحم ــة أكث ــات دولي ــاء علاق ــه في بن ــدون من ــم يفي ــم، فلعله ــوق القدي الحق
علاقــات تتأســس عــى مفهــوم توفــر المــاذ والأمــان والذمــة وإكــرام الضيــف. أي قوانــن 
م إلى الضّيــف الغريــب  يافــة لــكل أعــزل بــا تمييــز وبــا اســتثناء... فالوقــف يُقَــدِّ تقــدم الضِّ
ــز...«)2(. ــة الخب ــا يقــدم صدق ــم، مثل ــة العل ــاره عــى التخــي عــن جنســيته( صدق )دون إجب

ــه بالقانــون الإســامي -كــا يُســميه- الــذي يتضمــن تفصيــات نظــام  ويزيــد مــن إعجاب
ــا، في الوقــت  الوقــف الإســامي، وذلــك بقولــه: »إنّ القانــون الإســامي كان منــذ البدايــة تَعَدّديًّ
ــة  ــامية الحماي ــة الإس ــن الشريع ــم تضم ــد، فل ــك بع ــت ذل ــد بلغ ــيحية ق ــن المس ــذي لم تك ال
لأهــل الذمــة مــن حملــة الكتــب الســاوية مــن اليهــود والنصّــارى فحســب، بــل إن معاهــدات 

الاستســام المبرمــة معهــم قــد أجــازت لهــذه الأقليــات الحصــول عــى وقفياتهــا الخاصــة«.

ويذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، حينــا يقــرر إمكانيــة عقــد نــوعٍ مــن معاهــدات الاســتقرار، 
ــي  ــع الاجتماع ــاذ الوض ــك لإنق ــن، وذل ــاذ الآم ــر الم ــامي في توف ــوم الإس ــى المفه ــة ع مبني
ــي  ــأن توضــع الأوقــاف الت ــة، وذلــك ب ــات الأوروبي والاقتصــادي والثقــافي الشرعــي للأقلي
ــت  ــي أصبح ــدة، الت ــامية الجدي ــات الإس ــة الحكوم ــن في ذم ــل الأوروبي ــن أج ــت م أقيم

ــية المزدوجــة)3(. ــم الجنس ــح له ــتقلة وتمن مس

المطلب الثالث: ملاحظات عامة حول الدراسة
 عــى الرغــم مــن الصــورة المشرقــة التــي حــاول لويــس ماســينيون أن يصــور بهــا نظــام الوقــف 

الإســامي، إلا أنّ دراســته لم تخــلُ مــن بعــض الملاحظــات الموضوعيــة اللّافتــة، ولعــل مــن أهّمها:

)1( انظر: لويس ماسينيون، وثائق عن أوقاف الأماكن المقدسة في الإسلام، ص14.
)2( المصدر نفسه، ص16.

)3( انظر: المصدر نفسه، ص16، 17. 
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1( النظــرة القــاصرة والمشوشــة في بعــض الأحيــان لفكــرة الوقــف الإســامي، فماســينيون 
يحــر الوقــف في العقــار فقــط)1( مــن دون غــره مــن الأمــوال الأخــرى، بــل يــرى انحصــار 
الأوقــاف في الوقــف عــى أماكــن الصــاة والتعليــم فحســب، حيــث يقــول: »الوقــف عامــة 
ــبما  ــة، حس ــوص العلمي ــن النص ــص أو ذاك م ــذا الن ــم ه ــى تعلي ــاة... وع ــكان للص ــو م ه
تحــدده الوقفيــة«)2(، هــذا بالإضافــة إلى خلطــه الصّيــح بــن نظــام الوقــف وشــعيرة الــزكاة، 
واعتبارهمــا شــيئًا واحــدًا؛ حينــا يقــول: »كل مــا أُوقِــفَ لجهــة معينــة أو منفعــة جماعيــة جاريــة 
ــدى ماســينيون  ــدل عــى أن مفهــوم الوقــف ل ــاز«)3(، فــكل هــذه المــؤشرات ت هــو زكاة بامتي

تشــوبه الكثــر مــن الضبابيــة. 

2( يعتــر لويــس ماســينيون أن مفهــوم الوقــف في الشريعــة الإســامية هــو المفهــوم الأهــم 

مــن بــن جميــع مفاهيــم الشريعــة الإســامية)4(، وهــذا إشــارة ضمنيــة إلى محاولــة التقليــل مــن 
حجْــم الديــن الإســامي، وتحجيــم المفاهيــم والمبــادئ الكــرى التــي جــاء بهــا الدين الإســامي.

ــة التــي كان يؤمــن بهــا ماســينيون)5( بــدت واضحــة في دراســته،  ــة الصهيوني 3( إن الخلفي
ــن:  ــت كًّل م ــي أصاب ــب الت ــلب والنه ــال السّ ــاد أع ــى انتق ــه ع ــدم جُرأت ــا ع ــن دلائله وم
وقفيــة التميمــي، ووقفيــة أبي مديــن مــن قِبــل الاحتــال الصهيــوني، في الوقــت الــذي لم يتأخــر 
فيــه لحظــة واحــدة عــن انتقــاد السياســية العثمانيــة تجــاه أوقــاف بيــت المقــدس، حينــا يقــول: 
»خــر وقــف التميمــي... ثُلثــيْ مصــادر ريعــه، بعــد أن ضمّــه الأتــراك إلى إدارة حــرم مدينــة 
ــرة  ــف ل ــن أل ــة وخمس ا إلى مائ ــنويًّ ــل س ــوارده تص ــت م ــام 1948م كان ــي ع ــدس... فف الق
فلســطينية، إلا أنّــا هبطــت في عــام 1951م إلى عــرة آلاف لــرة«)6(، ولعــل نظــرة عابــرة إلى 
التاريخــن المذكوريــن )1948م و1951م( كافيــة- بــا لا يــدع مجــالً للشــك- لكشــف الجهــة 

المتســببة في تناقــص إيــرادات وقــف التميمــي.

)1( انظر: المصدر نفسه، ص14.
)2( المصدر نفسه، ص15.
)3( المصدر نفسه، ص15.

)4( انظر: المصدر نفسه، ص13.
ــة مــع  ــط بصداق ــا ارتب ــة عــام 1917م، حينم ــى أن ماســينيون آمــن بالصهيوني ــور »مــي محمــود« إل ــاب الدكت ــة الكت )5( تذهــب مترجم
أول رئيــس للكيــان الصهيونــي حاييــم وايزمــان، وأقنعــه هــذا الأخيــر بــأن الوطــن اليهــودي -علــى حــدّ تعبيــره- )أي: أرض فلســطين( 
ســيكون وطنًــا للمصالحــة بــن الشــعبين الســاميين: اليهــودي والعربــي. انظــر: لويــس ماســينيون، وثائــق عــن أوقــاف الأماكــن المقدســة 

في الإســام، ص5.
)6( المصدر نفسه، ص33.
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ــدي  ــاول العقائ ــن التن ــده ع ــف، وبُع ــوع الوق ــة موض ــن خصوصي ــم م ــى الرغ 4( ع
والســلوكي )التصــوف(، إلا أن ماســينيون حــاول اســتغلال الفرصــة لحشــو البحــث بالكثــر 
ــة أبي  ــن وقفي ــث ع ــاء الحدي ــه أثن ــامي، كقول ــن الإس ــا الدي ــي لا يقبله ــات، الت ــن الخراف م
مديــن إنّــه: »ظهــر منــذ القــرن الحــادي عــر مســلمون مغاربــة يرغبــون بنقــل قبلــة الإســام 
ــف  ــدد التعري ــو بص ــا وه ــه أيضً ــاعة«)1(، وقول ــام الس ــار قي ــى، دون انتظ ــة إلى الأق ــن مك م
ــه  ــى أنّ ــن ع ــا[ مدي ــون أبي ]أب ف ــاذلية يُعرِّ ــال الش ــة: »... إن رج ــب الوقفي ــن صاح ــأبي مدي ب
هــو شــعيب بــن صالــح، الــذي ســيحمل لــواء المهــدي المنتظــر، ويمهّــد لظهــوره قبــل قيــام 
ــار غــر الصحيحــة عــى  ــه يعتمــد في نقــل هــذه الأخب ــر مــن ذلــك أن الســاعة...«)2(، والأكث

ــهير()3(. ــد تس ــوس( ]Eranous[ و)غول ــل: )أيران ــلمة، مث ــر مس ــخصيات غ ش

ــات  ــر في الكتاب ــا تظه ــادةً م ــي ع ــة الت ــرة العدائي ــن النظ ــوع م ــه للموض ــلُ تناول 5( لم يخ
الاســتشراقية، حيــث يــرى ماســينيون أنّ الغــرض الأصــي مــن الوقــف هــو إطالــة بقــاء الأمــة 
الإســامية زمانًــا ومكانًــا)4(، وأنّــه -الوقــف- يدعــم البنيــة الجغرافيــة للإســام)5(، بــا يحملــه 
ــداء  ــيٌّ لع ــارٌ ج ــك إظه ــرف، وفي ذل ــة الت ــدم قابلي ــد وع ــزوم والتأبي ــة الل ــن خصوصي م
هــؤلاء المســتشرقين للإســام، وخوفهــم مــن التوســع والبقــاء الجغــرافي الدائــم للإســام في 

المــكان الــذي يصــل إليــه، مــن خــال نظــام الوقــف الإســامي.

المبحث الثالث
الباحثة راندي ديغيلام وأعمالها حول موضوع الوقف الإسلامي

تُعــدُّ الباحثــة الأمريكيــة الفرنســية رانــدي ديغيــام )Randi Deguilhem( أحــد أشــهر 
الباحثــن المعاصريــن، الذيــن اهتمــوا بالوقــف الإســامي، ومازالــوا كذلــك إلى يومنــا هــذا، إذ 
لا يمكــن الحديــث عــن الاهتــام الاســتشراقي بالوقــف مــن دون التعريــج عــى هــذه الباحثــة، 

وهــو مــا ســأقف عليــه في هــذا المبحــث، مــن خــال التعريــف بهــا أولً، ثــم بأعمالهــا ثانيًــا.

)1( المصدر نفسه، ص41.
)2( المصدر نفسه، ص37.

)3( انظر: المصدر نفسه، ص41،37.
)4( انظر: المصدر نفسه، ص12.
)5( انظر: المصدر نفسه، ص15.
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المطلب الأول: التعريف بالباحثة
ــن  فِ ــرة الُمعَرِّ ــن كث ــم م ــى الرغ ــام« ع ــدي ديغي ــة »ران ــة للباحث ــة وافي ــى ترجم ــف ع لم أق
ــزر القليــل مــن المعلومــات التــي كانــت تُــرد في خضّــم تلــك التعريفــات،  بأبحاثهــا، إلا النّ
مِثــل: أنّــا مــن مواليــد ســنة 1953م بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واســتقرارها مــع عائلتها 
ــان«  ــوم الإنس ــطية لعل ــدار المتوس ــوم بـ»ال ــث الموس ــز البح ــي إلى مرك ــا تنتم ــا، وأنه بفرنس
)MMSH(، ويصفهــا الباحــث الجزائــري »ودان بوغفالــة« بقولــه: »... وأشــهد أنّــا كانــت 
تحتضــن بصــدر رحــب كل الشــباب الباحــث في تاريــخ العــالم الإســامي، الوافد إلى فرنســا من 
مختلــف قــارات العــالم، ولا تدّخــر جهــدًا في توجيــه الباحثــن والجلــوس معهــم مطــولً ولمرات 
عديــدة، للتباحــث حــول موضــوع الأطروحــة ومــا يتطلبــه...«، شــغلت عضويــة العديــد مــن 
اللجــان والمجــات والمراكــز العلميــة، مثــل: المركــز الوطنــي )الجزائــري( للبحــث العلمــي، 
ــدا،  ــواء بهولن ــة ح ــيك(، مجل ــي )التش ــوم ببراغ ــة العل ــرق بأكاديمي ــيف( ال ــس )أرش مجل
مجلــة تمبــورا ببــروت )لبنــان(، مجلــة تاريــخ النســاء بجامعــة إيلينــوا بأمريــكا، مجلــة العالمــن 
ــخ  ــة في تاري ــوث المتخصص ــدات البح ــدى رائ ــدُّ إح ــا)1(، وتُع ــط بفرنس ــامي والمتوس الإس
الوقــف في العــالم الإســامي، وبالأخــص ســوريا والجزائــر، حيــث ترأســت مــروع بحــث 
ــاركة  ــك بالمش ــرة )2012-2016م(، وذل ــامي، في الف ــالم الإس ــاف في الع ــول الأوق دولي ح
مــع عــدة مراكــز بحــث وجامعــات عالميــة في أوروبــا وإفريقيــا وآســيا، منهــا: جامعــة طوكيــو 
ــوع  ــي لموض ــث الرقم ــع البح ــاهمت في دف ــا س ــكر، ك ــر ومعس ــت والجزائ ــس وبيرزي وتون
ــن  ــرو« لتخزي ــو »مايكرب ــط ه ــى الخ ــج ع ــال برنام ــن خ ــره، م ــام وتطوي ــف إلى الأم الوق
ــا بينهــم، وأيضًــا  المعلومــات الخاصــة بموضــوع الوقــف، وتمكــن الباحثــن مــن تداولهــا في
ــول  ــن ح ــن مختلف ــوراه( لباحث ــات )الدكت ــن أطروح ــا- م ــأس به ــة -لا ب ــى جمل ــت ع أشرف

ــامي)2(. ــف الإس ــوع الوق موض

المطلب الثاني: الإنتاج العلمي للباحثة في موضوع الوقف
أولً: الإصدارات العلمية:

    قدّمــت الباحثــة أطروحتهــا لنيــل شــهادة )الدكتــوراه( ســنة 1986م، بجامعــة ميشــيغن 

)1( المؤرخــة رانــدي ديغيــام: رائــدة بحــوث الوقــف في الجامعــات الغربيــة- تألــق وإبــداع وعطــاء متميــز في تاريــخ العالــم الإســامي، 
ــة، العــدد الســابع، جــوان ]يونيــو[ 2016م، ص16، 23. ــة الناصري ــة، مجل ودان بوغفال

)2( انظر: المؤرخة راندي ديغيلام: رائدة بحوث الوقف، ودان بوغفالة، ص15، 23، 24. 
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ــف-  ــات الوق ــخ مؤسس ــوان: »تاري ــة، بعن )The University of Michigan( الأمريكي
ــي  ــداب(«، وه ــرة الانت ــاني إلى ف ــد العث ــن العه ــق )م ــة دمش ــن مدين ــاذج م ــة ن ــع دراس م

ــي: ــوان أص ــة بعن ــة الإنجليزي ــت باللغ ــة قُدم أطروح

«History of Waqf and Case Studies from Damascus in Late Ottoman 

and French mandatory Times».

ــالم  ــة بالع ــة الباحث ــدْء علاق ــت لب ــة أرّخ ــت في 444 صفح ــي كُتب ــة الت ــذه الأطروح  ه
الإســامي، كــا فتحــت لهــا آفــاق البحــث العلمــي في موضــوع الوقــف، ففــي إطــار تحضيرهــا 
ــق  ــى الوثائ ــاع ع ــاب الاط ــا ب ــت له ــق، فتح ــية بدمش ــة دراس ــا منح ــت له ــة مُنح للأطروح
العثمانيــة بســوريا وســجّلات المحاكــم الشرعيــة بدمشــق، كــا اطلعــت عــى )الأرشــيف( العثماني 
ــف)1(. ــق الوق ــن وثائ ــا ع ــية في بحثه ــة والفرنس ــيفات( البريطاني ــك )الأرش ــطنبول، وكذل بإس

وللباحثة -جملة لا بأس بها- من الأبحاث حول موضوع الوقف، منها: 

 (Le prêt de mursad sur les »ــة ــاك الوقفي ــاص بالأم ــد الخ ــرض المرص 1( »ق
ــدى  ــع في إح ــية، يق ــة الفرنس ــيٌ منشــور باللغ ــال علم ــو مق (propriétés en waqf، وه
ــت  ــورك، تح ــة نيوي ــة لجامع ــامية تابع ــة الإس ــم بالثقاف ــة تهت ــور بمجل ــة، منش ــرة صفح ع

.»R. Bally winder« إشراف: بايــي وينــدر

 (L’opposition au »مقاومــة إلحــاق الوقــف بالدولــة: النمــوذج الســوري« )2
(rattachement du waqf à l’État: l’exemple syrien)2(، وهــو بحــث قُدم في 

ــنة 1991م. ــدن س ــة بلن ــة والإفريقي ــات الشرقي ــة الدراس ــل مدرس ــن قِب ــد م ــر عق مؤتم

 (Les »ــرن 19م ــق في الق ــوذج دمش ــاد- نم ــددة الأبع ــادر متع ــف: مص ــق الوق 3( »وثائ
 documents de waqf : source polyvalente. Le cas de Damas au
ــي  ــث العلم ــي للبح ــز الوطن ــل المرك ــن قب ــس م ــر في باري ــث ن ــو بح (19e siècle)3(، وه

ــي.  الفرن

)1( انظــر: كلمــة تقديــر لزميلــة محترمــة وعالمــة فاضلــة: الأســتاذة رانــدي ديغيــام رائــدة الدراســات الوقفيــة، ناصــر الديــن ســعيدوني، 
مجلــة الناصريــة، العــدد الســابع، جــوان ]يونيــو[، 2016م، ص26.

)2( انظر: كلمة تقدير لزميلة محترمة وعالمة فاضلة: الأستاذة راندي ديغيلام، ناصر الدين سعيدوني، ص28.
)3( انظر: المرجع نفسه، ص28.
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4( »حــول التملــك والســلطة وكــراء أمــاك الوقــف بدمشــق والجزائــر في القــرن التاســع 
 (Sur la possession, le pouvoir et la »ــة ــو والجلس ــدك والخل ــوذج الك ــر: نم ع
 location des propriétés waqf à Damas et à Alger au 19ème siècle:
(exemple du kadak wa-khulû et de la jalsa، وهــو عبــارة عــن بحــث قُــدم 
بمناســبة ملتقــى مؤسســات الأوقــاف في الجزائــر في القرنــن ال18 وال19، بإيكــس بروفانــس 

بفرنســا، شــهر جــوان ]يونيــو[، 2002م. 

ــاك  ــة الأم ــدى حركي ــوان: »م ــف بعن ــوع الوق ــول موض ــث ح ــا بح ــة أيضً 5( وللباحث
الوقفيــة في الســوق العقاريــة- دراســة مقارنــة بــن دمشــق ومدينــة الجزائــر في القرنــن الثامــن 
ــتْ  ــاشرة، حاول ــه مب ــوف علي ــرَّ لي الوق ــث تَيَ ــو بح ــن«، وه ــر الميلادي ــع ع ــر والتاس ع
مــن خلالــه الباحثــة التطــرق إلى النشــاط المســتمر والكثيــف، الــذي عرفتــه الملكيــات الوقفيــة 
داخــل المــدن ذات النســيج العمــراني، في كل مــن: مدينــة دمشــق والجزائــر في الفــرة العثمانيــة، 

مــن خــال جملــة مــن العقــود: كالإيجــار، والاســتبدال، والمعاوضــة)1(.

ولعــل أبــرز مــا يمكــن ملاحظتــه عــى عناويــن مجمــوع الأبحــاث -التــي قدّمتهــا الباحثــة 
ــق  ــاول المتعل ــف، والتن ــرة الوق ــي لظاه ــاول التاريخ ــن التن ــا ب ــو تنوعه ــف- ه ــال الوق في مج
بالجانــب التشريعــي لمســائل الوقــف، خاصــة مــا تعلــق بعقــود اســتثمار الوقــف، حيــث أوْلتهــا 
ــا، مثــل: الحديــث عــن الجلســة، والكــدك والخلــو وغيرهــا مــن المســائل  الباحثــة اهتمامًــا خاصًّ

التشريعيــة، وبعضهــا الآخــر متعلــق بسياســات الــدول في التعامــل مــع الوقــف.

كــا أن مــا يُميــز المنهــج البحثــي للباحثــة عمومًــا هــو انطلاقهــا مــن تحليــل الوثيقــة الوقفيــة، 
بالإضافــة إلى اعتمادهــا مناهــج مدرســة الحوليــات كطريقــةٍ لاســتنطاق الإشــكاليات، والوقــف 
بالنســبة لهــا آليــة تُســتعمل لفهــم بُنيــة المجتمعــات الإســامية المعــاصرة، وليــس للحكــم عليها، 
ــد أدوات  ــات، وتجدي ــك المجتمع ــم تل ــن قي ــاهمة في تثم ــن المس ــة م ــن الباحث ــذي مكّ ــر ال الأم
تنظيمهــا المعــرة عــن روحهــا وقيمهــا، عكــس مــا هــو شــائع لــدى بعــض الدراســات الغربيــة، 

التــي تســتخدم الدراســات الوقفيــة للتدليــل عــى جمــود المجتمعــات الإســامية وتأخرهــا)2(.

(1) Circulation des biens Waqf sur le marché immobilier et foncier: à quel point ? Etude comparative 

de Damas et d’Alger aux 18ème et 19ème siècle, Deguilhem Randi, In Revue Dirassat Insania, 

université d’Alger, numéro spécial, année 2001/2002, pp. 34-57.     

)2( انظر: كلمة تقدير لزميلة محترمة وعالمة فاضلة: الأستاذة راندي ديغيلام، ناصر الدين سعيدوني، ص40.
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ثانيًا: الإشراف على أبحاث حول موضوع الوقف:

لم يتوقــف النشــاط العلمــي للباحثــة عــى إنتاجهــا المبــاشر، بــل تعــدى ذلــك إلى حرصهــا 
عــى نقــل هــذا الاهتــام بموضــوع الوقــف إلى غيرهــا مــن الباحثــن، وهــو مــا تجســد كثــرًا 
في إشرافهــا عــى مجموعــة مــن الدراســات الأكاديميــة وغــر الأكاديميــة، لباحثــن مــن أقطــار 

مختلفــة مــن العــالم الإســامي، ومــن بــن هــذه الأطروحــات: 

1( »مــن إســطنبول إلى الجزائــر، أوقــاف مؤسســة ســبل الخــرات ومســاجدها الحنفيــة، من 
 [D’Istanbul à Alger la fondation »بدايــة القــرن الثامــن عــر إلى الدخــول الفرنــي
 de waqf des Subul alKhayrāt et ses mosquées hanéfites à l’époque

 ،ottomane (du début du XVIIIe siècle à la colonisation française)]

للباحثــة: زكيــة زهــرة)1(. 

ــة )1843-1909م(  ــروت العثماني ــة في ب ــة والاقتصادي ــة، والثقافي ــاة الاجتماعي 2( »الحي
  [Réseaux socioculturels et économiques à Beyrouth»ــاف ــال الأوق ــن خ م

Ottoman (1843-1909) à travers les Waqfs](2)، للباحــث: أورور أدادا.

ــال  ــن خ ــة م ــة ومليان ــن المدي ــتعمار ب ــل الاس ــة قب ــة والاقتصادي ــط الاجتماعي 3( »الرواب
    (Relations socioéconomiques entre deux villes et leurs»وثائــق الأوقــاف
 territoires en Algérie précoloniale : Médéa et Miliana à partir  des

documents habous/waqf)(3)، للباحــث: ودان بوغفالــة.

ــة  ــة الوقفي ــكات العقاري ــة الممتل ــول وضعي ــة تح ــال حرك ــادة خ ــات العب 4( »مؤسس
 [Fondations pieuses en mouvement de la )1858-1917م(  القــدس  في 
 transformation des status de propriété de biens waqfs à Jérusalem

سرور)4(. موســى  للباحــث:   ،(1858-1917)]

ــن  ــة م ــة مقارن ــر - دراس ــن ع ــرن الثام ــال الق ــر خ ــادة في الجزائ ــات العب 5( »مؤسس

)1( نوقشت هذه الأطروحة بجامعة آكس بروفانس بفرنسا، بتاريخ 12 جويلية ]يوليو[، 2012م.
)2( نوقشت هذه الأطروحة بجامعة آكس بروفانس بفرنسا، سنة 2009م. 

)3( نوقشت هذه الأطروحة بجامعة آكس بروفانس بفرنسا، بتاريخ 18 جوان ]يونيو[، 2007م.
)4( نوقشت هذه الأطروحة بجامعة آكس بروفانس بفرنسا، سنة 2005م. 
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 (les Fondations pieuses à Alger au XVIIIe siècle: une الوقــف«  خــال 
étude comparative de Waqf)(1)، للباحــث: عقيــل نمــر.

6( »التاريــخ الحــري والاجتماعــي لصفاقــس خــال الفــرة العثمانيــة- مــن خــال وثائق 
 (Histoire M9 urbaine et sociale de Sfax à l’époque ottomane »الأوقــاف

d’aprés les documents de waqfs)(2)، للباحثــة: منــرة طرشــون عبــد الحريــز.

ــة  ــاث المتعلق ــى الأبح ــى الإشراف ع ــام ع ــدي ديغي ــة ران ــام الباحث ــر اهت 7( ولم يقت
بتاريــخ الوقــف فقــط، بــل تعــداه في بعــض الأحيــان إلى الأبحــاث الفقهيــة والحديثيــة، مثلــا 
ــتاني،  ــا نيس ــد رض ــث: محم ــا الباح ــوراه( قدّمه ــة )دكت ــى أطروح ــا ع ــع إشرافه ــال م كان الح
  (Fondations waqf :بجامعــة آكــس بروفانــس بفرنســا. وكانــت هــذه الأطروحــة بعنــوان
 dans le chiisme duodécimain en Iran du 16ème au 18ème siècle selon

(les ḥadîths, le fiqh et la société safavide، وترجمتهــا: »أســس الوقــف عند الشــيعة 

الإثنــي عشريــة في إيــران مــن القــرن الســادس عــر إلى القــرن الثامــن عــر، وِفقًــا للحديــث 
والفقــه والجمعيــة الصفويــة«)3(.

ــروع  ــى م ــعيدوني ع ــن س ــاصر الدي ــور ن ــتاذ الدكت ــع الأس ــة م ــت الباحث ــد أشرف وق
ــاد:  ــن ال17، ال18 للمي ــال القرن ــر خ ــة في الجزائ ــات الوقفي ــن دور المؤسس ــث، ع بح
ــن  ــاون ب ــار التع ــك في إط ــة، وكان ذل ــة والروحي ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي العوام
المركــز الوطنــي الفرنــي للبحــث العلمــي وجامعــة الجزائــر، في الفــرة الممتــدة مــن 2000م 
ــات  ــول مؤسس ــة ح ــث الدولي ــة البح ــى مجموع ــا ع ــا أيضً ــة إلى إشرافه إلى 2002م، بالإضاف
الوقــف للهيئــات العلميــة الفرنســية مــع مخــر الأزمنــة، المجــالات- اللغــات، أوروبــا 
الجنوبيــة- المتوســط، وتُــرف منــذ ســنة 2010م عــى ملتقــى بحثــي دولي للوقــف، وكــذا على 
ــس)4(. ــة بباري ــوم الاجتماعي ــا في العل ــات العلي ــة الدراس ــف في مدرس ــوع الوق ــس موض تدري

)1( نوقشت هذه الأطروحة بجامعة آكس بروفانس بفرنسا، بتاريخ 12 جوان ]يونيو[، 2002م.
)2( نوقشت هذه الأطروحة بجامعة آكس بروفانس بفرنسا، بتاريخ 15 نوفمبر، 2011م.

)3( انظر: المؤرخة راندي ديغيلام: رائدة بحوث الوقف، ودان بوغفالة، ص17. 
)4( انظر: كلمة تقدير لزميلة محترمة وعالمة فاضلة: الأستاذة راندي ديغيلام، ناصر الدين سعيدوني، ص34، 35. 
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المطلب الثالث: ملاحظات عامة حول تناول الباحثة لموضوع الوقف
مــا يمكــن قولــه عــن الباحثة رانــدي ديغيــام: إنّ كثــرة تناولها لموضــوع الوقــف، واحتكاكها 
ــن  ــي الباحث ــة باق ــبه وضعي ــة لا تش ــا في وضعي ــه، جعله ــتغلين ب ــلمين المش ــن المس بالباحث
المســتشرقين ممــن تنــاول هــذا الموضــوع، فالباحثــة مثــاً لم تتأخــر في انتقــاد السياســة الاســتعمارية 
تجــاه الأمــاك الوقفيــة في الجزائــر، وفي الدفــاع عــن حركيــة المنظومــة الوقفيــة وحيويتهــا، وهــي 
ا، ارتكــز عليهــا مــن أراد القضــاء عــى نظــام الوقــف في الكثــر مــن البلــدان  مســألة مهمــة جــدًّ
العربيــة والإســامية، إذ حاولــت  الباحثــة كــرْ هــذه النظــرة، وأثبتــت حركيــة الملكيــة الوقفيــة 

بأســلوب يؤهلهــا بــكل كفــاءة للمشــاركة في تدويــر العجلــة الاقتصاديــة.

هــذا بالإضافــة إلى حديثهــا عــن التأثــر السّــلبي لتدخــل الدولــة الحديثــة )دولــة مــا بعــد 
ــادر في  ــم 67 الص ــوري رق ــون الس ــف أن القان ــاف، وكي ــذه الأوق ــيير ه ــتقلال( في تس الاس
ــاف  ــاء الأوق ــى بإلغ ــم، ق ــني زعي ــة حس ــه حكوم ــذي اعتمدت ــو[ 1949م ال ــاي ]ماي 16 م
الأهليــة، وقــرّر أن تقــوم الدولــة بتوزيــع عائداتهــا بموجــب نمــوذجِ توزيــعٍ، حددتــه الدولــة 
بنفســها، مــن دون الرجــوع إلى النصــوص الأصليــة أو الــروط التــي حدّدهــا الواقــف)1(، وأنّ 
ــر مــن رجــال الســلطة في ســوريا -ممــن كانــت لهــم مطالــب بالقضــاء عــى الأوقــاف،  الكث
ــة  ــتغلالها للمصلح ــي اس ــة ينبغ ــة وطني ــادر اقتصادي ــة مص ــكات العقاري ــار الممتل ــة اعتب بحج
ــا -عــى حــدّ وصفهــا- بالتوجهــات الاســتعمارية)2(. ــا وثيقً ــوا مرتبطــن ارتباطً العامــة- كان

 لكــنّ موضوعيــة رانــدي ديغيــام في تنــاول قضايــا موضــوع الوقــف لم تنــف عنهــا الوقوع 
في بعــض التعميــات، التــي لا تليــق بمقامهــا العلمــي، ومــن ذلــك مثلً:

ــرة  ــاف في الف ــه الأوق ــت علي ــا كان ــن م ــة ب ــد المقارن ــردد عن ــة لا ت ــد أنّ الباحث 1( نج
ــيير  ــدح التس ــن م ــوريا، ع ــى س ــي ع ــداب الفرن ــرة الانت ــه في ف ــت إلي ــا آل ــة، وم العثماني
ــم، وبطريقــة تُشــعر القــارئ أن حــال الأوقــاف في ســوريا في  ــدابي)3( بشــكل مــن التعمي الانت
فــرة الانتــداب كان أفضــل مــن حالهــا في الفــرة العثمانيــة، وهــو خــاف الحقيقــة، إذ إن أغلــب 

الأوقــاف التــي عرفهــا العــالم الإســامي كانــت تحــت الحكــم العثماني.

ــة أوقــاف،  ــم ]ديغيــام[، مجل ــراث، رانــدي ديغيليي )1( انظــر: حــول طبيعــة وقــف المؤسســات في ســوريا المعاصــرة: الانفصــال عــن الت
العــدد 18، مايــو 2010م، ص95، 96.

)2( المرجع نفسه، ص97.
)3( انظر: المرجع نفسه، ص105.
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ــد  ــامي بالبُع ــف الإس ــام الوق ــةَ نظ ــة علاق ــا البحثي ــن مواقفه ــد م ــا في العدي 2( تأكيده
الســياسي)1(، وهــو موقــف نتفــق عليــه مــع الباحثــة، خاصــة في ظــل دولــة مــا بعد الاســتقلال، 
عِــي أن الأوقــاف كانــت تُنشــأ في بعــض الأحيــان لغــرض تدعيــم حركات سياســية  لكــن أنْ تَدَّ
معينــة)2(، فهــو رأيٌ يحتــاج إلى شرح وتفصيــل، إلا إذا كان للحــركات السياســية مفهــومٌ خــاص 

عنــد ديغيــام، يختلــف عــن مفهومهــا المتــداول بــن الباحثــن في ميــدان العلــوم السياســية.

الخاتمة 
من أهمّ النتائج التي خلصت إليها الباحثة في نهاية هذا البحث: 

أولً: إنّ الناظــر في قائمــة أســاء مَــن تناولــوا موضــوع الوقــف الإســامي مِن المســتشرقين، 
بإمكانــه أن يقــف عــى حجــم الاهتــام بهــذا الموضــوع لــدى هــذه الفئــة مــن الباحثين.

ــف  ــوع الوق ــول موض ــزَة ح ــتشراقية المنجَ ــة والاس ــات الغربي ــب الدّراس ــا: إن أغل ثانيً
الإســامي كُتبــت باللغــة الفرنســية، ومــن قِبــل باحثــن ومســتشرقين فرنســيين بصــورةٍ أدق، 
ــة،  ــدول العربي ــب ال ــا أغل ــت له ــي خضع ــية الت ــتعمارية الفرنس ــة الاس ــك إلى الحمل ــرَدُّ ذل ومَ
ومــا صحبهــا مــن نشــاط علمــي وثقــافي واســتشراقي، وهــو مــا يُفــرِّ صــدور أغلــب هــذه 

ــتعمارية. ــة الاس ــات في المرحل الدراس

ــرن  ــارب الق ــا يق ــدار م ــى م ــف ع ــوع الوق ــتشرقين بموض ــام المس ــتمرار اهت ــا: إن اس ثالثً
ونصــف القــرن مــن الزمــن، كافٍ لأن يكــون دافعًــا لبحــث الأسرار الكامنــة وراء هــذا الاهتمام.

رابعًــا: إن نظــرةً عابــرة لمضامــن الدراســات الاســتشراقية محــل البحــث، وغيرهــا ممــن لم 
تكــن محــلَّ بحــثٍ، مــن شــأنها أن تكشــف عــن تعــدد جوانــب الاهتــام بموضــوع الوقــف، 
يْه: الإســامي والوضعــي. لتشــمل الجانــب: التاريخــي، والأرشــيفي، وحتــى التشريعــي في شــقَّ

ــف  ــرة الوق ــة لظاه ــة التحليلي ــة الوصفي ــات الغربي ــذه الدراس ــل ه ــدُّ مث ــا: تُع خامسً
ــارة  ــي الحض ــد رق ــرب تؤك ــن الغ ــادرة ع ــرار ص ــراف وإق ــهادة اع ــة ش ــامي، بمنزل الإس

الإســامية وإنســانيتها. 

ــن  ــق شيءٍ م ــف في تحقي ــوع الوق ــتشراقي لموض ــاول الاس ــاهم التن ــا س ــدر م ــا: بق سادسً

)1( انظر: حول طبيعة وقف المؤسسات في سوريا المعاصرة، راندي ديغيلييم، ص93، 114.
)2( انظر: المرجع نفسه، ص93.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   105 7/29/21   10:49 AM



106

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

التواصــل الفكــري بــن الأمــم والحضــارات المختلفــة، أعطــى صــورةً واضحــة عــن إمكانيــة 
ــة  ــال محاول ــن خ ــر م ــا يظه ــو م ــه، وه ــض جزئيات ــلبيًّا في بع ــل س ــذا التواص ــون ه أن يك
بعــض هــذه الدراســات الانتقــاصَ مــن الحضــارة الإســامية، أو تســطيح مفاهيمهــا الســامية 

ــيطها. وتبس

ســابعًا: لا يصــحُّ مــن الناحيــة العلميــة والمنهجيــة التعامــل مــع مخرجــات هــذه الدراســات 
ــكل  ــا ب ــق فيه ــت والتدقي ــي التثب ــي يقت ــب العلم ــل الواج ــق، ب ــليم مطل ــتشراقية بتس الاس

موضوعيــة، لمــا تنطــوي عليــه مــن مغالطــات.

ــا  ــا ونقديًّ ــا تحليليًّ ــا بحثً ــا: لا تــزال هــذه الدراســات الغربيــة والاســتشراقية تحتــاج منَّ ثامنً
معمّقًــا، مــن شــأنه أن يُوقِفَنــا في الوقــوف عــى مواطــن الصــواب والخطــأ في هــذه الدراســات.

ــى  ــة ع ــيطرة الغربي ــرة الس ــلّ ف ــف في ظ ــوع الوق ــتشراقي لموض ــاولٍ اس ــعًا: إن أيَّ تن تاس
المنظومــة الوقفيــة في البــاد العربيــة والإســامية كــا هــو حــال المســتشرق جوزيــف لوســيوني، 
أو بعيــدًا عــن الاتصــال الدائــم والعميــق بالموضــوع وبمــن تناولــه مــن الباحثــن المســلمين كــا 
هــو شــأن لويــس ماســينيون، مــن شــأنه أن يخــرج لنــا دراســات تحمــل الكثــر مــن المغالطــات 
ــة، وأيّ دراســات تقــدم خــارج هــذا الإطــار مــن شــأنها أن تكــون  ــرات غــر الواقعي والتبري

أكثــر موضوعيــة.

ومن التوصيات التي يمكن أن نقدمها في هذا المقام البحثي:

1( دعــوة المهتمــن بالترجمــة إلى ترجمــة هــذه الأعــال والدّراســات وأمثالهــا؛ حتــى نضمــن 
وصولهــا وتفاعــل أكــر عــدد ممكــن مــن الباحثــن معهــا.

2( إقامة مسابقات دولية وجوائز تشجيعية لترجمة هذه الأعمال وأمثالها.

ــة  ــوث المقدم ــاء البح ــامي إلى إحص ــف الإس ــوع الوق ــث موض ــن ببح ــوة المهتم 3( دع
ــف  ــروع الوق ــدم م ــا يخ ــول إلى م ــا؛ للوص ــل مضمونه ــن، وتحلي ــن الغربي ــل الباحث ــن قِب م

ــامي.       الإس
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ملحق
)بيبلوغرافيا( الدّراسات الاستشراقية 

حول موضوع الوقف الإسلامي

)Joseph Lucciuni( أولً: جوزيف لوسيوني

تاريخ النّشر/ الناشر/ الُمنظملغة البحثطبيعة البحثعنوان البحث
التنظيم

1( »الأحباس في المغرب«.
)Les Habous au Maroc(. ٍمحاضرة مُقدمة لمؤتمر

مُقامٍ لفائدة قُضاة 
الأهََالِ.

الفرنسية.

مديرية شؤون 
الشرفاء، مصلحة 

مراقبة الحبس 
)المغرب(.

أُلقيت بالرباط 
20 جانفي 

]يناير[ 1928م.

2( »عقارات الحبوس في 
المغرب- من خلال التقارير 

الاقتصادية للمغرب«.
)les biens habous au 

Maroc in bulletin 
Economique du Maroc(.

1934م.////الفرنسية.بحث.

»الأحباس في الاقتصاد المغربي«.
)Les Habous dans 

l’économie. Marocaine(

بحث مقدم إلى: 
المؤتمر الرابع لاتحاد 
الفرنسية.المجتمعات المتعلمة.

O.J
1938م.الجزائر.

3( »الحبوس أو الوقف )بين 
المذهب المالكي والحنفي(«.

]Le Habous ou Waqf 
(rites malékites et 

hanafites)[.

بحث مقدم إلى: 
المعهد العالي 

الفرنسية.للدراسات المغربية.

مطبعة روني
)Reunies(

الدار البيضاء، 
المغرب.

1942م.

4( »الحبوس أو الوقف )بين 
المذهب المالكي والحنفي(«.
]Le Habous ou Waqf 

(rites malékites et 
hanafites)[.

كلية الحقوق- الفرنسية.رسالة )دكتوراه(.
1942م.جامعة الجزائر.

5( »الحبوس أو الوقف )بين 
المذهب المالكي والحنفي(«.

]Le Habous ou Waqf 
(rites malékites et 

hanafites([. 

المجلة القضائية الفرنسية.بحث ص9 – 11.
1943م.المغربية.
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6( »المكتبات الوقفية في المغرب«.
)Les Bibliothèques 
Habous au Maroc(.

بحث ص233 - 
الفرنسية.244.

(BESM

(XIX, Nr.66
1955م.

7( »المؤسسات الحبسية في المغرب: 
من النشأة إلى سنة 1956م«.

(Les Fondations 
Pieuses: Habous au 
Maroc depuis les 

origines jusqu’à 1956).

المطبعة الملكية الفرنسية.كتاب.
بدون تاريخ.الرباط.

)Randi Deguilhem( ثانيًا: راندي ديغيلام

تاريخ النّشر/ الناشر/ الُمنظملغة البحثطبيعة البحثعنوان البحث
التنظيم

1( »تاريخ مؤسسات الوقف- 
من خلال دراسة نماذج من مدينة 

دمشق )من العهد العثماني إلى 
فترة الانتداب(«.

)History of Waqf and 
Case Studies from 
Damascus in Late 

Ottoman and French 
mandatory Times(.

جامعة ميشيغن الإنجليزية.رسالة )دكتوراه(.
1986م.الأمريكية.

2( »قرض المرصد الخاص 
بالأملاك الوقفية«.

)Le prêt de mursad sur 
les propriétés en waqf(.

مقال علمي،

ص68- 79.
الفرنسية.

مجلة تهتم بالثقافة 
الإسلامية تابعة 
لجامعة نيويورك.

1988م.

3( »مقاومة إلحاق الوقف 
بالدولة: النموذج السوري«.

)L’opposition au 
rattachement du waqf à 

l’État: l’exemple syrien(.

بحث مقدم إلى:
مؤتمر عقد من قِبل 
مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية،
ص223- 230.

1991م.لندن.الفرنسية.

 4( »وثائق الوقف: مصادر 
متعددة الأبعاد- نموذج دمشق 

في القرن 19«.
)Les documents 
de waqf: source 

polyvalente. Le cas de 
Damas au 19e siècle(.

بحث مقدم إلى:
المركز الوطني 

للبحث العلمي 
الفرنسي،

ص67- 95.

1991م.باريس.الفرنسية.
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5( »وثائق الوقف لفهم التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي العثماني«.

)Les documents 
de waqf pour 

comprendre l’histoire 
socioéconomique de 
l’Empire ottoman(.

بحث مقدم إلى مؤتمر 
علمي،

ص35- 41. 
1994م.أنقرة )تركيا(.الفرنسية.

6( »مقاربة منهجية لوثائق 
الوقف: دفتران شرعيان بدمشق 

في القرن 19م«.
)Approche 

méthodologique d’un 
fonds de waqf: deux 

registres de sharî‘a du 
19e siècle à Damas(.

بحث ضمن كتاب:
الوقف في المجال 
السياسي - أداة 

للسلطة الاجتماعية 
والسياسية،

ص45- 70.

الفرنسية.

مطبعة:

 )Adien
Maisonneuve(

، باريس.

1995م.

7( »الوقف في الدولة العثمانية 
حتى 1914م«.

)Waqf in the Ottoman 
Empire up to 1914(.

بحث ضمن 
موسوعة الإسلام،

ص87- 92.
2000م.////الإنجليزية.

8( »مدى حركية الأملاك 
الوقفية في السوق العقارية- 

دراسة مقارنة بين دمشق ومدينة 
الجزائر في القرنين: 18 و19م«.
)Circulation des biens 
Waqf sur le marché 

immobilier et foncier: 
à quel point ? Etude 

comparative de Damas 
et d’Alger aux 18ème et 

19ème siècle(.

بحث قدم إلى:
مؤتمر الوقف في 

الجزائر
)ق 18- 19 م(،

ص36- 57.

الفرنسية.
مجلة دراسات 

إنسانية،

جامعة الجزائر.

ماي ]مايو[ 
2001م.
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9( »حول التملك والسلطة 
وكراء أملاك الوقف بدمشق 

والجزائر في القرن التاسع عشر: 
نموذج الكدك والخلو والجلسة«.

)Sur la possession, le 
pouvoir et la location des 
propriétés waqf à Damas 

et à Alger au 19ème 
siècle: exemple du kadak 
wa-khulû et de la jalsa(.

بحث مقدم إلى:
ملتقى مؤسسات 

الأوقاف بالجزائر في 
القرنين: 18 و19م،

ص329- 350.

الفرنسية.
إيكس آن بروفانس،

فرنسا.
جوان]يونيو[ 

2002م.

10( »الوقف في المدينة«.
)Le Waqf dans la ville(.

بحث ضمن كتاب 
جماعي بعنوان: 
المدينة في العالم 

الإسلامي،
ص923- 950.

2008م.////الفرنسية.

  »لماذا الكدك مع الخلو؟ كراء 
الملك التجاري الوقفي في دمشق 

في القرن 19«. 

)Pourquoi le kadak 
avec le khulû? Louer 
un bien commercial 

d’un waqf à Damas au 
19ème siècle(.

بحث قُدّم في 
أثناء أيام دراسية، 
أقيمت من قِبل 
معهد الأبحاث 

والدراسات 
حول العالم العربي 

والإسلامي.

الفرنسية.
إيكس آن بروفانس،

فرنسا.

أكتوبر 

2009م.

11( »حول طبيعة وقف 
المؤسسات الدينية في سوريا 

المعاصرة: الانفصال عن 
التراث«.

منشور باللغة مقال علمي.
العربية.

مجلة أوقاف، 

الكويت.
ماي ]مايو[ 

2010م.

12( »عقد سلطة: تحديد 
مصطلح كدك في وقف دمشق 
من العهد العثماني إلى سوريا 

المستقلة«.
)Un contrat de 

pouvoir: situer le 
kadak dans le waqf 
de Damas de l’ére 

ottomane à la Syrie 
indépendante(.

بحث قُدّم إلى: 
ملتقى الوقف بين 
الممارسة الاجتماعية 

المحلية والمعايير 
الوقفية.

الفرنسية.
جامعة معسكر، 

الجزائر.
جوان ]يونيو[ 

2014م.
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13( »دول استعمارية تطالب 
بالوقف، مقاربة جهوية متعددة 
المجالات: من الشرق الأوسط 

الخاضع للهيمنة الفرنسية 
والبريطانية إلى تجارة المحيط«.

)Colonial States 
Claiming Waqf: A Trans 

regional Approach: 
From the French and 
British Near East to 

Atlantic Trade(.

بحث قدم إلى: 
ملتقى دراسة الوقف 

من وإلى الشرق.
ديسمبر طوكيو.الإنجليزية.

2015م.

)Ernest Mercier( ثالثًا: آرنست مارسيي

تاريخ النّشر/الناشر/ الُمنظملغة البحثطبيعة البحثعنوان البحث
التنظيم

 1( »الحُبُس أو الوقف: قواعده، 
فقهه«.

)Le Habous ou 
Ouakof, ses régles, sa 

jurisprudence(.

المجلة القضائية الفرنسية.مقال علمي.
1895م.الجزائرية.

2( »ترجمة جميع أجزاء فصول 
الحُبُس من كتاب الدر المختار 

المتعلقة بالبيع والاستبدال، 
وغيرها«. 

)Traduction de toutes 
les parties de chapitre 

des Houbous du 
Dorr-El-Mokhtar se 

rapportant aux ventes, 
remplois,etc…(.

1895م.////الفرنسية.////

3( »ملخص مذهب الفقه 
الحنفي في الحبس«.

)Résumé de la doctrine et 
de la jurisprudence du rite 

Hanifi sur les Habous(.

////////الفرنسية.////
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4( »دراسة عن عقد حُبُس لبودة 
محمد بن الحاج عمور«.

)Etude sur l’acte de 
Habous de Bouda 

Mohamed Ben El Hadj 
Amor(.

1899م.////الفرنسية.////

5( »دراسة حول الحُبُس في 
تونس«.

  )Consultation sur un 
Hobous de Tunis(.

////////الفرنسية.////

6( »قانون الحُبُس )أو الوقف( 
وِفقًا للتشريع الإسلامي«.
)Code du Hobous 
ou Ouakf selon la 

législation musulmane(.

الفرنسية.كتاب.
قسنطينة

)الجزائر(.
1899م.

)Doulout.F( رابعًا: دولو

تاريخ النّشر/الناشر/ الُمنظملغة البحثطبيعة البحثعنوان البحث
التنظيم

»الحبوس في القانون الإسلامي«.

)Le Habous Dans Le 
droit musulman(.

1938م.الجزائر.الفرنسية.كتاب.

 (louis Milliot ) خامسًا: لويس ميليوت

تاريخ النّشر/الناشر/ الُمنظملغة البحثطبيعة البحثعنوان البحث
التنظيم

»تفكيك الحبوس«.

)Démembrement des 
Habous(.

الفرنسية.كتاب.
مطبعة

،)Leroux( 
باريس.

1918م.

)M.Clavel( سادسًا: كلافال

تاريخ النّشر/الناشر/ الُمنظملغة البحثطبيعة البحثعنوان البحث
التنظيم

»الوقف أو الحُبُس«.

)Le Waqf ou Habous(.
1896م.القاهرة. الفرنسية.كتاب. 
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)Louis Massignon( سابعًا: لويس ماسينيون

تاريخ النّشر/الناشر/ الُمنظملغة البحثطبيعة البحثعنوان البحث
التنظيم

»وثائق عن أوقاف الأماكن 
المقدسة في الإسلام- وقف 

التميمي في الخليل وأبو مدين في 
القدس«.

)Documents sur 
certains waqfs des 

Lieux Saints de l’Islam 
– waqf ATamimi à 

Hébron et Abu Median 
à Jérusalem(.

الفرنسية.كتاب. 

مطبعة

)Poul 
Geuthner(

، باريس.

1952م.

)Sékaly.Achil (  ثامنًا: سكالي

تاريخ النّشر/الناشر/ الُمنظملغة البحثطبيعة البحثعنوان البحث
التنظيم

»مشاكل الأوقاف في مصر«.

)Le Probléme des 
Waqfs en Egypte(.

مجلة الدّراسات الفرنسية.مقال. 
1929م.الإسلامية، باريس.

)Terrasse.H( تاسعًا: تيراس

تاريخ النشّر/الناشر/ الُمنظملغة البحثطبيعة البحثعنوان البحث
التنظيم

»مقال عن العقارات الحبسية في 
الجزائر وتونس«.

)Essai sur les biens 
Habous en Algérie et 

en Tunisie(.

1899م.ليون )فرنسا(.الفرنسية.مقال. 

المصادر المعتمدة في إنجاز الملحق:

1-  نــاصر الديــن ســعيدوني: كلمــة تقديــر لزميلــة محترمــة وعالمــة فاضلــة: الأســتاذة راندي 
ديغيــام رائــدة الدراســات الوقفية.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   113 7/29/21   10:49 AM



114

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

ــنة 1956م،  ــأة إلى س ــن النش ــرب: م ــية في المغ ــات الحبس ــيوني: المؤسس ــف لوس 2- جوزي
ــة أغــرابي. ترجمــة: نجيب

ــري-  ــرق الجزائ ــم ال ــون في إقلي ــيون الإداري ــاط الفرنس ــزو: الضب ــن بوم ــز الدي 3- ع
ــا. ــييه نموذجً ــت مورس إرنس
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المصادر والمراجع

أولً: المصادر والمراجع بالعربية:

ــر قميحــة، منشــورات رابطــة  ــار التبشــر والاســتشراق عــى الشــباب المســلم، جاب 1( آث
العــالم الإســامي، العــدد 116، 1412هـــ/1991م.

ــة  ــاه منطق ــة تج ــة الأمريكي ــة الخارجي ــع السياس ــاصر ودوره في صن ــتشراق المع 2( الاس
الــرق الأوســط، إبراهيــم بــن عــار، رســالة )دكتــوراه(، جامعــة وهــران، الجزائــر، 2018م.

3( الاســتشراق: المفاهيــم الغربيــة للــرق، ترجمــة: محمــد عدنــان، إدوارد ســعيد، دار رؤيــة 
ــع، 2006م. للنشر والتوزي

ــد  ــات(، عب ــات، الاهتمام ــع، التوجه ــكالات، الدواف ــخ )الإش ــتشراق في التاري 4( الاس
ــروت، 2013م. ــاث، ب ــي للأبح ــز الأكاديم ــي، المرك ــار ناج الجب

5( الاســتشراق- مفهومــه وآثــاره، صالــح حمــد حســن الأشرف، جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســامية، المملكة العربيــة الســعودية، 1438هـ.

6( تنويــر الأبصــار، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله التمرتــاشي، دراســة وتحقيــق: عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود وعــي محمــد معــوض، دار عــالم الكتــب، الريــاض، بــدون طبعــة، بــدون 

تاريــخ، ج6.

7( حاشــية العــدوي، العــدوي أبــو الحســن عــى بــن أحمــد، دار الفكــر، بــروت، لبنــان، 

بــدون طبعــة، 1414هـــ/1994م، ج2.

ــن  ــد ب ــة محم ــن عرف ــاع(، اب ــع شرح الرّص ــوع م ــة )مطب ــف الفقهي ــدود في التعاري 8( الح
ــروت، 1993م، ج2. ــامي، ب ــرب الإس ــي، دار الغ ــة الورغم ــن عرف ــد ب محم

9( حــول طبيعــة وقــف المؤسســات في ســوريا المعــاصرة: الانفصــال عــن الــراث، رانــدي 

ديغيلييــم، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، العــدد 18، مايــو 2010م. 

10( شرح مختــر خليــل، الخــرشي أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله، دار الفكــر، بــروت، 

بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ، ج7.

11( شرح منتهــى الإرادات، البُهــوتي منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن بــن إدريــس، 

دار الفكــر، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ، ج2.
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12( صناعــة الآخــر المســلم في الفكر الغــربي المعاصر )من الاســتشراق إلى الإســاموفوبيا(، 

المــروك الشــيباني المنصور، مركــز نماء للبحوث والدراســات، بــروت، 2014م. 

ــييه  ــت مورس ــري- إرنس ــرق الجزائ ــم ال ــون في إقلي ــيون الإداري ــاط الفرنس 13( الضب

ــة،  ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــة العل ــتير(، كلي ــالة )ماجس ــزو، رس ــن بوم ــز الدي ــا، ع نموذجً
ــر، 2008م. ــنطينة، الجزائ ــة قس جامع

ــدة  ــام رائ ــدي ديغي ــتاذة ران ــة: الأس ــة فاضل ــة وعالم ــة محترم ــر لزميل ــة تقدي 14( كلم

ــة  ــوث الاجتماعي ــر البح ــة، مخ ــة الناصري ــعيدوني، مجل ــن س ــاصر الدي ــة، ن ــات الوقفي الدراس
ــابع. ــدد الس ــر، الع ــكر، الجزائ ــة معس ــة، جامع والتاريخي

15( لســان العــرب، ابــن منظــور محمــد جمــال الديــن بــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي 

الأفريقــي، دار صــادر، بــروت، ط3، 1414هـــ، ج9.

16( مســألة الاســتشراق، برنــارد لويــس، ترجمــة: عبــد الباســط منــادي إدريــي، 

منشــورات مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، 2017م.

17( المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي، المكتبــة 

العلميــة، بــروت، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ، ج2.

18( معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي، تحقيــق: 

محمــد عبــد الســام هــارون، دار الفكر، بــروت، بــدون طبعــة، 1399هـــ/1989م، ج6.

19( المنجد في اللغة، كرم البستاني وآخرون، دار المشرق، بيروت، ط7، 1931م. 

ــق  ــة- تأل ــات الغربي ــف في الجامع ــوث الوق ــدة بح ــام: رائ ــدي ديغي ــة ران 20( المؤرخ

ــة، العــدد  ــة الناصري ــة، مجل ــخ العــالم الإســامي، ودان بوغفال ــز في تاري ــداع وعطــاء متمي وإب
ــر. ــكر، الجزائ ــة معس ــابع، جامع الس

21( المؤسســات الحبســية في المغــرب: مــن النشــأة إلى ســنة 1956م، جوزيــف لوســيوني، 

ترجمــة: نجيبــة أغــرابي، دار أبي الرقــراق، الربــاط، المغــرب، 2010م.

ــن، دار  ــهاب الدي ــن ش ــن ب ــمس الدي ــي ش ــاج، الرّم ــاج إلى شرح المنه ــة المحت 22( نهاي

ــرة(، 1404هـــ/1984م، ج5. ــة )الأخ ــروت، الطبع ــر، ب الفك

23( الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، المرغينــاني برهــان الديــن عــي بــن أبي بكــر المرغينــاني، 
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ــخ،  ــدون تاري ــدون طبعــة، ب ــاء الــراث العــربي، بــروت، ب تحقيــق: طــال يوســف، دار إحي
ج3.

24( وثائــق عــن أوقــاف الأماكــن المقدســة في الإســام- وقــف التميمــي في الخليــل وأبــو 

ــو  ــط، ميلان ــورات المتوس ــود، منش ــي محم ــة: م ــينيون، ترجم ــس ماس ــدس، لوي ــن في الق مدي
ــا(، 2010م. )إيطالي

ــق، عكرمــة ســعيد صــري، دار النفائــس،  ــة والتطبي ــن النظري 25( الوقــف الإســامي ب

عــان، بــدون طبعــة، 1432هـــ/2011م.

ثانيًا: المصادر والمراجع باللغة الأجنبية:

1( Circulation des biens Waqf sur le marché immobilier et foncier: à 

quel point ? Etude comparative de Damas et d’Alger aux 18ème et 19ème 

siècle, Deguilhem Randi, In Revue Dirassat Insania, université d’Alger, 

numéro spécial, année 2001/2002, pp. 34-57.          

2(  Louis Massignon (1883-1962), Corbin Henry, In: École pratique 

des hautes études, Section des sciences religieuses, Annuaire 1963-1964. 

Tome 71. 1962, pp. 30-39.

نماذج من الاهتمام الاستشراقي بموضوع الوقف الإسلامي»دراسة وصفية تحليلية«
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العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

الأبحاث

فتاوى الوقف بين الأصالة والمعاصرة
د. هاني محمود حسن1* 						    

الملخص:

تُعــد فتــاوى الوقــف مــن أوســع المصــادر الدالــة عــى تفاصيــل أحــكام الوقــف وقضايــاه؛ نظــرًا 
لقلــة عــدد النصــوص الــواردة في الوقــف، فاعتمــد عــى الاجتهــاد والفتــوى اللذيــن تعاضــد فيهــا 

فقــه الواجــب مــع فقــه الواقــع.

وكان لفتــاوى الوقــف الأصيلــة دور مهــم في الاســتجابة للنــوازل بعــد الصــدر الأول، والتصــدي 
ــق  ــتحقيه، وتحقي ــوق مس ــظ حق ــوارده، وحف ــر م ــه، وتثم ــى أعيان ــاظ ع ــف، والحف ــكلات الوق لمش
مقاصــد شريعــة الوقــف، والتعاضــد مــع القضــاء الوقفــي في ضبــط نظــام النظــارة الوقفيــة وتطويــره.

ــة،  ــة والتنموي ــات الوقفي ــه الأولوي ــى فق ــه ع ــى التنبي ــة ع ــة الحديث ــوى الوقفي ــت الفت وعمل

والإفــادة مــن الإمكانــات المتجــددة في توســيع رقعــة الأوقــاف، باســتحداث صــور وقفيــة جديــدة 
ــا الأمــة وحــل مشــكلات  تجتــذب المزيــد مــن الشرائــح، وتعظيــم دورهــا التنمــوي في دعــم قضاي
ــا أدى إلى  ــة الإســامية، م ــات الاقتصــاد والمالي ــة باســتثمار إمكان ــوارد الوقفي ــم الم المجتمــع، وتعظي
خدمــة القطــاع المــرفي، واســتحداث صــور ماليــة مشــتقة مــن النظــم الإســامية بلغــت ذروتهــا 
في البنــوك الوقفيــة، مــا وضــع الوقــف في صلــب مرتكــزات الاقتصــاد المعــاصر، وهــو مــا يدعونــا 
إلى إعــادة النظــر في نظريــة المــال الإســامية، بــا يســتوعب الرصيــد التنمــوي الــذي يضيفــه النظــام 

ــامي. ــاد الإس ــات الاقتص ــي إلى نظري الوقف

.hani_mhmd@hotmail.com :مدرس بقسم الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، البريد الإلكتروني *

*
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Abstract:
The fatwas of the endowment are among the broadest sources indicating the 

details of the provisions and issues of the endowment. Given the small number 
of texts mentioned in the endowment; So he relied on the jurisprudence and the 
fatwa in which the jurisprudence of duty and the jurisprudence of reality were 
strengthened.

The original endowment fatwas had an important role in responding to the 
calamities after the first chest, addressing the problems of the endowment, 
preserving its notables, investing its resources, preserving the rights of those who 
deserve it, achieving the objectives of the endowment law, and cooperating with 
the endowment judiciary in controlling and developing the endowment system.

The recent endowment fatwa has served to alert the jurisprudence of 
endowment and development priorities, and to benefit from the renewed potential 
in expanding the endowment area: by creating new endowment images that attract 
more segments, maximizing their developmental role in supporting the nation’s 
issues and resolving society’s problems, and maximizing endowment resources 
by investing the Islamic economic and financial capabilities. What led to the 
service of the banking sector, and the development of financial forms derived 
from Islamic systems that reached their peak in endowment banks, which placed 
the endowment at the core of the pillars of contemporary economy, which calls for 
us to reconsider the Islamic theory of money to accommodate the developmental 
balance that the waqf system adds to the theories of Islamic economics.

مقدمة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ^، وبعد:

ــة تنوعــت ســبل الخــرات، التــي تقيــم عمــران الإنســان  ففــي إطــار هــذه الشريعــة الرباني
ــم  ــؤدي إلى تراك ــث ي ــا؛ حي ــقة بينه ــة باس ــامي مكان ــف الإس ــغل الوق ــوان، ويش ــة الأك وتنمي
الثــروات الخيريــة في المجتمــع الإســامي عــى نحــو متنــامٍ لا يبــدده الاســتهلاك المتتابــع، بخلاف 
أنــاط أخــرى مــن العمــل الخــري قــد لا يــدوم نفعهــا؛ بســبب أن طبيعتهــا تجعلهــا مســتهلَكة، 
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حتــى يمكــن القــول )في هــذا الســياق(: إن »ثقافــة الوقــف« تُكســب الأمــة نوعًــا مــن المقاومــة 
لحالــة »الســيولة الاســتهلاكية« المفرطــة، التــي باتــت مــن أبــرز ســات عــر »الحداثــة الســائلة«.

ــران  ــة والعم ــه التنمي ــميه: )فق ــا أس ــن أركان م ــخًا م ــا راس ــف ركنً ــل الوق ــم يُمثِّ ــن ث وم
الإســامي( المؤســس لمجتمــع إســامي مســتقل، وإحــدى أبــرز أدوات هــذا العمــران 
وأثمنهــا؛ حيــث قامــت الأوقــاف بالإســهام –عــى نحــو فعــال- في تشــييد معــالم الحضــارة 

ــامية. ــة الإس ــاد الأم ــها أمج ــى أساس ــت ع ــي نهض ــم الت ــدارس العل وم

موضوع البحث وأهدافه:

مثلــت الفتــوى الوقفيــة مصــدرًا أساســيًا تتجــى مــن خلالــه مقاصــد الوقــف في الإســام، 
ومــا يقــوم بــه في بنــاء معــالم الحضــارة والعمــران، وتعظيــم مــوارد العمــل الخــري والنشــاط 

الاقتصــادي، وتحقيــق فقــه الأولويــات مــن خــال إســعاف الفئــات الأولى بالرعايــة. 

وفي الحقبــة المعــاصرة نزلــت نــوازل وجــدّت مســتجدات اســتدعت مــن الفتــوى الوقفيــة 
ــة  ــع الأم ــة بواق ــق الصل ــا وثي ــا كان منه ــة م ــا، خاص ــن القضاي ــة م ــاد في جمل ــد الاجته تجدي
الحــالي، فجــاء هــذا البحــث لرصــد الجوانــب المتعلقــة بفتــاوى الأوقــاف في حقبتــي الأصالــة 

ــة. والمعــاصرة، مــن دون الاقتصــار عــى معرفــة الحكــم الفقهــي للمســألة الوقفي

ــن  ــع؛ م ــخ والواق ــاف في التاري ــة بالأوق ــاوى المتعلق ــة الفت ــث دراس ــذا البح ــن ه ويتضم
أجــل تســليط الضــوء عــى الفتــوى الوقفيــة، وكيــف عملــت في ســياق الحضــارة الإســامية؟ 
ــولات  ــع وتح ــتجدات الواق ــوء مس ــة في ض ــاوى الوقفي ــرة الفت ــى مس ــرأ ع ــا ط ــان م ــع بي م
ــياقها؟  ــت في س ــف عمل ــاصرة، وكي ــاوى المع ــا الفت ــي واجهته ــا الت ــة وتحدياته ــة الحديث الدول
مبينـًـا أهــم المميــزات بــن اتجاهــات الفتــوى الوقفيــة قديــاً وحديثًــا، محــاولً استكشــاف منهــج 

الفتــوى المعــاصرة في التعاطــي مــع نــوازل الواقــع المعــاصر.

الدراسات السابقة:

ــى  ــك( ع ــت )في ذل ــاء، ووقف ــن الفض ــدد م ــف ع ــاوى الوق ــف في فت ــبقني إلى التألي س
مصدريـن�، هم��ا: كتاــب »الأحــكام القضائيــة والفتــاوى الشرعيــة في الأوقــاف الكويتيــة«)1(، 

ــاسر)2(. ــن ج ــليمان ب ــيخ س ــف« للش ــاوى الوق ــاب »فت وكت

)1( مجموعة مؤلفين، الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت، 1437هـ/2015م.
)2( سلسلة إصدارات مركز واقف 3، 1433هـ/2012م.
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غــر أن هــذه المؤلفــات –عــى جليــل فائدتهــا- عُنيــت بجمــع الفتــاوى الوقفيــة وتصنيفها، 
ولم يكــن في خطتهــا –كــا بــدا لي- إجــراء دراســة مســحية عــى عينــات مــن فتــاوى الوقــف؛ 
لاستكشــاف مــا يتصــل بهــا مــن قضايــا متنوعــة، هــي مــن الثــراء بحيــث لا تنحــر في إطــار 

موضــوع التأليــف الفقهــي، وهــو مــا يمثــل باعثًــا موضوعيًّــا عــى إجــراء هــذا البحــث. 

مشكلة البحث وأسئلته:

مــع وجــود المؤلفــات التــي عُنيــت بجمــع فتــاوى الوقــف، بقيــت الحاجــة قائمــة إلى بحــث 
تحليــي يستكشــف معــالم الفتــوى الوقفيــة وســاتها، ويــرز دورهــا في تحقيــق مقاصــد تشريــع 
الوقــف، وحــل مشــكلات الواقــع الإســامي، انطلاقًــا مــن الأنظمــة الإســامية التــي تقــدم 

الحلــول الشرعيــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار بفقــه الواقــع، وهــو الغــرض مــن هــذا البحــث.

ــا  ــا ب ــة عنه ــاولً الإجاب ــة، مح ــئلة الآتي ــاسي- الأس ــكل أس ــرح –بش ــث يط ــذا فالبح وله
ــرض: ــذا الغ ــق ه يحق

ما سمات الفتوى الوقفية في حقبتي الأصالة والمعاصرة؟--

مــا أثــر الفتــوى الوقفيــة في تحقيــق مقاصــد الوقــف، وحفــظ الأوقــاف، وترشــيد العمل --
ــط  ــادي، وضب ــاط الاقتص ــري والنش ــل الخ ــوارد العم ــى م ــاظ ع ــوي، والحف التنم

ــات في هــذا الجانــب؟  ــة فقــه الأولوي بوصل

مــا علاقــة الفتــوى الوقفيــة بالنــوازل التــي تنــزل في الأمــة؟ ومــا الــدور الــذي تقــوم بــه --
في الإســهام في حــل مشــكلات الواقــع الإســامي، وإســعاف الفئــات الأولى بالرعايــة؟

وقــد اعتمــدت في مــادة البحــث عــى عــدد مــن أمهــات كتــب الفتــاوى، مثــل: فتــاوى ابــن 
تيميــة، والمعيــار المعــرب للونشريــي، والفتــاوى المهديــة، وعــدد مــن المؤلفــات المتخصصــة، 
مثــل: الإســعاف في أحــكام الأوقــاف للطرابلــي، وقانــون العــدل والإنصــاف لقــدري باشــا؛ 
لأنــه اعتمــد -بقــدر كبــر- عــى كتــب الفتــوى المعتمــدة، مثــل: الفتــاوى الهنديــة، والخانيــة، 

والأنقرويــة، وتنقيــح الفتــاوى الحامديــة.

ــة،  ــاء المصري ــاوى دار الإفت ــى فت ــدت ع ــاصرة، اعتم ــرؤى المع ــاوى وال ــبة للفت وبالنس
ــف  ــار الوق ــف، ومعي ــة بالوق ــة المتعلق ــع الفقهي ــرارات المجام ــاف«، وق ــة »أوق ــداد مجل وأع
الشرعــي -باعتبــاره إســهامًا بــارزًا في الصياغــة المعــاصرة لأحــكام الوقــف- ومراجــع أخــرى 

ــع. ــة المراج ــا قائم ضمنته
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منهج البحث:

حرصــت في البحــث عــى محاولــة تحليــل المــادة الوقفيــة مــن منظــور يتعاضــد فيــه الحكــم 
الفقهــي مــع البعــد الاقتصــادي والبحــث الاجتماعــي والمســح التاريخــي؛ حيــث تتبعــت مســار 
فتــاوى الوقــف بــن التاريــخ والواقــع الإســامي المعــاصر، محــاولً تجليــة خصائــص الفتــوى 
الوقفيــة والأدوار التــي قامــت بهــا في الحقبتــن، وكان لي جهــد في ترجيــح مــا بــدا لي رجحانــه 

في بعــض القضايــا المتعلقــة بالوقــف.

ــدي  ــة في التص ــوى الوقفي ــج الفت ــف منه ــي يستكش ــد تحلي ــن جه ــتي م ــلِ دراس ولم أُخ
ــح الله  ــه إلى ذلــك ممــا فت ــه ومســتجداته، مــع مــا ضممت لإشــكاليات الوقــف ومعالجــة نوازل
بــه عــيّ، وتمخضــت عنــه حصيلــة الفكــر والمعايشــة لهــذا الموضــوع الــذي كان لي ســابق اهتــام 
بشــأنه، خاصــة أنــه قــد أســند إلي -في وقــت إنجــاز البحــث- تدريــس أحــكام الوقــف لطلبــة 
ــارك وتعــالى؛  ــة الحقــوق بجامعــة عــن شــمس، وقــد عــددت هــذا مــن تيســر المــولى تب كلي
حيــث أعاننــي هــذا التكليــف الجامعــي عــى الاطــاع عــى مــادة مهمــة يحتــاج إليهــا الباحــث 
في ميــدان الأوقــاف، وهــو ميــدان قــد دخــل في صلــب ســاحة التقنــن المعــاصر الــذي تُعنــى به 
كليــات الحقــوق والشريعــة والقانــون، ولا يخفــى عــى الباحــث أهميــة الاطــاع عــى الــرؤى 

القانونيــة في إثــراء مــادة الأبحــاث مــن هــذا النــوع.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مبحثين وخاتمة: 

المبحث الأول: فتاوى الوقف في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: فتاوى الوقف المعاصرة )نوازل الوقف ومستجداته(. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته، وقائمة المراجع والموضوعات.
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المبحث الأول
فتاوى الوقف في الفقه الإسلامي الأصيل

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: سمات عامة للفتوى الوقفية
وفيه تمهيد وفرعان:

تمهيد: 

يأتي الوقف لغةً بمعنى: الحبس والمنع)1(.

ــل  ــس الأص ــى »حب ــدور ع ــو ي ــه، وه ــات ل ــددت التعريف ــف تع ــي للوق ــى الشرع والمعن
ــه  ــذي أصاب ــهمه ال ــن س ــأله ع ــا س ــر )لم ــي ^ لعم ــول النب ــن ق ــذًا م ــرة«؛ أخ ــبيل الثم وتس

بخيــر والتصــدق بــه(: »فاحبس أصلَها وســبِّلِ الثَّمــرةَ«)2(.

ــكام  ــائر أح ــأن س ــنة، كش ــاب والس ــوص الكت ــن نص ــا م ــذ أساسً ــف تؤخ ــكام الوق وأح
ــن  ــع )م ــدر الأوس ــا المص ــامية باعتباره ــة س ــف مكان ــاوى الوق ــرت لفت ــن ظه ــة، لك الشريع
حيــث الحجــم(، حيــث إن جُــلّ أحــكام الوقــف اجتهاديــة، اســتنبطها الفقهــاء والمفتــون مــن 
ــدر  ــذا المص ــراد ه ــكان إف ــة بم ــن الأهمي ــار م ــك، فص ــان ذل ــيأتي بي ــا س ــة ك ــول الشريع أص

ــة:   ــروع الآتي ــه الف ــا تتضمن ــو م ــة، وه ــة التحليلي ــاً- بالدراس ــع حج ــي -الأوس الوقف

الفرع الأول: أصول الفتوى الوقفية:

كانــت الفتــوى الوقفيــة مصــدر إثــراء بــاب الوقــف بالفــروع الوافــرة والتفاصيــل 
المتكاثــرة، حتــى صــار بفضلهــا مــن أوســع أبــواب الفقــه اشــتباكًا مــع واقــع النــاس؛ لقــوة 
ــاب  ــغل ب ــذي ش ــرب«، ال ــار المع ــاً في »المعي ــر مث ــا يظه ــة، ك ــاة اليومي ــل الحي ــه بتفاصي صلت

ــة. ــادات مجتمع ــواب العب ــادل أب ــرًا يع ــدًا كب ــه مجل ــف في الوق

مثــل:  فيهــا الأصــول الاجتهاديــة،  أعملــت  اجتهاديــة،  الوقــف  فمعظــم أحــكام 
وغيرهــا)3(. والعــرف،  والاســتصلاح  الاستحســان 

)1( ينظر: القاموس المحيط، )305/3(.
ــاب حبــس المشــاع، )3604(، وصححــه الألبانــي؛ ورواه البخــاري بلفــظ: »إن شــئت حبســت  ــاب الأحبــاس، ب )2( أخرجــه النســائي، كت

أصلهــا وتصدقــت بهــا«، كتــاب الوصايــا، بــاب الوقــف كيــف يكتــب، رقــم 2620.
)3( ينظر: أحكام الوقف بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 180 لسنة 1952م بإلغاء الوقف على غير الخيرات، عبد الوهاب خلاف، 

القاهرة، مطبعة النصر، 1372هـ/1953م، ص6.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   123 7/29/21   10:49 AM



124

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

ــة اســتحدثت هــذه التفصيــات عــى غــر أصــل، لأن  ولا يعنــي هــذا أن الفتــوى الوقفي
الفتــوى انطلقــت مــن النصــوص والأحــكام المنصــوص عليهــا والممارســات الوقفيــة في عهــد 

النبــوة وصــدر الإســام، وبنــت عليهــا التفريعــات بطــرق الاجتهــاد الشرعيــة.

ــت  ــي راع ــة، الت ــاوى الأئم ــر في فت ــة بالنظ ــوى الوقفي ــي)1( للفت ــر المصلح ــى النظ ويتج
تقدير المصالح في ما لم يرد فيه نص قاطع.

ومــن ذلــك مــا أفتــى بــه ابــن الفخــار المالكــي: مــن بيــع مــا لا ينقســم مــن الحبــس عــى 
المســاكين وقــلَّ نفعــه، ويُشــرى بثمنــه مــا هــو أنفــع لهــم)2(.

ــل  ــه لعم ــو الموج ــح، كان ه ــر المصال ــم في تقدي ــد عظي ــة جه ــوى الوقفي ــذا كان للفت وبه
الإدارة الوقفيــة )نظــارة الوقــف(، إضافــة إلى دور الإشراف القضائــي الــذي حظــي بــه الوقــف 

في النظــام التشريعــي الإســامي.

ــر  ــن أث ــوة- م ــدي النب ــن ه ــادر ع ــلمين –الص ــل المس ــا كان لعم ــمة م ــذه الس ــل به ويتص
بالــغ في إثــراء بــاب الوقــف، وإمــداد المفتــن فيــه بــادة عمليــة يمتــزج فيهــا فقــه النــص بفقــه 

الواقــع)3(.

وقــد علــل بعــض المالكيــة لاعتبــار العمــل في فتــاوى الأوقــاف بأنــه »يُعمــل عــى غالــب 
ــن  ــف ع ــه خل ــا أدرك ــا في ــل فيه ــا كان يفع ــاجد، وم ــل المس ــة في مواج ــاس الماضي ــادة الن ع
ــب  ــف[ في غال ــس ]الواق ــد المحبِّ ــو قص ــل إلا وه ــى عم ــؤوا ع ــم لم يتواط ــلف...؛ لأنه س

ــال«)4(.   الح

ويتصل بهذا أن الفتوى الوقفية برز فيها بجلاء أثر العرف.

ومــن ذلــك تجويــز الحنفيــة وقــف المنقــول، الــذي »جــرى بــه العــرف ]...[؛ لأن الثابــت 
بالعــرف كالثابــت بالنــص«)5(.

)1( وقفــت علــى عبــارة )النظــر المصلحــي( في فتــوى وقْفيــة للإمــام أبــي إســحاق الشــاطبي، أوردهــا الونشريســي في المعيــار المعــرب، وزارة 
الأوقــاف المغربيــة ودار الغــرب، الرباط، ط: 1401هـ/1981م، 52/7.

)2( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، المرجع السابق، 454/7، وكذلك 52/7.
)3( ينظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، الشيخ عليش المالكي، دار الفكر، بدون تاريخ، 208/2.

)4( المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 340/7؛ وينظر: المرجع نفسه، 50/7، 348.
)5( أحــكام التــركات والمواريــث، القســم الثانــي: الوصايــا والأوقــاف، أ. د. ســعيد أبــو الفتــوح، كتــاب جامعــي، كليــة الحقــوق، جامعــة عــن 
شــمس، القاهــرة، بــدون تاريــخ، ص457؛ وينظــر أيضًــا: المعيــار المعــرب، الونشريســي، مرجــع ســابق، 299/7، 300، 444؛ قانــون العــدل 

والإنصــاف في حــل مشــكلات الأوقــاف، محمــد قــدري باشــا، المكتبــة المكيــة، ت: عبــد الله نذيــر، 1428هـــ/2007م، ص121.
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ويتصــل بهــذا مــن الأصــول العامــة التــي لاحظهــا البحــث في مضمــون الفتــوى الوقفيــة، 
ظهــور أثــر الخــرة العمليــة وتراكــم التجــارب في مضامــن الفتــاوى الوقفيــة)1(.

ــم  ــا الحك ــزج فيه ــي يمت ــة الت ــراءات العملي ــن الإج ــك –م ــض ذل ــي بع وأورد الونشري
ــاف[«)2(. ــاس ]الأوق ــبة في الأحب ــة المحاس ــوى »كيفي ــة- في فت ــرات المتراكم ــي بالخ الشرع

ــع،  ــه الواق ــل بفق ــا تتحص ــده، وإن ــي وح ــص الشرع ــن الن ــرف م ــل لا تع ــذه التفاصي فه
ــوص.  ــة للنص ــدلالات العام ــة إلى ال إضاف

كــا يظهــر في هــذه الفتــاوى الوقفيــة وأضرابهــا اســتثمار الخــرات العمليــة الهائلــة المتراكمــة 
عــر القــرون في فقــه القضــاء الشرعــي، وتوظيفهــا في بــاب الوقــف.

ــة(، ولا يعنــي هــذا  ــاوى الإجرائي ــم أرى تســمية هــذا النــوع مــن الفتــوى بـ)الفت ومــن ثَ
ــي  ــم شرع ــان حك ــن بي ــك ع ــوى لا تنف ــا، فالفت ــاً شرعيَّ ــا حك ــس موضوعه ــوى لي ــا فت أنه
بطبيعــة الحــال، وإنــا المــراد مــن هــذا اللقــب )الفتــاوى الإجرائيــة(: تمييــز الفتــوى التــي تحــدد 
إجــراءات معينــة واجبــة الاتبــاع عــن الفتــوى التــي تتمحــض لبيــان الحكــم مــن حــل وحرمــة 

ــا بطبيعــة الحــال. ونحوهمــا، مــع كــون الجميــع يتضمــن حكــاً شرعيًّ

وبالإضافــة إلى هــذه الفتــاوى الإجرائيــة يظهــر أثــر تراكــم الخــرات العمليــة في الفتــاوى 
الوقفيــة، التــي تحــدد وتعــدد مظاهــر ســوء الإدارة الوقفيــة والتصرفــات المخالفــة التــي تتطلّــب 
عــزل الناظــر ومحاســبته؛ نحــو: كونــه رهــن الوقــف، أو بــاع مســتغَلًّ مــن مســتغَلاته بــدون 
إذن القــاضي، وأســباب أخــرى عددهــا قــدري باشــا وأوصلهــا إلى تســعة أســباب، ثــم ذكــر 

عقبهــا موجبــات فســق الناظــر التــي تتطلــب العــزل)3(.

ــار(  ــذا الاعتب ــة )به ــة )الإدارة( الوقفي ــوى والممارس ــا إلى أن الفت ــه هن ــي أن أنب ولا يفوتن
أســهمتا في تطويــر علــم الحســاب عنــد المســلمين منــذ وقــت مبكــر؛ نظــرًا لاحتيــاج الأوقــاف 

ــة الســائدة. ــرة( إلى أنظمــة محاســبية متطــورة عــن النظــم التقليدي )خاصــة الكب

وقريــب مــن هــذا أن الفتــوى الوقفيــة اعتمــدت رأي الخبير في مســائل، منهــا: أن دعوى المســتأجر 
وجــود جائحــة اجتاحــت الــزرع، لا يقبلها الناظــر إلا بشــهادة العــدول ذوي الخــرة بالفلاحة)4(.

)1( ينظر مثلً: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، المرجع السابق، ص154.
)2( المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 300/7.

)3( ينظر: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص168.
)4( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 330/7.
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ومــن الأصــول التــي ظهــر أثرهــا في الفتــوى الوقفيــة: اعتبــار فقــه المــآلات، ومــن ذلــك 
أنهــم أوجبــوا عــى الناظــر أن يتفقــد الحبــس عــى الــدوام؛ حفظًــا للوقــف مــن الضيــاع، وجــاء 
في تعليلــه: »لا يحــل لــه تركــه؛ إذ لا يتبــن مقــدار غلّتهــا ولا عامرهــا ولا غامرهــا إلا بذلــك، 

ومــا ضــاع كثــر مــن الأحبــاس إلا بإهمــال ذلــك«)1(!

ــص  ــي ن ــن دواع ــت م ــف كان ــد للوق ــال التفق ــآلات إهم ــص: أن م ــذا الن ــن ه ــر م ويظه
المفتــي عــى وجوبــه، أو هــي –أعنــي المــآلات- مــن الشــواهد التــي تســتند إليهــا الفتــوى في 
التعليــل، عــى أقــل تقديــر، وهــذا نــوع اعتبــار لفقــه المــآلات في هيــكل الفتــوى الوقفيــة، ولا 

يخفــى مــا لاعتبــار فقــه المــآلات مــن صلــة قويــة بالنظــر المصلحــي.

ــئل  ــث سُ ــه؛ حي ــاضي بعلم ــاء الق ــة: قض ــوى الوقفي ــرت في الفت ــي ظه ــول الت ــن الأص وم
فقهــاء فــاس: مــا حكــم حبــس الســاطين عــى أقاربهــم؟ فأفتــى بعضهــم بالمنــع ووجــوب 
اســرجاع مــا وقفــوه إلى بيــت المــال، وكان مــن أســانيد الفتــوى: أن اســتغراق ذمتهــم ]بســبب 
استرســالهم في الأخــذ مــن بيــت المــال بحــق وبــدون حــق[ معلــوم لــكل أحــد، وللقــاضي هنــا 
أن يقــي بعلمــه بــا خــاف؛ لأن الخــاف فيــا لــو كان القــاضي يعلــم مــا لا يعلمــه غــره، 
فتلحقــه التهمــة في مــا قــى فيــه بعلمــه، واســتغراق ذمــة أمــراء الزمــان مشــهور معلــوم لــكل 
أحــد بحيــث لا يحتــاج إلى إثبــات؛ لكثــرة أفعالهــم التــي تُوجــب اســتغراق ذمتهــم، كالتبذيــر 

المحــرم في الملاهــي والشــهوات)2(.

ــح  ــط المصطل ــى ضب ــي ع ــرص المفت ــة: ح ــوى الوقفي ــرزت في الفت ــي ب ــول الت ــن الأص وم
ــة(،  ــة متناهي ــم )بدق ــب العل ــوم طال ــاطبي لمفه ــام الش ــط الإم ــيأتي في ضب ــا س ــاس، ك الأس

ــة)3(. ــى الطلب ــف ع ــتحقاق الوق ــن اس ــوم م ــذا المفه ــه ه ــق علي ــن لا ينطب ــتبعاد م واس

وبالنســبة لأصــول وقواعــد التفســر لــكلام الواقــف: شــاع في الفتــوى الوقفية إعــال قواعد 
تفســرية، مثــل: إعــال الــكلام أولى مــن إهمالــه، وأن العــرة في العقــود بالمقاصــد والمعــاني لا 
بالألفــاظ والمبــاني، وحمــل اللفــظ عــى المعنــى الحقيقــي إلا إن تعــذر فيصــار إلى المعنــى المجازي، 
ــه العــرف، وأن التأســيس  ــدل علي ــه في اللغــة أو الــرع يُمــل عــى مــا ي ــط ل وأن مــا لا ضاب
أولى مــن التوكيــد، وأنــه »يجــب حمــل كلام الواقــف عــى عرفــه وإن خالــف الوضــع اللغــوي 

)1( المعيار المعرب، الونشريسي، المرجع السابق، 301/7.
)2( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، المرجع السابق، 304/7.
)3( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، المرجع السابق، 125/7.
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فتاوى الوقف بين الأصالة والمعاصرة

والشرعــي«، وأنــه »مهــا أمكــن منــع التعــارض في كلام الواقــف لا يعــدل عنــه«، وأن »غــرض 
ــه«، وأن »العــرة في شروط الواقفــن للأخــر  ــة يجــوز تخصيــص العــام ب الواقــف حجــة قطعي
ــاني«، وأن  ــح الث ــاء ترج ــان والإعط ــي الحرم ــا يقت ــف م ــه »إذا كان في كلام الواق ــا«، وأن منه
»المعتــر ]في الوقــف الــذري[ طبقــات الاســتحقاق الجعليــة، لا طبقــات الإرث النســبية«، وأن 
»كلمــة )كل( ]التــي تــأتي في شروط الواقفــن[ للإحاطــة عــى ســبيل الانفــراد، بخــاف كلمــة 
)جميــع(؛ فإنهــا توجــب عمــوم الاجتــاع دون الانفــراد«، وأن »المرجــح في الوقــف عــى الأولاد 

بــدون عطــف أولادهــم عليهــم عــدم دخــول أولاد البنــات« وغــر ذلــك)1(.

ــا لهــذه القواعــد التفســرية؛ أرى رجحــان جــواز وقــف المؤجِــر للعــن المؤجَــرة،  وتطبيقً
ــا لمــن منــع ذلــك بنــاء عــى انشــغال  عــى أن يبــدأ الوقــف فــور انتهــاء مــدة الإجــارة، خلافً

العــن بحــق المســتأجر)2(.

وذلك لأن القول ببطلان وقف المؤجر للعين المؤجرة يلزم عنه إبطال كلام الواقف بلا ضرورة.

الفرع الثاني: فقه أولويات الوقف:

ــف أم في  ــواء في إدارة الوق ــات، س ــب الأولوي ــة لترتي ــة فائق ــة عناي ــوى الوقفي ــت الفت أول
ــة. ــا المتصل ــن القضاي ــا م ــتحقاق أم غيره ــب الاس ترتي

ومــن ذلــك مــا أفتــى بــه ابــن رشــد وابــن الحــاج في حبــس عــى مســجد لا يــدرى كيــف 
حبســه المحبــس: أنــه تجــري غلتــه عــى الأهــم فالمهــم مــن مصالحــه)3(.

 ومــن ذلــك مــا نــص عليــه الفقهــاء: أن أول مــا يفعلــه القيــم )الناظــر( هــو البــدء بعــارة 
الوقــف، إن احتــاج إليهــا، وتقديمهــا عــى صرف الريــع للمســتحقين)4(.

فــإن لم يكــن الوقــف محتاجًــا إلى العــارة –وكان الواقــف قــد شرط تقديمهــا- فعــى القيّــم 
ــن  ــارة ح ــي للع ــه يكف ــه أن ــى ظن ــب ع ــا، يغل ــدرًا احتياطيًّ ــا ق ــر له ــف( أن يدخ ــر الوق )ناظ

يحتــاج الوقــف إليهــا)5(.

)1( ينظــر: الفتــاوى المهديــة، محمــد المهــدي العباســي، مصــر، المطبعــة الأزهريــة، 1301هـــ، 663/2، 704، 726، 757، 776، 811؛ كتــاب 
الوقــف، عبــد الجليــل عبــد الرحمــن عشــوب، دار الآفــاق العربيــة، مصــر، 1420هـــ، ص46.

)2( ينظر: أحكام التركات والمواريث، أ. د. سعيد أبو الفتوح، مرجع سابق، ص459.
)3( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 456/7.

)4( ينظر: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص85، 229. 
)5( ينظر: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، المرجع نفسه.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   127 7/29/21   10:49 AM



128

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

وهــذا النــص عــى الادخــار يدخــل أيضًــا في )فقــه المــآلات(؛ إذ لا يكفــي تحقيــق المصلحــة 
الحاليــة للوقــف مــن دون اســتشراف للمســتقبل، وتوقــع لمخاطــره المحتملــة، وإعــداد العــدة 

لمواجهتهــا حــال حدوثهــا؛ حفظًــا للوقــف مــن الإهــدار أو التعطــل.

ومــن فقــه الأولويــات الوقفيــة مــا أفتــى بــه ابــن تيميــة، في مــن وقــف عــى تنويــر المســجد 
ــادة في التنويــر لا فائــدة فيهــا،  بعــد موتــه، وكان في المســجد مــا يكفــي لتنويــره: أن هــذه الزي

فتــرف إلى غــره مــن مصالــح المســجد)1(.

ــى  ــا كان أدرّ ع ــو: »م ــف، وه ــتثمار الوق ــام في اس ــط الع ــان الضاب ــروه في بي ــا ذك ــه: م ومن
ــه«)2(. ــه فعل الوقــف وأنفــع للفقــراء جــاز ل

ــرف(  ــاضي والم ــر والق ــة)3( )الناظ ــة الوقفي ــراف الولاي ــزم أط ــق يل ــط الدقي ــذا الضاب فه
ــر مــا هــو أولى. ــات لتقري ــوع مــن فقــه الأولوي بن

ــدًا عــى تصرفــات الناظــر،  ويظهــر مــن هــذا أن الترتيــب الشرعــي للأولويــات يمثــل قي
يلجمــه عــن الخــروج عــن مقتــى الــرع والحكمــة في إدارتــه الوقفيــة.

الفرع الثالث: خصائص عامة للفتوى الوقفية:

»اتجه أئمة الفقهاء إلى التوسعة على الواقفين في التصدق«)4(.

ومــن الســات البــارزة في الفتــوى الوقفيــة: الاحتيــاط للوقــف، وشــموله بالضمانــات التــي 
تحفظــه وتمنــع التعديــات عليــه.

ومــن ذلــك مــا أفتــى بــه ابــن رشــد: أنــه إن كان في الحبــس ســعة وجــب ادخارهــا ليــوم 
الحاجــة)5(، ومــا أفتــى بــه الشــاطبي في الوقــف عــى طلبــة العلــم أنــه لا يــرف إلا لمــن جــاد 
ــد  فهمــه وحســن إدراكــه، وطابــت ســجيته، وتجــرد لأن ينتفــع وينفــع، وأمــا مــن وقــف عن

)1( ينظــر: مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، تحقيــق: عامــر الجــزار وأنــور البــاز، مصــر، المنصــورة، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 
الطبعــة الثالثــة، 1426هـ/2005م، 113/31.

)2( الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، ت: أبو الحاج، الأردن، دار الفاروق، 1436هـ، دراسة المحقق، ص32.
)3( بــدا لــي ابتــداء أن أعبــر بـــ)الإدارة الوقفيــة(، لكنــي آثــرت تعبيــر )الولايــة الوقفيــة(؛ كــي يدخــل القاضــي بــا إشــكال؛ لأن عمــل 
ــة  ــر الوقــف( بالأســاس، وولاي ــة مــن اختصــاص الناظــر )مدي ــا؛ إذ التصرفــات الإداري ــة الوقــف- ليــس عمــاً إداريـ القاضــي -في ولاي
القاضــي ولايــة إشــراف وإذن وحكــم؛ ولهــذا فعمــل القاضــي -في الولايــة الوقفيــة- يدخــل في إطــار مــا اصطلــح المتأخــرون علــى تســميته 

بالقضــاء الولائــي، الــذي لا يشــترط وجــود منازعــة.
)4( قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص149.

)5( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 465/7. 

ًّ
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غايــة لا هــو ينمــو في نفســه ولا ينمــي في غــره فــرف الوقــف إليــه مــن بــاب العبــث بالنســبة 
للمصلحــة المجتلبــة)1(.

وأفتــى ابــن تيميــة بــأن الجهــات الدينيــة الموقوفــة لا يجــوز أن ينــزل فيهــا فاســق، ســواء كان 
فســقه بظلمــه للخلــق وتعديــه عليهــم بقولــه وفعلــه، أم فســقه بتعديــه حقــوق الله التــي بينــه 

وبــن الله)2(.

ــة  ــب الكرام ــق بجوان ــا يتعل ــت م ــا راع ــة: أنه ــوى الوقفي ــث في الفت ــه الباح ــا لاحظ ومم
ــة)3(. ــي الجمالي ــذوق والنواح وال

ــاس في  ــوال الن ــاف أح ــامي، واخت ــع الإس ــح المجتم ــن ملام ــا م ــرز جانبً ــا ت ــا أنه ك
ــه. ــام وحضارت ــخ الإس ــن تاري ــة م ــب متنوع حق

ع وتســامح في المجتمــع الإســامي  ومــن ذلــك مــا يظهــر في فتــاوى المعيــار مــن وجــود تنــوُّ
.)4 بالمغرب)

ــى  ــورث ع ــا لا ت ــة أنه ــر الزراعي ــة في أراضي م ــي المالكي ــوى متقدم ــك أن فت ــن ذل وم
مشــهور المذهــب؛ لأن مــر فتحــت عنــوة، والأرض المزروعــة منهــا موقوفــة لمهــات 
المســلمين، والحــق فيهــا يكــون لمــن يقــرره نائــب الســلطان. لكــن عــدل المتأخــرون عــن ذلــك 
وأفتــوا فيهــا بالتوريــث، بنــاء عــى أن الفلاحــن تتابعــوا عــى إدخــال إصلاحــات ومعالجــات 
ــا يشــبه الخلــو الــذي أفتــى اللقــاني بجــوازه، وهو يــورَث.  عــى الأرض، جعلــت لهــم فيهــا حقًّ

ــه تحقيــق المصلحــة ودفــع الهــرج)5(. كــا أن القــول بالتوريــث يترتــب علي

وتضمنــت الفتــوى الوقفيــة التنبيــه عــى أحــداث تاريخيــة وقعــت في بعــض الأنحــاء، كــا 
ــى بســببها القــاضي عــي محســود  ــرب، وأفت ــي نزلــت ببعــض أنحــاء المغ ــر المســغبة الت في خ

بوجــوب بيــع الأراضي الموقوفــة عــى المســاكين؛ حفظًــا لنفوســهم مــن الهــاك)6(.

)1( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، المرجع نفسه، 125/7.
)2( ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، مرجع سابق، 15/31.

)3( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 343/7.
)4( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، المرجع السابق، 53/7.

)5( ينظر: فتح العلي المالك، الشيخ عليش، مرجع سابق، 205/2.
)6( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 332/7.
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الفرع الرابع: مقاصد الشارع ومقاصد الواقف:

راعــت الفتــوى الوقفيــة مقاصــد الواقــف في تحديــد مجــال الوقــف، حتــى شــاع بــن الفقهاء 
ــد  ــون مقص ــن يك ــارع ح ــد الش ــت مقاص ــا غلّب ــارع«، لكنه ــص الش ــف كن أن »شرط الواق
ــع  ــل مناف ــف إلى تعط ــص الواق ــرفي بن ــزام الح ــي الالت ــن يف ــروع، أو ح ــر م ــف غ الواق
الوقــف وغيــاب المصلحــة التــي صــدر لأجلهــا لفــظ الواقــف، أو انتهــاء الحكمــة مــن تشريــع 

ــف)1(. الوق

ومــن ذلــك مــا أفتــى بــه ابــن تيميــة في مــن وقــف تربــة وشرط المقــري عزبًــا، فهــل يحــل 
التنــزل مــع التــزوج؟ 

فأفتــى بــأن هــذا شرط باطــل، والمتأهــل أحــق بمثــل هــذا مــن المتعــزب إذا اســتويا في ســائر 
الصفــات؛ إذ ليــس في التعــزب هنــا مقصــود شرعي)2(.

ــا  ــارع راعته ــد الش ــه، ومقاص ــن كل وج ــارع م ــص الش ــس كن ــف لي ــص الواق إذن، فن
ــده  ــه وتقيي ــا في بيان ــدري باش ــن ق ــد أحس ــن، وق ــد الواقف ــط مقاص ــة في ضب ــوى الوقفي الفت
ــارع في:  ــص الش ــر كن ــف المعت ــه: »شرط الواق ــارع« بقول ــص الش ــف كن ــظ الواق ــارة »لف لعب

ــه«)3(. ــل ب ــوب العم ــة ووج ــم والدلال الفه

المطلب الثاني: نوازل الوقف ومسالك المفتين والفقهاء في التعامل معها
ــة  ــوازل وقفي ــدت ن ــد ج ــة، وق ــالى- في كل نازل ــم لله -تع ــن حك ــة م ــو الشريع لا تخل

ــة. ــة الأصيل ــوى الوقفي ــا الفت ــت له تعرض

ومــن ذلــك أنهــم أباحــوا الخلــو)4( لمــا ظهــرت الحاجــة إليــه، وأفتــى بجــوازه اللقــاني مــن 
المالكيــة وغــره، وهــو مــن نــوازل الوقــف، ووافقــه المتأخــرون)5(.

)1( ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، مرجع سابق، 15/31.
)2( ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، المرجع السابق، 16/31.
)3( قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص75.

ــى عمــارة  ــه عل ــل قــدر يدفــع للواقــف أو الناظــر؛ للاســتعانة ب ــاع، في مقاب ــد، لمجــرد الانتف ــة ووضــع الي ــارة عــن: القدمي )4( وهــو عب
ــى المنافــع، د. محمــد عبــد المنعــم حبشــي، كتــاب  الوقــف. قانــون العــدل والإنصــاف، قــدري باشــا، مرجــع ســابق، ص211؛ التعــدي عل
جامعــي، بــدون تاريــخ، كليــة حقــوق، جامعــة عــن شــمس، القاهــرة، ص180-181. وأشــار إلــى »شــرح الخرشــي علــى مختصــر خليــل«، 

ص80-70.
)5( ينظر: فتح العلي المالك، الشيخ عليش، مرجع سابق، 208/2.
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ــن  ــاط م ــة إلى أن ــرت الحاج ــاف- ظه ــض الأوق ــور بع ــاني -وإزاء تده ــر العث وفي الع
الاســتثمار طويــل الأجــل، الــذي يوفــر الســيولة التــي يحتــاج إليهــا الوقــف، فأفتــى الفقهــاء 

ــة)1(. ــارات المعطل ــر في العق ــواز الحك بج

والحكــر عبــارة عــن إجــارة طويلــة تتيــح للمســتحكر أن يقيــم مشروعًــا عــى أرض موقوفة 
ا،  بــا لا يــر بمصلحــة الوقــف؛ نظــر مبلــغ كبــر يدفعــه مقدمًــا، ومبلــغ ضئيــل يدفعــه ســنويًّ
ويكــون لــه حــق الغــرس والبنــاء طــول مــدة الحكــر، ولا يلتــزم برفــع البنــاء أو قلــع الغــرس 

مــا دام ملتزمًــا بدفــع أجــرة المثــل)2(.

ــدى  ــن ل ــطنبول ولم يك ــة في إس ــارات الموقوف ــل العق ــت ج ــرات أُحرق ــن الف ــرة م وفي ف
نظــارة الوقــف مــا يكفــي لترميمهــا، فأفتــى الفقهــاء باعتــاد بعــض الصيــغ التجديديــة. وكان 
منهــا الإجــارة بأجرتــن »فاقــرح العلــاء أن يتــم عقــد الإجــارة تحــت إشراف القــاضي عــى 
العقــار المتدهــور بأجرتــن: أجــرة كبــرة معجلــة تقــارب قيمتــه، فيتســلمها الناظــر ويعمــر بهــا 
العقــار الموقــوف؛ وأجــرة ســنوية مؤجلــة ضئيلــة، ويتجــدد العقــد كل ســنة، ومــن الطبيعــي 
أن هــذا العقــد طويــل الأجــل يلاحــظ فيــه أن المســتأجر يســرد كل مبالغــه مــن خــال الزمــن 

الطويــل«)3(.

ــي  ــي الأراضي الت ــاد، وه ــألة الإرص ــف مس ــوم الوق ــت بمفه ــي ارتبط ــوازل الت ــن الن وم
ــة  ــة، أو منفع ــة عام ــق منفع ــال؛ لتحقي ــت الم ــن بي ــم- م ــن في حكمه ــراء -وم ــا الأم خصصه

ــم)4(. ــة العل ــاء وطلب ــل: العل ــة، مث ــة عام ــون بخدم ــن يقوم ــات الذي ــض الفئ بع

وصيغــة الإرصــاد تشــبه الوقــف في أنهــا رصــدت لتحقيــق منفعــة عامــة أو مــا يشــبهها، 
وتختلــف في أن الواقــف يقــف مــا هــو مملــوك لــه، والمرصِــد يرصــد مــا ليــس مملــوكًا.

وقــد أفتــى الفقهــاء بجــواز الإرصــاد، وشرط المالكيــة أن يكــون الأمــر معتقــدًا أن المــال 
للمســلمين والوقــف للمســلمين)5(.

)1( ينظر: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص204.
)2( ينظــر: قانــون العــدل والإنصــاف، قــدري باشــا، ص201؛ الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، الطرابلســي، مرجــع ســابق، دراســة المحقــق، 

ص34.
)3( استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، القره داغي، ص8.

)4( ينظر: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص148.
)5( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 309/7.
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المطلب الثالث: ضبْط الممارسة الوقفية )إدارة الوقف وضوابطها الشرعية(
وفيه فرعان:

الفرع الأول: الضوابط الشرعية للإدارة الوقفية:

ــن  ــد م ــتمراره، كان لا ب ــن اس ــه وتضم ــل حفظ ــات تكف ــاج إلى ضمان ــف يحت ــا كان الوق لم
ــه. ــي مصالح ــف، ويحم ــر الوق ــولى أم ــن يت ــن م تعي

وكان نظــام نظــارة الوقــف مقترنًــا بتشريــع الوقــف في صــدر الإســام؛ حيــث تــولى عمــر 
ــة  ــا أراد الوصي ــر، ولم ــهمً بخي ــاب س ــد أن أص ــه بع ــذي وقف ــف ال ــارة الوق ــاب نظ ــن الخط ب
عهــد إلى أم المؤمنــن حفصــة بالولايــة عــى هــذا الوقــف مــا دامــت حيــة، ثــم إلى ذوي الــرأي 

مــن آل عمــر بعــد وفاتهــا)1(.

لكــن هــذا الشــكل البســيط لم يجمــد عليــه أئمــة الفتــوى، بــل ألحقــوا بــه تطويــرًا يتســق مــع 
احتياجــات اتســاع الأوقــاف في مراحــل لاحقــة مــن أطــوار الحضــارة الإســامية، وذلــك مــن 

بــاب الاســتصلاح المبنــي عــى فقــه مقاصــد الشريعــة في بــاب الوقــف.

ــل أحــكام ناظــر الوقــف، وإلزامــه بتحــري مصلحــة الوقــف  ــي الفقهــاء بتفصي ــد عن وق
ومســتحقيه، وإلزامــه بالرجــوع إلى القضــاء في الأحــوال غــر الاعتياديــة، كــا في بعــض أحــوال 
اســتبدال الوقــف. ومــن ذلــك مــا أفتــى بــه ابــن رشــد مــن جــواز بيــع الوقــف الــذي لا منفعــة 

فيــه ويشــرى بثمنــه مــا فيــه منفعــة، ويكــون ذلــك بحكــم القــاضي)2(.

وشرطــوا أن »لا يُــوَّل إلا أمــن قــادر بنفســه أو بنائبــه، لأن الولايــة مقيــدة بــرط النظــر، وليــس 
مــن النظــر توليــة الخائــن، لأنــه يخــل بالمقصــود، وكــذا توليــة العاجــز؛ لأن المقصــود لا يحصل بــه«)3(.

ــى  ــه ع ــا أنفق ــر م ــن الناظ ــوا بتضم ــى أفت ــف، حت ــاة شرط الواق ــر بمراع ــزم الناظ ويلت
ــجد)4(. ــارة المس ــه لع ــد وقف ــف ق ــف؛ إذا كان الواق ــة الوق ــن غل ــراء م الفق

ولا يجــوز للناظــر أن يؤجــر الوقــف لنفســه أو لولــده أو أبيــه، حتــى لــو كان بأجــرة المثــل؛ 
لوجــود التهمــة)5(.

)1( ينظــر: فتــح البــاري، لابــن حجــر، القاهــرة، دار الحديــث، 1424هـــ، 452/5؛ الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، الطرابلســي، مرجــع 
ــث ســبق تخريجــه أول البحــث. ســابق، ص71، والحدي

)2( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 200/7؛ الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، مرجع سابق، ص108.
)3( الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، مرجع سابق، ص171.

)4( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، المرجع السابق، ص139.
)5( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، المرجع السابق، ص171.
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ــن  ــراض، أو الجاهل ــن ذوي الأغ ــلط الطامع ــن تس ــف م ــة الوق ــات لحماي ــذه ضمان وه
ــه. ــر بمصلحت ــرارات ت ــف بق ــن للوق المبددي

وأفتــى الفقهــاء بتضمــن الناظــر في أحــوال تؤكــد مبــدأ أن تصرفــات الناظــر عــى الوقــف 
منوطــة بمصلحــة الوقــف)1(.

ومن هذا القبيل: أن الناظر لو نقش المسجد من غلة الوقف على عمارته كان ضامناً)2(.

كــا أفتــوا بعــزل الناظــر إذا فقــد شروط اســتحقاق النظــارة، مثــل: تأجــره الوقــف بأقــل 
مــن ثمــن المثــل بمقــدار لا يتغابــن فيــه عــادة، واســتنبط القــاضي مــن هــذا التــرف أن الناظــر 

غــر مأمــون)3(.

الفرع الثاني: خضوع الوقف للإشراف القضائي:

أولً: شمول الوقف بالعناية القضائية:

كان القاضي توبـــة بن نمـــر قـــد تـــولى القضـــاء بمصر زمن عبـــد الملك بن مـــروان، ورأى 
)حرصًــا عــى مصلحــة الوقــف( أن يتــولى بنفســه نظــارة الوقــف؛ كــي تتمتــع الأوقــاف بالحماية 
القضائيــة، ثــم طــور الأمــر إلى إنشــاء ديــوان للأوقــاف، فحقــق بهــذا ســبقين: خضــوع الوقــف 
لإشراف القضــاء، وإنشــاء ديــوان للأوقــاف، ولم يكتــف بهــذا، بــل كان يحــث أهــل الخــر عــى 

الوقــف، وهــو مــا أدى إلى اتســاع الأوقــاف عــى نحــو ملحــوظ وربــا غــر مســبوق)4(.

وشرط بعــض الحنفيــة في القــاضي الــذي يملــك نصــب الأوصيــاء ونظــار الوقــف 
والتــرف فيــه أن يكــون قــاضي القضــاة)5(.

وفي هــذا الســياق اشــرطوا في القــاضي الــذي يحكــم باســتبدال الوقــف أن يكــون عالمــاً عاملً 
بعلمــه؛ »لئــا يحصــل التطــرق إلى إبطــال أوقــاف المســلمين، كما هــو الغالــب في زماننــا«)6(.

ويختــص القــاضي بتعيــن ناظــر يتــولى إدارة الوقــف والحفــاظ عليــه؛ إذا لم يكــن الواقــف 
قــد عــن ناظــرًا)7(.

)1( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 221/7؛ الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، مرجع سابق، ص146.
)2( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، المرجع السابق، ص163.
)3( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، المرجع السابق، ص154.
)4( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، دراسة المحقق، ص30.

)5( ينظر: الفتاوى المهدية، المهدي العباسي، مرجع سابق، 57/2.
)6( الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، مرجع سابق، ص108.

)7( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، المرجع السابق، ص137.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   133 7/29/21   10:49 AM



134

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

ــرر  ــف أن يق ــف؛ لأن للواق ــة الواق ــن ولاي ــق م ــا أضي ــاضي هن ــة الق ــظ أن ولاي ويلاح
ــي  ــاضي يحم ــل الق ــي أن عم ــة ه ــة مهم ــذا دلال ــل، وله ــر المث ــى أج ــد ع ــرة تزي ــر أج للناظ

ــف.  ــا إرادة الواق ــب فيه ــي تغي ــالات الت ــف في الح ــح الوق مصال

والقــاضي هــو صاحــب الاختصــاص الأصيــل –بعــد الواقــف- في تقريــر مــن هــو أصلــح 
ــم قــرر الســلطان رجــاً آخــر،  ــه »إذا قــرر القــاضي رجــاً ث ــوا بأن ــى أفت ــولي النظــارة، حت لت

فالعــرة بتقريــر القــاضي«)1(.

ــود  ــخ العق ــاب لفس ــح الب ــي فت ــإشراف القضائ ــف ل ــارة الوق ــاع نظ ــد إخض ــن فوائ وم
التــي يبرمهــا الناظــر خــاف مصلحــة الوقــف، إمــا جهــاً منــه بالمصلحــة، وإمــا اتباعًــا منــه 

ــاة)2(. ــوى في المحاب لله

كــا يوفــر نظــام الإشراف القضائــي قيــودًا عــى التصرفــات ذات الخطــر التــي يعتــزم ناظــر 
الوقــف إبرامهــا، ومــن ذلــك اســتدانة الناظــر لعــارة الوقــف أو شراء مســتلزمات الزراعــة، 
ا مــن الاســتدانة؛ لعــدم وجــود ريــع، أو  فقــد شرطــوا فيهــا إذن القــاضي، وألا يجــد الناظــر بــدًّ

عــدم وجــود مــن يرغــب في الاســتئجار)3(.

وهــذه كلهــا ضمانــات لحمايــة الوقــف مــن تســلط الطامعــن وذوي الأغــراض، أو الجاهلين 
المبدديــن للوقــف بقــرارات غــر مدروســة تــر بمصلحته.

ثانيًا: طبيعة الإشراف القضائي على الوقف ورقابة نظارته:

ــا  ــوع مم ــذا ن ــة؛ لأن ه ــود منازع ــف وج ــى الوق ــة ع ــة القضائي ــرط في الولاي لا يش
ــبي  ــس الِحس ــام المجل ــبه نظ ــو يش ــي، وه ــاء الولائ ــميته بالقض ــى تس ــرون ع ــح المتأخ اصطل
الــذي يختــص بــالإشراف عــى أمــوال القــر، وينــص القانــون المــري عــى الرجــوع إليــه 
ــس  ــن المجل ــإذن م ــنة ب ــرة س ــاني ع ــغ ث ــذي بل ــاصر ال ــة الق ــازة وصي ــا: إج ــوالٍ منه في أح

ــبي)4(. الِحس

وكانــت قوانــن الوقــف المصريــة قديــاً تنــص عــى نحــو ذلــك، وانعقــدت عليــه الفتــوى، 

)1( قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص119.
)2( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، مرجع سابق، ص71.

)3( ينظــر: قانــون العــدل والإنصــاف، قــدري باشــا، مرجــع ســابق، ص131؛ الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، الطرابلســي، مرجــع ســابق، 
ص139.

)4( ينظر: أحكام التركات والمواريث، أ. د. سعيد أبو الفتوح، مرجع سابق، ص206.
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ــاب الوقــف هــو  ــد ســليم، ورد فيهــا »أن الرشــد في ب ــد المجي ومــن ذلــك فتــوى للمفتــي عب
ــا  ــاز فيه ــة أج ــاء المصري ــن دار الإفت ــوى م ــن«)1(، وفت ــر الس ــال، لا ك ــرف في الم ــن الت حس
ــون  ــتنادًا إلى القان ــبي؛ اس ــس الِحس ــإذن المجل ــاصر ب ــف الق ــليم وق ــد س ــد المجي ــي عب المفت
الخــاص بترتيــب المجالــس الحســبية الصــادر في 24 نوفمــر 1925م)2(، وكان معمــولً بــه قبــل 
صــدور قانــون الوقــف الحــالي رقــم 46 لســنة 1948م، الــذي منــع وقــف القــاصر قبــل بلــوغ 

إحــدى وعشريــن ســنة.

ونــرى الأولى العمــل بهــذه الفتــوى والعــودة للقانــون القديــم، الــذي أبــاح وقــف مــن لم 
يبلــغ هــذه الســن بــإذن المجلــس الحســبي أســوة بالوصيــة؛ لأنهــا في معنــى الوقــف مــن عــدة 
ــا )أخــذًا  وجــوه، عــى أن يكــون الوقــف مــن الشــخص الــذي بلــغ ثــاني عــرة ســنة مؤقتً
بقــول أبي حنيفــة والمالكيــة(، ثــم يعطــى الشــخص حــن بلوغــه إحــدى وعشريــن ســنة الحــق 
ــاط  ــون في الاحتي ــد القان ــا مقص ــد حققن ــون ق ــذا نك ــه، وبه ــوع عن ــف أو الرج ــرار الوق في إق
لأمــوال القــاصر، مــن دون أن نخالــف مــا تقــرره الشريعــة مــن حــق الإنســان البالــغ ثــاني 

عــرة ســنة في عمــل الوقــف ونيــل ثوابــه. 

ــة  ــة القضائي ــام الولاي ــة- في نظ ــة الأصال ــذ حقب ــرًا –من ــر مبك ــياق ظه ــذا الس )ب( في ه
الوقفيــة مبــدأ قضــاء النقــض وتعــدد الدوائــر القضائيــة، ومــن ذلــك مــا أفتــوا بــه مــن حــق 
الناظــر المعــزول -لانعــدام أهليتــه للنظــارة- أن يتظلــم أمــام القــاضي الجديــد أو قــاض آخــر، 

فــإذا أثبــت أهليتــه حكــم لــه باســرداد النظــارة)3(.

ــة  ــن دون إمكاني ــة م ــى الإدارة الوقفي ــاء ع ــد القض ــاق ي ــع إط ــة تمن ــة مهم ــذه ضمان وه
ــي يحمــي  ــة دقيقــة بــن حــق الوقــف في إشراف قضائ ــة فقهي للمراجعــة، وبهــذا تظهــر موازن
مصالحــه ويســتبعد مــن لا يحقــق هــذه المصالــح، وحــق الإدارة الوقفيــة في التظلــم وأن تتــاح 

ــات أهليتهــا للنظــارة عــى الوقــف. لهــا الفرصــة لإثب

وجديــر بالذكــر، أن الفتــوى الوقفيــة ميــزت بدقــة بــن حــدود عمــل الناظــر في التــرف 
ــل  ــن عم ــر لا م ــل الناظ ــن عم ــرف م ــت الت ــاء في الإشراف، فجعل ــق القض ــدود ح وح

)1( فتوى »اسم الولد في الوقف شامل للذكر والأنثى«، ذو القعدة 1354هـ، على الرابط:
https://al-maktaba.org/book/432/2967، شُوهد في تاريخ: 2020/12/6م.

ــاء المصريــة، 323/6، علــى الرابــط:  ــا البالــغ شــرعًا«، رجــب 1354هـــ، كتــاب فتــاوى دار الإفت )2( ينظــر: فتــوى »وقــف القاصــر قانونً
2020/12/6م. في:  شُــوهد   ،https://al-maktaba.org/book/432/2967

)3( ينظر: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص124.
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القــاضي، وجعلــت حــق القــاضي في الإشراف والإذن في الحــالات التــي تحتــاج إذن القــاضي، 
وفي إبطــال تصرفــات الناظــر إن خالفــت الــرع أو أبطلــت مصلحــة الوقــف، وفي مــا عــدا 

ــة( مــن دون تدخــل مــن القــاضي)1(. ذلــك يكــون للناظــر حــق التــرف )الإدارة الوقفي

المطلب الرابع: أنماط الاستثمار الوقفي في الفتوى الأصيلة
وفيه فرعان:

الفرع الأول: الاستثمار بإجارة الوقف:

حــذر الفقهــاء مــن تعطيــل المــال الموقــوف، وظهــر في الفتــوى الوقفيــة حــرْص جــي عــى 
الإرشــاد لأفضــل أنــاط اســتثمار غلــة الوقــف بــا يعــود عليــه بالصــاح والبقــاء.

وكان الاســتثمار في العهــود الأولى محصــورًا في أنــواع محــددة، ومــع مــرور الأيــام اســتحدث 
العلــاء ونظــار الوقــف وســائل جديــدة مشروعــة لاســتثمار الوقــف)2(.

والضابط العام في استثمار الوقف: »ما كان أدرّ على الوقف وأنفع للفقراء جاز له فعله«)3(.

ــي  ــة ه ــة أصال ــورة المشروع ــف، والص ــتثمار الوق ــة لاس ــورة الأصلي ــارة الص ــد الإج وتع
الإجــارة غــر الطويلــة، »لأن المــدة إذا طالــت تــؤدي إلى إبطــال الوقــف؛ فــإن مــن رآه يتــرف 
فيهــا تــرف المــاك عــى طــول الزمــان يظنــه مالــكًا«. وعــى هــذا اشــرطوا في تأجــر الوقــف 
أكثــر مــن ســنة –أو أكثــر مــن ثــاث في الأراضي- إذن القــاضي في تطويــل المــدة، بــرط أن 
ــارة  ــود الإج ــل عق ــاضي أن يبط ــازوا للق ــا أج ــم، ك ــوف عليه ــع للموق ــل أنف ــون التطوي يك

الطويلــة إذا كان طــول المــدة يــر بالوقــف)4(.

ونصــوا عــى أن الإجــارة إذا طالــت عــن ســنة يلتــزم الناظــر بــأن يعقــد عقــودًا مترادفــة، 
كل عقــد عــى ســنة، ونصــوا عــى الصيغــة التــي ينبغــي مراعاتهــا في تلــك العقــود)5(.

ويلاحــظ هنــا أثــر الخــرة العمليــة في التوصــل إلى أفضــل الحلــول والصيــغ، لحفــظ الوقــف 
وتحقيــق مصالــح الموقــوف عليهم.

)1( ينظر: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص144.
)2( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، مرجع سابق، دراسة المحقق، ص32.

)3( الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، المرجع نفسه.
)4( ينظــر: المعيــار المعــرب، الونشريســي، مرجــع ســابق، 435/7-436؛ الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، الطرابلســي، مرجــع ســابق، 

ص171؛ قانــون العــدل والإنصــاف، قــدري باشــا، مرجــع ســابق، ص191.
)5( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، مرجع سابق، ص171.
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ــر  ــن أج ــل ع ــث لا تق ــرة بحي ــل الأج ــزم تعدي ــل يل ــر المث ــن أج ــرة ع ــت الأج ــو نقص ول
ــف)1(. ــة الوق ــق مصلح ــذي لا يحق ــرف ال ــرام الت ــك إب ــر لا يمل ــل؛ لأن الناظ المث

ــتأجر؛  ــات المس ــوص تعدي ــه بخص ــوا علي ــا نص ــام: م ــذا المق ــة في ه ــاوى المهم ــن الفت وم
حيــث نصــوا عــى أن المســتأجر لــو غــرَّ معــالم الوقــف –بــأن هدمــه كلــه أو بعضــه، أو بنــاه 
عــى غــر الصفــة التــي اســتأجره عليهــا- ينظــر؛ فــإن كان تغيــره لمصلحــة الوقــف يبقــى مــا 
بنــاه عــى حالتــه، ويكــون متبرعًــا بــا أنفــق، وإن لم يكــن أنفــع للوقــف يؤمــر بهدمــه وإعــادة 

ــه وقــت العقــد، ويزجــره الحاكــم ويعــزره)2(. العــن إلى مــا كانــت علي

ــل  ــن قِب ــرة -م ــات كث ــهد تعدي ــا نش ــا الآن؛ لأننّ ــة لن ــة الأهمي ــكام في غاي ــذه الأح وه
المســتأجرين- عــى العقــارات الوقفيــة، حتــى إنهــم باتــوا يتعاملــون تعامــل المــاك، خاصــة في 

ــوب. ــدر المطل ــف بالق ــن الوق ــا قوان ــل فيه ــي لا تفعّ ــق الت المناط

الفرع الثاني: صور أخرى للاستثمار الوقفي:
لم يقتــر الاســتثمار الوقفــي عــى صــورة الإجــارة، بــل ظهــرت في الفتــوى الوقفيــة أنــاط 
أخــرى غــر الصــورة المعتــادة للإجــارة، تحقــق للوقــف ريعًــا يحفــظ بقــاءه ويعــود نفعــه عــى 

المســتحقين.

ومنهــا أنهــم أباحــوا لناظــر الوقــف أن يشــري بــا فضــل مــن غلــة وقــف المســجد حانوتًــا 
أو مســتغلًّ آخــر؛ لأن هــذا مــن مصالــح المســجد، وأجــازوا بيــع الحانــوت بعــد ذلــك لمصلحــة 

الوقــف؛ لأنــه لم يدخــل في الوقــف ابتــداء)3(.

وأباحوا الاستثمار بطريق المزارعة والمساقاة والمغارسة)4(.

ــض  ــع تخفي ــول م ــدة أط ــاء م ــتأجر بالبق ــمح للمس ــأن يس ــك ب ــرار، وذل ــق الق ــا ح ومنه
الأجــرة نظــر قيامــه بصيانــة الوقــف، فيبقــى مســتأجرًا عــى هــذا الوضــع حتــى يســتوفي مــا 
ــف  ــن تضع ــورة ح ــذه الص ــأ إلى ه ــف تلج ــر أن إدارة الوق ــف. والظاه ــة الوق ــع في صيان دُفِ

ــة)5(. ــات الصيان ــة نفق ــن تلبي ــف ع ــرادات الوق إي
)1( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، المرجع السابق، ص171.

)2( ينظر: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص184.
)3( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، مرجع سابق، ص171.

)4( ينظــر: المعيــار المعــرب، الونشريســي، مرجــع ســابق، 183/7؛ قانــون العــدل والإنصــاف، قــدري باشــا، مرجــع ســابق، ص129؛ 
الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، الطرابلســي، مرجــع ســابق، ص171.

)5( ينظر: المراجع السابقة نفسها.
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المبحث الثاني 
فتاوى الوقف المعاصرة

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: خلفيات الفتوى الوقفية المعاصرة، ونماذج المعاصَة الوقفية وسماتها
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: خلفيات الفتوى الوقفية المعاصرة:

يمكن تقسيم الأطوار التي مر بها نظام الوقف إلى ثلاثة أطوار)1(: 

ــر  ــر ظه ــذا الع ــه، وفي ه ــول وأصحاب ــر الرس ــو ع ــأة، وه ــور النش ــور الأول: ط الط
ــاف. ــي صلى الله عليه وسلم الأوق ــف النب ــا)2(، ووق ــاميًّا خالصً ــف إس ــام الوق نظ

الطور الثاني: طور الاتساع، وبدأ من عصر الصحابة إلى نشأة الدول الحديثة.

وفيه تتابع المسلمون منذ عصر الصحابة في إنشاء الأوقاف، ووقف جُلّ الصحابة)3(.

وفي العــر الأمــوي ازدادت الأوقــاف اتســاعًا كذلــك، ونشــأ أول ديــوان للوقــف في عهــد 
هشــام بــن عبــد الملــك)4(.

ــت  ــاً في بي ــي ممث ــف العلم ــرز الوق ــاعًا، وب ــاف اتس ــاسي ازدادت الأوق ــر العب وفي الع
ــتنصرية. ــة؛ كالمس ــدارس العلمي ــة، والم الحكم

الطور الثالث: طور الانكماش، وظهر باستقرار نظام الدولة الحديثة حتى الآن)5(.

ففيــه شــهد الوقــف تقلصًــا في بعــض أنحــاء العــالم الإســامي، كــا أن قوانــن الوقــف التي 
صــدرت في هــذه الحقبــة عليهــا بعــض الملاحظــات، أبرزهــا يتعلــق بإلغــاء الوقــف الأهــي في 
بعــض القوانــن، إضافــة إلى عــدم إجــراء تحديثــات تســتوعب المســتجدات التــي طــرأت بعــد 
صــدور قوانــن الوقــف في بعــض الأنحــاء، وهــو مــا انعكــس بالســلب عــى حالــة الأوقــاف.

)1( ينظــر: أحــكام الوصايــا والأوقــاف في الفقــه الإســامي والقانــون، الكتــاب الثانــي، أ. د. محمــد عبــد المنعــم حبشــي، القاهــرة، دار 
نصــر، كتــاب جامعــي، حقــوق عــن شــمس، بــدون تاريــخ، ص175.

)2( ينظر: افتتاحية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1972م بأحكام الوقف في ليبيا، على الرابط:
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1262965، شُوهد في: 2020/12/10م.

)3( ينظر: سنن البيهقي، ط: دار الكتب العلمية، 266/6.
)4( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، مرجع سابق، دراسة المحقق، ص30.

)5( ينظر: أحكام الوصايا والأوقاف، مرجع سابق، ص175.
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ــن  ــدور قوان ــتنادًا إلى ص ــاح، اس ــور الإص ــور بط ــذا الط ــب ه ــات تلق ــض الكتاب وبع
ــك؛ لأن  ــى ذل ــاعد ع ــور لا يس ــذا الط ــف في ه ــم الوق ــع حج ــن تراجُ ــف، لك ــة للوق منظم
الإصــاح الحــق لا يرتبــط بصــدور القوانــن بقــدر مــا يرتبــط بنشــاط الحركــة الوقفيــة ذاتهــا، 
عــى أســس تعيــد للوقــف نضارتــه وحيويتــه ودوره الــذي كان يقــوم بــه في تشــييد الحضــارة 
ــة،  ــوات الطبقي ــق الفج ــة، وتضيي ــات الأولى بالرعاي ــعاف الفئ ــم وإس ــغ ودع ــة النواب ورعاي
وإزالــة أســباب الحقــد الاجتماعــي... إلــخ، مــا يحقــق الوقــف مــن مقاصــد تنمويــة)1(، إضافــة 

ــاء. ــوم اللق ــزاء في ي ــن الج ــتمر وحس ــواب المس ــد الث لمقص

وأمــا التسلســل التاريخــي لتسلســل النظــر الفقهــي في بــاب الوقــف في هــذه الأطــوار الثلاثة، 
ــوص  ــارحًا لنص ــم- ش ــوان الله عنه ــة -رض ــر الصحاب ــدأ بع ــي ابت ــر الفقه ــد أن النظ فنج
الوحــي ومبادئــه وقواعــده المتعلقــة بالوقــف ثــم بانيًــا عليهــا، ممــا أدى إلى ترتيــب بنيــان نظــام 

الوقــف عــى نحــو لم يعرفــه العــالم مــن قبــل، فأثمــر ثــروة فقهيــة هائلــة يعــز نظيرهــا.

ومــع ميــاد الدولــة القطريــة الحديثــة، جابهــت الفتــوى الوقفيــة تراكــات الحضــارة والعمران 
ــي  ــة، والت ــذه الحقب ــا ه ــي فرضته ــات الت ــع التحدي ــت م ــا، وتعامل ــا بعده ــة وم ــة الحداث في حقب

تعرضــت الأوقــاف فيهــا لنــوازل ومســتجدات لم يُعــرَف لهــا نظــر في الحقــب الســابقة لهــا.

وقــد كان للانتقــال إلى نظــام الدولــة الحديثــة أثــر ظاهــر في الفتــوى الوقفيــة المعــاصرة)2(، 
ــا المقصــود أن  ــد يتوهــم البعــض، وإن ــوى للواقــع كــا ق ــر خضــوع الفت ــي هــذا الأث ولا يعن
الفتــوى الوقفيــة تراعــي العــرف في جوانــب عــدة، والانتقــال لنظــام الدولــة الحديثــة صاحبــه 
تغــر ملحــوظ في كثــر مــن الأعــراف، وهــو مــا يســتدعي ظهــور أثــر هــذا التغــر في المســائل 

التــي كانــت الفتــوى فيهــا تراعــي العــرف، وهــي تشــغل حيــزًا كبــرًا في بــاب الوقــف.

بــل يبــدو لي أن آثــار هــذا الانتقــال لا بــد أن تكــون أظهــر مــن آثــار تغــر العــرف، التــي 
دفعــت ببعــض متأخــري المذاهــب إلى مخالفــة فتــوى المتقدمــن، عــى نحــو مــا مــر بيانــه)3(. 

وهــذه الحقبــة الزمنيــة يمكــن أن أُلقــب الفتــوى الفقهيــة التي صــدرت فيهــا بالفتــوى الوقفية 

)1( تجعل الوقف – بالاشتراك مع ركائز أخرى؛ كالزكاة وإحياء الموات- أحد أبرز مرتكزات الاقتصاد الإسلامي.
)2( ولعــل فتــاوى الشــيخ عليــش تمثــل عينــة كاشــفة عــن أثــر تحــولات الدولــة الحديثــة في الفتــوى؛ حيــث عاصــر الشــيخ الجليــل التحــول إلــى 
نظــام الدولــة الحديثــة، إبــان اجتيــاح الاســتعمار البريطانــي لمصــر، بعــد هزيمــة الثــورة العرابيــة التــي كان الشــيخ الجليــل أحــد قياداتهــا، وقــد 
نالــه بســبب ذلــك الكثيــر مــن العسْــف؛ حيــث امتحــن بالســجن بعــد دخــول القــوات البريطانيــة إلــى مصــر في 1882م. وكذلــك فتــاوى معاصــره 

الشــيخ محمــد المهــدي العباســي، علــى الرغــم مــن اختــاف موقفــه مــن الثــورة العرابيــة، ومباينتــه للشــيخ عليــش في مســلكه المناهِــض.
)3( ينظر: كتاب الوقف، عشوب، مرجع سابق، ص148.
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العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

المعــاصرة، فيمكــن التأريــخ لفــرة الفتــوى الفقهيــة المعــاصرة –عــى مســتوى المؤلفــات- بضبــط 
بدايتهــا بــا بعــد ابــن عابديــن )ت: 1252هـــ(؛ حيــث يعــد ابــن عابديــن خاتمــة المحققــن الذين 
كتبــوا عــى منهــج الســلف مــن الفقهــاء، ثــم ظهــرت بعــد ذلــك ألــوان جديــدة مــن التأليــف 
الفقهــي راعــت مســتجدات الحيــاة الحديثــة وطوارئهــا ونوازلهــا، مثــل: مجلــة الأحــكام العدليــة، 
ــكام  ــا )ت: 1306م( لأح ــدري باش ــد ق ــن محم ــف- بتقن ــاب الوق ــا -في ب ــدأت بواكيره وب

الوقــف وفتــاواه في كتابــه: )قانــون العــدل والإنصــاف في حــل مشــكلات الأوقــاف(. 

الفرع الثاني: نماذج من نوازل الوقف الحديثة، وأثرها في الفتوى المعاصرة:

واجــه الوقــف جملــة مــن النــوازل تتعلــق إجمــالً بتحــولات الدولــة الحديثــة، ومــا صاحبهــا 
مــن أوضــاع كانــت ذات أثــر عــى أحــوال المســلمين وحياتهــم والنظــم التــي كانــت قائمــة في 
ــاصرة،  ــاوى المع ــره في الفت ــر أث ــا ظه ــو م ــف، وه ــام الوق ــا نظ ــامية، ومنه ــات الإس المجتمع
التــي يمكــن النظــر إليهــا –مــن زاويــة مختلفــة- باعتبارهــا مــرآة صادقــة عاكســة لطبيعــة مــا 

صــارت تمــوج بــه الحيــاة الإســامية مــن تحــولات حقبــة المعــاصرة.

ــاف  ــه للأوق ــربي وتطلع ــتعمار الغ ــتحكام الاس ــة اس ــوازل: نازل ــذه الن ــن ه ــن ب 1( وم
الإســامية؛ إدراكًا منــه للــدور الحيــوي الــذي تقــوم بــه في إمــداد شــعوب المســتعمرات بعنــاصر 
المنعــة ومكامــن القــوة، فضــاً عــا تمثلــه الأوقــاف مــن مغانــم إذا تمكــن مــن الاســتيلاء عليهــا؛ 
ولهــذا حــرص الاســتعمار عــى تحطيــم المؤسســات الوقفيــة وتشــويه صــورة القائمــن عليهــا)1(.

ــة  ــه زعزع ــال ومحاولات ــاوم للاحت ــلك مق ــاصرة مس ــة المع ــوى الوقفي ــر في الفت ــد ظه وق
ــاوى  ــك فت ــن ذل ــف، وم ــا: الوق ــب منه ــامية، وفي القل ــات الإس ــة المجتمع ــزات تنمي مرتك
اعتبــار فلســطين وقفًــا إســاميًّا لا يجــوز التفريــط في أي شــر منــه، وقــد صــدرت عــن عــدة 
جهــات وشــخصيات علميــة في فلســطين وخارجهــا منــذ بــدء الزحــف الصهيــوني. وقــد »أقــر 
ــن  ــامية ع ــة الإس ــة للأم ــئولية الجماعي ــدأ المس ــرام- مب ــه الك ــاب -وصحابت ــن الخط ــر ب عم

ــل يتصرفــون فيهــا كيفــا شــاءوا«)2(.  ــد فــرد أو جي أرض فلســطين، ورفــض إبقاءهــا بي

2( ومــن النــوازل الوقفيــة: مــا عمــت بــه البلــوى في العصــور المتأخــرة مــن النــص عــى 

)1( ينظر: استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، د. علي محيي الدين القره داغي، ص16.
)2( أرض فلســطين وقــف إســامي مــن الفتــح الإســامي حتــى نهايــة الدولــة الإســامية، د. ريــاض شــاهين، بحــث منشــور علــى الرابــط: 
ــع الآخــر  http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=5740#.X7_22WgzbIU، شُــوهد في: 11 ربي

1442هـــ/26 نوفمبر 2020م.
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فتاوى الوقف بين الأصالة والمعاصرة

حرمــان الإنــاث في الوقــف عــى الذريــة، مــا دعــا بعــض المفتــن المعاصريــن للفتــوى ببطــان 
ــي  ــتعمار الفرن ــظ أن الاس ــه لاح ــري؛ لأن ــاني الجزائ ــد حم ــيخ أحم ــم الش ــف، ومنه ــذا الوق ه
ــفة  ــع فلس ــجمة م ــوق )المنس ــدار الحق ــع وإه ــة تضيي ــخ لثقاف ــه يرس ــه؛ لأن ــجع علي كان يش
الاحتــال( مــن جهــة، ويخــدم سياســات الإدمــاج والتجنيــس الاســتعمارية مــن جهــة أخــرى، 
ــن  ــه م ــا في ــف؛ لم ــذا الوق ــان ه ــا بط ــت فيه ــة يثب ــوى مطول ــدار فت ــيخ إلى إص ــا الش ــا دع م
ــاوى  ــة النصــوص، واســتأنس بفت ــراث مــع مصادم ــل غــر المــروع عــى حقــوق الم التحاي
ــاث،  ــن دون الإن ــور م ــه للذك ــن أوصى بمال ــة م ــان وصي ــي ببط ــربي التب ــس والع ــن بادي اب

ــتعمارية)1(. ــس الاس ــاج والتجني ــات الإدم ــة سياس ــباب خيب ــن أس ــت م ــي كان والت

ــض  ــي في بع ــف الأه ــام الوق ــاء- نظ ــور –أو إلغ ــة: ضم ــوازل الحادث ــم الن ــن أعظ 3( وم
ــادي)2(. ــن المي ــرن العشري ــط الق ــذ أواس ــامي، من ــالم الإس ــاء الع أنح

)1( ينظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني، 21-14/2. 
)2( اســتند اتجــاه إلغــاء الوقــف الأهلــي إلــى رأي –منســوب لأبــي حنيفــة وشــريح- بــأن الوقــف تصــرف غيــر مشــروع، مــع مــا كثــر في الأوقــاف 
الأهليــة مــن ســوء التصــرف والاســتغلال، كمــا أن الوقــف الأهلــي صــار أداة لحبــس المــال عــن التــداول، وإضافــة إلــى هــذا حرصــت القوانــن 
ــا مــن التفــاف  الملغيــة للوقــف الأهلــي علــى إنجــاح قوانــن الإصــاح الزراعــي التــي صــدرت في الحقبــة نفســها، فألغــت الوقــف الأهلــي؛ خوفً
أصحــاب الملكيــات الزراعيــة الكبيــرة علــى قوانــن الإصــاح الزراعــي مــن خــال الوقــف علــى ذرياتهــم. أحــكام التــركات والمواريــث، مرجــع ســابق، 

ص437؛ الأوقــاف فقهًــا واقتصــادًا، د. رفيــق يونــس المصــري، ســوريا، دار المكتبــي، 1420هـــ/1999م، ص13.
 وأرى أن هــذا الإلغــاء أضــر بالوقــف؛ إذ إن الوقــف الأهلــي كان يمثــل ثلــث عوائــد الوقــف الخيــري؛ لأن كثيــرًا مــن الواقفــن علــى الذريــة كانــوا 
يجعلــون مــآل الوقــف الأهلــي إلــى الخيــري عنــد انقــراض الذريــة أو اســتغنائها، وأفتــى الفقهــاء بأيلولــة الوقــف الأهلــي إلــى الفقــراء؛ لــو تعــذر 
تنفيــذه أو بطلــت مشــيئة الواقــف؛ كمــا لــو مــات الموقــوف عليهــم جميعًــا قبــل أن يســمي لأحــد منهــم شــيئًا، ومــن ثــم يكــون إلغــاء الوقــف الأهلــي 
تجفيفًــا لمــوارد رئيســة يعتمــد عليهــا الوقــف الخيــري، وهــو مــا حــدث بالفعــل. قانــون العــدل والإنصــاف، قــدري باشــا، مرجــع ســابق، ص92؛ 
الأوقــاف فقهًــا واقتصــادًا، د. رفيــق يونــس، مرجــع ســابق، ص30؛ عــرض ومناقشــة كتــاب تجديــد الوعــي بنظــام الوقــف الإســامي، محاضــرة 

للدكتــور إبراهيــم البيومــي غــانم، علــى الرابــط:
ــا.  ــى الإحجــام عــن الوقــف عمومً ــع إل ــي دف ــاء الوقــف الأهل ــل إن إلغ https://www.youtube.com/watch?v=sA2zRIJnPUA، ب

محاضــرات في الوقــف، أبــو زهــرة، مرجــع ســابق، ص208. 
مــن جهــة أخــرى، أرى أن المؤيديــن لإلغــاء الوقــف الــذري )الأهلــي( لــم يلتفتــوا إلــى المنافــع الاقتصاديــة الجمــة، التــي يحققهــا الوقــف الــذري والتــي 
تــزول بزوالــه، فمــن حكمــة تشــريع هــذا الوقــف حفــظُ أصــول الثــروات مــن أن يبددهــا الأهــل إســرافًا وتبذيــرًا؛ لأن الإنفــاق –في حالــة الوقــف 
الــذري- يكــون مــن الدخــل والريــع لا مــن أصــل الملــك. وبــدون الوقــف قــد يندفــع قليلــو الحكمــة مــن الورثــة في تبديــد أصــل الملــك المــوروث، فمهمــا 
كانــت ســلبيات الوقــف الــذري نجــد أن ســلبيات إلغائــه أعظــم. وكان الأولــى إبقــاء هــذا النظــام مــع عــاج مشــكلاته؛ اســتنادًا إلــى مــا أفتــى بــه 

الفقهــاء مــن جــواز إبطــال شــرط الواقــف؛ إذا خالــف الشــرع أو أضــر بمصلحــة الوقــف.
وقــد أفتــى بعــض المالكيــة والحنفيــة ببطــان الوقــف علــى بعــض الأولاد مــن دون بعــض؛ لنهــي الشــرع عــن مثــل ذلــك. وقــال ابــن رشــد: واعلــم 
أن إخــراج البنــات مــن الحبــس أشــد كراهــة عنــد مالــك مــن هبــة بعــض ولــده دون بعــض. المعيــار المعــرب، الونشريســي، مرجــع ســابق، 283/7.
وأمــا مــا اســتندوا إليــه مــن أن الوقــف تصــرف باطــل فهــو قــول متهافــت، يصــادم الأدلــة المتواتــرة علــى مشــروعية الوقــف مــن الكتــاب والســنة 

والإجمــاع وعمــل الصحابــة والمســلمين، وقــد تقدمــت نمــاذج منهــا في أول البحــث. 
وقــد جــزم محققــو الحنفيــة بــأن الصحيــح عــن أبــي حنيفــة أن الوقــف جائــز غيــر لازم إلا في أحــوال؛ كأن يحكــم بــه حاكــم. ومــا اســتندوا إليــه 
مــن النهــي عــن الحبــس محمــول علــى أحبــاس الجاهليــة، التــي نهــى عنهــا القــرآن، مثــل: حبــس البحيــرة والســائبة. أحــكام التــركات والمواريــث، 

أ. د. ســعيد أبــو الفتــوح، مرجــع ســابق، ص429.
فمشكلة الوقف مشكلة سوء إدارة تعم كثيرًا من القطاعات.

وأمــا الاســتناد إلــى ســوء الاســتغلال فتقــدم الجــواب عنــه، كمــا أن ســوء الاســتغلال يمكــن أن يلحــق بــأي نظــام مشــروع، ولا يقبــل أن يكــون ذلــك 
مســوغًا لإلغــاء نظــام مشــروع نافــع اســتنادًا إلــى ســوء تصــرف بعــض مــن يســتعمله.
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وقــد ظهــر أثــر هــذه النازلــة في الفتــوى الوقفيــة المعــاصرة، كــا نجــد في فتــاوى دار الإفتــاء 
المصريــة في بعــض مســائل الوقــف)1(.

وقــد أدت هــذه النــوازل إلى تراجــع مصــادر تمويــل الوقــف التــي كانــت ترفــد الأوقــاف 
قديــاً بالعديــد مــن الإمــدادات التمويليــة، مــا دعــا الفتــوى الوقفيــة المعــاصرة إلى البحــث في 
ــق  ــف بطري ــل الوق ــة تموي ــك إباح ــن ذل ــاصرة، وكان م ــة المع ــل الوقفي ــرق التموي ــدوى ط ج
ــة(  ــركات الوقفي ــميته بـ)ال ــى تس ــاصرون ع ــح المع ــا اصطل ــل في م ــام، المتمث ــاب الع الاكتت

ــة)2(. ــط معين بضواب

4( ومــن نــوازل الوقــف المعــاصرة: نازلــة انهيــار قيمــة العملــة في بعــض المناطــق في العــالم 
الإســامي، ومــا لذلــك مــن أثــر بالــغ عــى الأوقــاف المســتأجرة بعقــود مــى عليهــا ردح مــن 

الزمــن مــع ثبــات الأجــرة!

ــور  ــرب الص ــف- أق ــارة الوق ــد إج ــل بع ــرة المث ــو زادت أج ــا ل ــروه -في ــا ذك ــد م ويع
المنصــوص عليهــا شــبهًا بنازلــة )الانهيــار الحــالي لقيمــة العملــة(؛ حيــث نصــوا -فيــا لــو زادت 
أجــرة المثــل بعــد عقــد إجــارة الوقــف- عــى وجــوب تعديــل الأجــرة، بحيــث لا تنقــص عــن 
ــخ  ــو أولى، وإلا فس ــة فه ــادة المطلوب ــإن رضي بالزي ــك، ف ــتأجر بذل ــام المس ــل، وإع ــرة المث أج

الناظــر العقــد معــه وآجــر الوقــف لغــره ممــن يــرضى بالأجــرة الزائــدة)3(.

وأرى في حالــة انهيــار قيمــة العملــة وجــوب تعديــل الأجــرة المتفــق عليهــا، بــا يســاوي 
ــاد؛  ــاض ح ــت بانخف ــي أصيب ــارة أو الت ــة المنه ــة للعمل ــوة الشرائي ــاض في الق ــة الانخف قيم

ــف. ــة الوق ــب مصلح ــاضي بتغلي ــدم الق ــام المتق ــدأ الع ــالً للمب ــك إع وذل

وهــذا الحكــم في غايــة الأهميــة، خاصــة في الأماكــن التــي يؤجــر فيهــا الوقــف بعقــود ممتــدة 
)أو طويلــة(، تظــل فيهــا الأجــرة ثابتــة عــى الرغــم مــن انخفــاض قيمــة العملــة المســتمر.

وعليــه، يلــزم تعديــل قوانــن الوقــف بــا يقــوي مركــز الوقــف في مواجهــة مــن يريــدون 
أن يبخســوا الأوقــاف حقهــا.

)1( راجــع مثــاً فتــوى: »وقــف اســتحقاقي وكيفيــة أيلولتــه طبقًــا لقانــون 180 ســنة 1952م«، بتاريــخ جمــادى الآخــرة 1372هـــ، للشــيخ/ 
حســنين مخلــوف، علــى الرابــط: https://al-maktaba.org/book/432/2819، شُــوهد في: 2020/12/6م.

)2( عقــد لدراســتها منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثامــن، الــذي نظمتــه الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت بالتعــاون مــع جهــات 
أخرى.

)3( ينظر: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص183.
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فتاوى الوقف بين الأصالة والمعاصرة

5( ومــن هــذه النــوازل كذلــك: الطفــرة التــي حدثــت في مجــالات الحيــاة المعــاصرة، ومــا 
كان لذلــك مــن انعكاســات ملحوظــة في الفكــر الوقفــي المعــاصر، ومــن ثَــم ظهــرت تجليــات 

في الفتــوى الوقفيــة المعــاصرة.

ــت  ــث طرح ــن؛ حي ــاء والمفت ــام الفقه ــا أم ــت تحديً ــا مثل ــة وغيره ــوازل المتتابع ــذه الن وه
عــى الســاحة جملــة مــن الأســئلة التــي تســتثير العقــل الفقهــي، وتفــرض عليــه إعــادة الاجتهاد 

الــذي يُيــي مــا انــدرس مــن معــالم الوقــف.

الفرع الثالث: سمات الاتجاهات الحديثة في الفتوى الفقهية:

ممــا تميــزت بــه الاتجاهــات الوقفيــة الحديثــة أنهــا أضافــت إلى المؤلفــات الفقهيــة والفتــاوي 
والأحــكام القضائيــة أنماطًــا حديثــة، تتمثــل في مــا يــأتي:

1( الرســائل الجامعيــة المتخصصــة: التــي تعنــى كل منهــا بتنــاول مشــكلة بحثيــة متعلقــة 
بالوقــف، وإشــباع القــول فيهــا بــا يصــل إلى حــل فقهــي وتوصيــات لصانــع القــرار الوقفــي.

س فيهــا بــاب الوقــف لطــاب الجامعــات وفقًــا لأصول  2( المؤلفــات الجامعيــة: التــي يُــدرَّ
التأليــف الحديثــة. وتعــد مؤلفــات الأســاتذة خريجــي مدرســة القضــاء الشرعــي بمــر مــن 
المؤلفــات الرائــدة في هــذا الميــدان؛ حيــث عملــوا عــى تجديــد شــكل التأليــف، وتقريبهــا إلى 

طــاب القانــون خاصــة في الشــكل التأليفــي الــذي ألفِــوه في الدراســات القانونيــة. 

3( المجلات المتخصصة: 

ــة  ــاف الكويتي ــة للأوق ــة العام ــا الأمان ــي تصدره ــاف« الت ــة »أوق ــم مجل ــا اس ــرز هن وي
ــا  ــة قضاي ــد في خدم ــا دور رائ ــية(، وكان له ــة والفرنس ــة والإنجليزي ــاث )العربي ــات الث باللغ

ــكالياته. ــف وإش ــائل الوق ــة في مس ــادة ثري ــن ب ــداد الباحث ــاف، وإم الأوق

4( القرارات المجمعية: 

حيــث تعــد بمنزلــة الفتــوى الجماعيــة الصــادرة عــن اجتهــاد جماعــي تُدوولــت فيــه الآراء، 
ــرًا مــن الــدرس والبحــث والنقــاش، مــع  ــا واف ونالــت المســألة محــل البحــث المجمعــي حظًّ

اســتطلاع رأي ذوي الخــرة مــن غــر المتخصصــن الشرعيــن.

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: قــرارات مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة 
ــا الوقــف، وســرد نــاذج منهــا في البحــث. المؤتمــر الإســامي في بعــض قضاي
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5( اللوائح والنظم الإدارية المنظمة للوقف: 

ــثُ  ــا الباح ــر فيه ــن النظ ــتغني ع ــة لا يس ــاد شرعي ــن أبع ــح م ــذه اللوائ ــلُ ه ــث لم تخ حي
ــط الاســتثمار الوقفــي  ــاذج عــى ذلــك: اللائحــة المنظمــة لضواب ــي المعــاصر، ومــن الن والمفت

ــت)1(.  ــاف بالكوي ــة الأوق ــل أمان ــن قب م

6( الاقتصاد الإسلامي المعاصر: 

ــاره  حيــث عنيــت دراســاته ببــاب الوقــف، وبيــان موقعــه مــن الاقتصــاد الإســامي وآث
في التنميــة الاقتصاديــة، وبيــان المخاطــر أو الجــدوى الاقتصاديــة لبعــض الصــور الاســتثمارية، 

التــي أجيــز التعامــل بهــا في الاســتثمار الوقفــي المعــاصر.

7( الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذت من الوقف موضوعًا لها. 

ــن  ــف م ــة بالوق ــالات ذات صل ــراء في مج ــم الخ ــراد به ــع: والم ــراء الواق ــات خ 8( توصي
ــن. ــن الشرعي ــر المتخصص غ

9( يضاف إلى ذلك المعايير الشرعية وقوانين الوقف، وسيأتي بيانهما.

ــة  ــة والإفتائي ــات الفقهي ــر في الاتجاه ــذي يظه ــام ال ــع الع ــا إلى أن الطاب ــه هن ــدر التنبي ويج
المعــاصرة في مســائل الوقــف، هــو قــوة التشــابك بــن الفقــه والاقتصــاد ومســتجدات الحيــاة 
الاجتماعيــة؛ حيــث نلحــظ في فتــاوى الوقــف المعــاصرة الحــرص عــى اســتطلاع رأي الخــراء، 

لا ســيما خــراء الاقتصــاد)2(.

كــا ظهــرت في فتــاوى الوقــف المعــاصرة موازنــة مطــردة )أو شــبه مطــردة(، وهــي الاتجــاه 
ــه  ــه مــع التشــديد في شروط حفــظ الوقــف وإجراءات إلى توســيع رقعــة الوقــف والترغيــب في
بعــد انعقــاده صحيحًــا، ومــن ذلــك: التفرقــة في مســألة رهــن الوقــف بــن أصــول الوقــف 
ــع رهــن أصــول الوقــف  ــوى المعــاصرة عــى من ــدت الفت ــث انعق والوقــف الاســتثماري؛ حي
كــا نــص عليــه جمهــور المتقدمــن –لأن الرهــن ذريعــة إلى بيــع الوقــف- وتجويــز رهــن الوقــف 
الاســتثماري؛ لأنــه قــوي الشــبه بالمضاربــة)3(. وبهــذا يتحقــق التــوازن بــن ضرورة حفــظ المــال 

 ،https://waqef.com.sa/pages_show.php?show=2 :ــط ــى الراب ــة العامــة للأوقــاف الســعودية، عل ــا: نظــام الهيئ )1( ينظــر أيضً
شُــوهد في: 2020/12/6م.

)2( ينظر: الأوقاف فقهًا واقتصادًا، د. رفيق يونس، مرجع سابق، ص104.
)3( ينظــر: البنــك الوقفــي، د. فهــد بــن عبــد الرحمــن اليحيــى، كرســي الشــيخ راشــد بــن دايــل لدراســات الأوقــاف، 1434هـــ/ 2013م، ص103-

.104
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ــة  ــا مؤدي ــظ بقاءه ــاف، ويحف ــي الأوق ــذي ينم ــتثماري ال ــر الاس ــة في التدوي ــوف والمرون الموق
ــي. ــع الأه ــاء المجتم ــة وبن ــعاف ذوي الحاج ــا في إس دوره

ــا أن  ــف، وجدن ــاب الوق ــب في ب ــع المذاه ــي أوس ــب المالك ــا كان المذه ــه: لم ــدو لي أن ويب
ــن. ــور المعاصري ــد جمه ــه عن ــل علي التعوي

الفرع الرابع: أصول الفتوى الوقفية المعاصرة:

ــت  ــي تقدم ــا الت ــة ذاته ــة الأصيل ــوى الوقفي ــول الفت ــي أص ــاصرة ه ــوى المع ــول الفت أص
أول البحــث، فالمفتــي والباحــث الفقهــي المعــاصر لا ينفــكان عــن أصــول المتقدمــن، فيصــدر 
عنهــا، ويبنــي عليهــا حركــة فقهيــة تجديديــة تراعــي الأصــل، وتتصــل بالعــر، وتســتوعب 
ــاب  ــراء الب ــل إث ــن أج ــا؛ م ــد توظيفه ــح، وتعي ــد التنقي ــا ي ــل فيه ــدة، وتعم ــارف الجدي المع

ــث. ــة والبح ــل الدراس ــي مح الفقه

وتضيــف الفتــوى المعــاصرة التخريــج عــى الأقــوال الفقهيــة الأصيلــة في المســائل التــي لم 
يجــد فيهــا المفتــي المعــاصر كلامًــا للمتقدمــن.

ومــن ذلــك مــا أفتــى بــه الشــيخ عبــد الرحمــن قراعــة مــن التخريــج عــى فتــوى المتقدمــن 
في )نقــض ]أنقــاض[ الوقــف(، وذلــك في مســألة أســباخ الوقــف »التــي تســتخرج مــن الجــزء 
المتهــدم بمنــزل الوقــف وبقاؤهــا يعطــل الانتفــاع بــالأرض. والأســباخ التــي تســتخرج مــن 
ــف  ــا في أرض الوق ــا أيضً ــف، وبقاؤه ــاء أرض الوق ــروع في بن ــد ال ــات عن ــر الأساس فح
ــا في  معطــل لهــا، هــل يســوغ للناظــر بيعهــا؟«، فأجــاب بقولــه: » لم نجــد لأحــد مــن العلــاء نصًّ
الأســباخ المذكــورة، ويظهــر لي أن حكمهــا حكــم نقــض الوقــف الــذى تعــذر عــوده أو خيــف 
هلاكــه، لأنهــا بــه أشــبه؛ لكونهــا متخلفــة عــن هــدم المبــاني وعــن حفــر الأساســات التــي لا 
تخلــو عــن أنقــاض، وحكــم النقــض -عنــد تعــذر عــوده أو خــوف هلاكــه- أن يــرف ثمنــه 
إلى عــارة الوقــف عنــد الاحتيــاج، وعنــد عــدم الاحتيــاج يحفــظ إلى وقــت الحاجــة ولا يقســم 

النقــض أو ثمنــه بــن المســتحقين، لأن حقهــم في المنافــع لا في العــن«)1(.

ــى  ــون ع ــص المتقدم ــا ن ــا مم ــورة به ــبه ص ــا بأش ــؤول عنه ــة المس ــي النازل ــق المفت ــا ألح فهن
ــه. حكم

)1( فتاوى دار الإفتاء المصرية- توابع الوقف وأجزاؤه، المكتبة الشاملة الحديثة، ص310، على الرابط:
https://al-maktaba.org/book/432/2881#p11

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   145 7/29/21   10:49 AM



146

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

كــا لاحظــت في فتــاوى دار الإفتــاء المصريــة صــورة يبــدو لي أنهــا مخرجــة عــى الإرصــاد 
ــواني«، وفيهــا يخصــص ولي الأمــر قطعــة مــن الأرض ونحوهــا لفــرد  تســمى »التقســيط الدي
مــن الرعيــة وذريتــه، ثــم تــؤول بعــد انقراضهــم إلى جهــة مــن جهــات الــر. وأفتــى الشــيخ 

محمــد عبــده في هــذه الصــورة بأنهــا وقــف، ولا تعتــر ملــكًا للموقــوف عليهــم)1(.

ــى  ــع، وتج ــاق واس ــى نط ــتصلاح ع ــال الاس ــاصرة إع ــوى المع ــول الفت ــر في أص ــا ظه ك
هــذا في جوانــب عــدة كان مــن أبرزهــا البحــث عــن أفضــل ســبل الاســتثمار الوقفــي المعــاصر، 
وولّــدت الفتــوى المعــاصرة أنماطًــا اســتثمارية جديــدة طُبــق بعضهــا بنجــاح، ولا يــزال بعضهــا 
الآخــر محــط اهتــام الدراســات الفقهيــة والدراســات الاقتصاديــة الإســامية؛ بغيــة التوصــل 

إلى جــزْم بنجاعتهــا عــى أســاس ملاءمتهــا لطبيعــة الوقــف. 

ــات في  ــه الأولوي ــار لفق ــاصرة اعتب ــة المع ــوى الوقفي ــر في الفت ــرى، ظه ــة أخ ــن جه م
أحــكام الوقــف؛ أســوة بالفتــوى الوقفيــة الأصيلــة، ومنــه مــا جــاء في توصيــات مجمــع الفقــه 
الإســامي الــدولي بخصــوص اســتثمار أوقــاف الوقــف: دعــوة الــدول العربيــة والإســامية 
والهيئــات والمؤسســات المعنيــة بشــؤون الأوقــاف، وكذلــك المنظــات العالميــة المتخصصــة إلى 
تحمــل مســؤوليتها نحــو الأوقــاف في فلســطين بصــورة عامــة، وفي القــدس الشريــف بصــورة 

ــة)2(. خاص

ومــن هنــا تظهــر أنــاط مــن اســتجابة الفتــوى الوقفيــة المعــاصرة للتحديــات، التــي ولدتهــا 
تحــولات الانتقــال لنظــم الحيــاة الحديثــة وأنماطهــا. 

ــذ  ــة المناف ــيع رقع ــم في توس ــر مه ــاف أث ــاوى الأوق ــا كان لفت ــياق أيضً ــذا الس وفي ه
ــة. ــرات عام ــع والخ ــة بالنف ــع والأم ــى المجتم ــود ع ــي تع ــة، الت التنموي

 ،https://al-maktaba.org/book/432/2848 :1( ينظــر: فتــوى بعنــوان »تقســيط هــو وقــف«، جمــادى الآخــرة 1318هـــ، علــى الرابــط(
ــوهد في: 6 ديســمبر 2020م. شُ

)2( ينظــر: قــرار رقــم 140 )15/6( بشــأن الاســتثمار في الوقــف وفي غلاتــه وريعــه، مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر 
الإســامي، المنعقــد في دورتــه الخامســة عشــرة بمســقط )ســلطنة عُمــان(، 14 – 19 المحــرم 1425هـــ، الموافــق 6 – 11 آذار ) مــارس ( 2004م.

رابط القرار بالكامل: https://www.iifa-aifi.org/ar/2157.html، شُوهد في: 24 مارس 2021م، الساعة: 17د: 8 ص. 
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المطلب الثاني: معالم الاجتهاد والتجديد المعاصر
في مفهوم الوقف وأقسامه وأركانه وشروطه وإدارته

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تجديد النظر في مفهوم الوقف ومشتملاته وأقسامه وتكييفه:

ــي:  ــتثمارية، وه ــاف الاس ــوم الأوق ــاصرة مفه ــوى المع ــت الفت ــد عرف ــذا الصعي ــى ه ع
ــتغلال  ــب والاس ــى بالتقلي ــاً ينم ــا أص ــف لجعله ــة الواق ــا ني ــت فيه ــي اتجه ــاف الت »الأوق
بحســب المقتضيــات التجاريــة، لا إلى تحبيســها بأعيانهــا، وإنــا غرضــه اســتدامة الوقــف بتلــك 

ــة«)1(. ــركات الوقفي ــود وال ــف النق ــا؛ كوق ــول أو ببدائله الأص

ــات  ــا الجمعي ــت فيه ــاصر، أدخل ــع المع ــف في الواق ــوم الوق ــتملات مفه ــبة لمش وبالنس
والمؤسســات الخيريــة أو العامــة، التــي ينتفــع فيهــا المنتفــع باســتعمال )كالســكنى( أو اســتغلال 
ــي ينتفــع منهــا  ــات الت ــا وإمــا بأجــر رمــزي، كالمكتب )كالثمــرة( أو مــا شــابه ذلــك، إمــا مجانً

ــة)2(.  ــات مجاني ــم بخدم ــاب العل ــون وط الباحث

وفــرق البعــض بــن الوقــف الخــري والوقــف العــام، فالمرافــق التــي ينتفــع بهــا الفقــراء 
ــا  ــدّ أوقافً ــة تُع ــع مجاني ــاء- بمناف ــراء وأغني ــع –فق ــا الجمي ــع منه ــي ينتف ــة، والت ــاف خيري أوق
ــور،  ــد الجمه ــوع عن ــو ممن ــس، وه ــى النف ــف ع ــو الوق ــاص، وه ــف الخ ــى الوق ــة. ويبق عام

ــوازه)3(.  ــن ج ــض المعاصري ــح بع ورج

وفي مــا يتعلــق بأقســام الوقــف، ظهــر في الفتــوى الوقفيــة المعــاصرة اتجــاه يــرى أن تقســيم 
الوقــف إلى خــري وأهــي تقســيم حــادث لبعــض مــن كتبــوا في الوقــف حديثًــا)4(، وهــو مــا 
نميــل إليــه، خاصــة أنــه قــد كانــت المباينــة بــن الوقــف الأهــي والخــري مــن مرتكــزات اتجــاه 

إلغــاء الوقــف الأهــي في بعــض الأنحــاء، وهــو مــا نعارضــه.

وعــى صعيــد تجديــد النظــر في طبيعــة الوقــف، ظهــر اتجــاه قــوي ينتــر لفكــرة الشــخصية 
ــادي  ــان اقتص ــه كي ــاس أن ــى أس ــة ع ــف القانوني ــة الوق ــف طبيع ــرى تكيي ــة، وي الاعتباري

)1( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، شركة إدارة استثمار المستقبل المحدودة، الرياض، المعيار رقم 60 المعدل، 1441هـ، ص1392.
)2( ينظر: الأوقاف فقهًا واقتصادًا، د. رفيق يونس، مرجع سابق، ص30.

)3( ينظر: الأوقاف فقهًا واقتصادًا، د. رفيق يونس، المرجع نفسه.
)4( ينظــر: فتــوى »حقيقــة الوقــف«، شــعبان 1351هـــ، ج6، ص319، كتــاب فتــاوى دار الإفتــاء المصريــة، المكتبــة الشــاملة الحديثــة، علــى 

الرابــط: https://al-maktaba.org/book/432/2890#p3، شُــوهد في: 2020/12/6م.
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ــن)1(. ــور المعاصري ــه جمه ــا علي ــو م ــة(، وه ــة )معنوي ــخصية اعتباري ــي ذو ش واجتماع

وقد استند أنصار الشخصية الاعتبارية للوقف إلى جملة من الأسانيد نذكر منها:

1( استقلال الذمة المالية للوقف عن الواقف)2(.

2( استقلال شخصية الوقف عن شخصية النظارة)3(.

ــى  ــدل ع ــا ي ــتثنائية، م ــوال اس ــاضي في أح ــإذن الق ــف ب ــى الوق ــتدانة ع ــة الاس 3( إباح
ــا)4(. ــتدانة عليه ــح للاس ــف تصل ــة للوق ــود ذم وج

ــة  ــن مكان ــزز م ــة يع ــخصية اعتباري ــف ش ــار الوق ــك: أن اعتب ــح ذل ــوي ترجي ــا يق ومم
ــا أن  ــة. ك ــه المالي ــه وذمت ــتقلاله في كيان ــه اس ــق ل ــتمراريته، ويحق ــى اس ــاعد ع ــف، ويس الوق
القــول بالشــخصية الاعتباريــة ييــر الجوانــب المحاســبية المتعلقــة بالوقــف، ويســهم في حــل 
كثــر مــن إشــكاليات المنازعــات القضائيــة الوقفيــة، كــا أنــه ييــر عــى العقــل المعــاصر فهــم 
ــا  ــاصر- له ــل المع ــا العق ــاد عليه ــي اعت ــف -الت ــة للوق ــكال المقارب ــف؛ لأن الأش ــة الوق طبيع

ــة)5(.  ــخصية اعتباري ش

الفرع الثاني: تجديد النظر في أركان الوقف:

للوقف أركان تتمثل في: الصيغة، والواقف، والموقوف عليه، والموقوف.

ــة،  ــة القائم ــغ الوقفي ــر الصي ــى تطوي ــرص ع ــاصر الح ــي المع ــاه الوقف ــر في الاتج ــد ظه وق
ــاف)6(. ــة الأوق ــات تنمي ــق متطلب ــدة تحق ــغ جدي ــاد صي ــعي في إيج والس

ــروط  ــض ال ــف بع ــاه لتخفي ــاصرة اتج ــة المع ــوى الوقفي ــر في الفت ــار ظه ــذا الإط وفي ه
المتعلقــة بصيغــة الوقــف، فغلــب الاتجــاه إلى عــدم اشــراط قطــع الملــك عــن الواقــف؛ أخــذًا 
ــرد  ــف بمج ــك الواق ــن مل ــة ع ــن الموقوف ــروج الع ــدم خ ــة)7( في ع ــة والمالكي ــب الحنفي بمذه

)1( ينظر: استثمار الوقف، القره داغي، مرجع سابق، ص16.
)2( ينظر: الأوقاف فقهًا واقتصادًا، د. رفيق يونس، مرجع سابق، ص141-140.

)3( ينظر: الأوقاف فقهًا واقتصادًا، المرجع نفسه، ص141-140.
)4( ينظر: استثمار الوقف، القره داغي، مرجع سابق، ص16.
)5( ينظر: استثمار الوقف، القرد داغي، المرجع نفسه، ص16.

)6( ينظر: المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية، على الرابط:
https://waqef.com.sa/pages_show.php?show=2، شُوهد في: 2020/12/6م.

)7( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، مرجع سابق، ص64؛ أحكام الوقف، الشيخ عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص8.
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الوقــف، ومــن ثــم يجــوز تأقيــت الوقــف واســرداده بعــد انقضــاء المــدة التــي عينهــا الواقــف، 
لكــن يراعــى عنــد الاســرداد توفيــق أوضــاع المســتحقين مــع مــدة الوقــف)1(.

وهــذا المذهــب يفتــح البــاب لتوســع النــاس في أوقافهــم؛ لأن مــن أســباب إحجــام بعــض 
النــاس عــن الوقــف: أنــه يقطــع الملــك عــن الموقــوف عــى رأي البعــض، وقــد يحتــاج الواقــف 
العــن الموقوفــة في المســتقبل؛ فيمتنــع عــن الوقــف لأجــل ذلــك، مــع رغبتــه في الإحســان مــدة 

اســتغنائه عــن الملــك، فتحــرم الأمــة خــرًا كثــرًا.

ــدودة  ــن الأسر مح ــد م ــعاف العدي ــة في إس ــرات طيب ــت ثم ــف المؤق ــق الوق وكان لتطبي
ــك الموقــوف -بصــورة مؤقتــة- لأسرة رقيقــة الحــال مثــاً؛ كأسرة ســائق  الدخــل؛ حيــث يملَّ
الســيارة الموقوفــة مؤقتًــا، وهــو مــا يلبــي احتياجــات الأسرة لعــدة ســنوات مثــاً، عــى حســب 

مــدة الوقــف.

وبهــذا الاتجــاه أصبــح مــن الإمــكان أيضًــا الإفــادة مــن أنشــطة صناعيــة وتجاريــة وخدميــة 
حرصــت عــى وقــف إنتاجهــا لفــرة مؤقتــة.

وأباحــت الفتــوى الوقفيــة أنماطًــا حديثــة مــن التأقيــت، ومــن ذلــك مــا أفتــت بــه اللجنــة 
الشرعيــة بالأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت: تأقيــت الوقــف عــى طلبــة العلــم بمــدة يتفــق 
ــك كأن  ــاب، وذل ــدراسي للط ــار ال ــر بالمس ــا لا ي ــي، ب ــروع التعليم ــع إدارة الم ــا م عليه
تحــدد المــدة بمرحلــة دراســية واحــدة أو أكثــر، وعنــد الرجــوع في الوقــف أو انتهائــه بالتأقيــت 

ا للطــاب الموقــوف عليهــم، ولا يلحــق بالأصــل)2(. يكــون مــا تحصــل مــن الريــع مســتحقًّ

ــكال  ــر في أش ــاصرة النظ ــة المع ــوى الوقفي ــددت الفت ــف(، ج ــن )الواق ــد رك ــى صعي وع
ــط  ــر إلى ضب ــاج الأم ــث يحت ــك، بحي ــم كذل ــون ظاهره ــن يك ــن، أو م ــن الواقف ــاصرة م مع
شرعــي لإقــرار هــذا الظاهــر، أو الكشــف عــن أنــه لا يعكــس حقيقــة الحــال، وفقًــا لأحــكام 

ــد: مــن هــو الواقــف؟ الــرع في تحدي

ــة  ــاصرة ذات صف ــة بأشــكال مع ــق الخيري ــات والصنادي ــرزت الجمعي ــذا الإطــار، ب وفي ه
قانونيــة، ومنحــت في بعــض البلــدان الحــق في تلقــي الأوقــاف وإدارتهــا تحــت إشراف 

)1( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، مرجع سابق، ص1393؛ الأوقاف فقهًا واقتصادًا، د. رفيق يونس، مرجع سابق، ص30. وأشار إلى 
»محاضرات في الوقف« لأبي زهرة، ص77، وأحكام الأوقاف لمصطفى الزرقا، ص38.

)2( ينظــر: الأحــكام القضائيــة والفتــاوى الشــرعية في الأوقــاف الكويتيــة، الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، مجموعــة مؤلفــن، 
1437هـ/2015م، ص251.
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ــة،  ــات الخيري ــة الجمعي ــف صف ــاصرة في تكيي ــاوى مع ــت فت ــار بحث ــذا الإط ــي. وفي ه حكوم
ــف( أم لا؟ ــة )الواق ــى صف ــل تعط وه

ويتوقف الجواب عن هذا السؤال على تحديد علاقة الجمعيات الخيرية بالأموال التي تتلقاها.

ــأن  ــت ب ــاف بالكوي ــة للأوق ــة العام ــة بالأمان ــة الشرعي ــت اللجن ــياق، أفت ــذا الس وفي ه
ــة عــن المتبرعــن، وليســت مالكــة لأمــوال التبرعــات،  ــة وكيل ــق الخيري ــات والصنادي الجمعي
ــإن  ــات مــن أمــوال التبرعــات إلا بالرجــوع إلى المتبرعــن، ف وليــس لهــا الحــق في عمــل وقفي

ــن)1(. ــم الواقف ــون ه ــزكاة- كان المتبرع ــوال ال ــر أم ــن غ ــف -م ــوا بالوق أذن

كــا أباحــت الفتــوى المعــاصرة الوقــف مــن الشــخص المعنــوي، بــرط أن يكــون الوقــف 
بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة لا مــن مجلــس الإدارة؛ لأن قــرار مجلــس الإدارة لا يعكــس رغبــة 

المــاك كــا يعــر عنهــا قــرار الجمعيــة العموميــة)2(.

ــف  ــز وق ــاصر إلى تجوي ــه المع ــه الفق ــد اتج ــوف، فق ــن الموق ــد في رك ــص التجدي ــا يخ وفي م
ــة )3(. ــا في الذم ــت دينً ــو كان ــود، ول النق

ــار الشرعــي للوقــف« وقــف الحســابات الاســتثمارية عــى  ــاء عــى هــذا، أجــاز »المعي وبن
ــود)4(.  ــف النق ــكام وق ــا أح ــري عليه ــت، وي ــد أو التأقي ــبيل التأبي س

»وقــدم المعــاصرون شركــة المضاربــة أو القــراض وســيلة اســتثمارية حديثــة للوقــف، وأدت 
دورهــا بشــكل فاعــل«)5(.

وبخصــوص توقيــت انعقــاد الوقــف، أفتــت اللجنــة الشرعيــة بالأمانــة العامــة للأوقــاف 
بانعقــاد الوقــف -في الأوقــاف النقديــة- مــن تاريــخ إصــدار ســند القبــض للواقــف وإيــداع 
القيمــة في البنــك، وفي حالــة وجــود حجــة للوقــف ينعقــد الوقــف مــن تاريــخ تســجيل الحجــة 
الوقفيــة في وزارة العــدل؛ إذ إن الأصــل في التصرفــات أنهــا تعتــر مــن وقــت صدورهــا مــن 

المكلــف)6(.

)1( ينظر: الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية، مجموعة مؤلفين، مرجع سابق، ص250.
)2( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، مرجع سابق، ص1394.

)3( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، المرجع السابق، ص1397.
)4( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، المرجع نفسه، ص1397.

)5( الاستثمار المعاصر للوقف، د. محمد الزحيلي، بحث منشور بموقع: رابطة العلماء السوريين، ص17.
)6( ينظر: الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية في الأوقاف الكويتية، مجموعة مؤلفين، مرجع سابق، ص252.
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ــا وقانونيًّــا، فــإن كان المبلــغ  وأفتــت بــأن جميــع المبالــغ الموقوفــة تســجل باســم واقفيهــا إداريًّ
كبــرًا -بحيــث يــدر ريعًــا يعتــد بــه- يعــد وقفًــا قائــاً بذاتــه، ويســجل باســم صاحبــه ماليًّــا)1(.

ووضــع مجمــع الفقــه صــورًا وضوابــط لوقــف النقــود، تتمثــل في أن يكــون وقــف النقــود 
ــن في  ــن الواقف ــدد م ــاركة ع ــا بمش ــاشر، وإم ــق مب ــا بطري ــتثمار إم ــن، وللاس ــرض الحس للق
ــف،  ــى الوق ــجيعًا ع ــة؛ تش ــة وقفي ــهم نقدي ــدار أس ــق إص ــن طري ــا ع ــد، وإم ــدوق واح صن
ــا للمشــاركة الجماعيــة فيــه. وفي حــال اســتثمار المــال النقــدي الموقــوف في أعيــان، كأن  وتحقيقً
يشــري الناظــر بــه عقــارًا أو يســتصنع بــه مصنوعًــا، فــإن تلــك الأصــول والأعيــان لا تكــون 
وقفًــا بعينهــا مــكان النقــد، بــل يجــوز بيعهــا لاســتمرار الاســتثمار، ويكــون الوقــف هــو أصــل 

المبلــغ النقــدي)2(. 

كــا ظهــرت في الفتــوى المعــاصرة أنــاط مســتحدثة مــن الأوقــاف، مثــل: وقــف الأســهم 
والصكــوك الاســتثمارية ووحــدات الصناديــق الاســتثمارية)3(.

ــود  ــف النق ــاع ووق ــف المش ــواز وق ــى ج ــاء ع ــتحدثة بن ــات المس ــذه الموقوف ــزت ه وأجي
والوقــف المؤقــت، ولأنــه مــن قبيــل التــرع، وهــو مرغــب فيــه، وبــه صــدر قــرار مجمــع الفقــه 

ــم 181 )19/7()4(. ــامي رق الإس

 ومنهــا وقــف الحقــوق المعنويــة المباحــة، كأن يقــف المؤلــف حقــه في طبــع كتابــه ونــره، أو 
يقــف صاحب بــراءة الاخــراع حقــه في الانتفــاع باختراعــه)5(.

ومن الصور المستحدثة: وقف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية )الوقف الرقمي()6(.

واتجهــت أغلــب المجامــع الفقهيــة إلى وقــف المنافــع وإن لم تكــن الرقبــة مملوكــة للواقف، كما 
هــو مذهــب المالكيــة، ومــن الصــور المعــاصرة في ذلك: وقــف خدمات النقــل بالســيارات)7(.

)1( ينظر: الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية في الأوقاف الكويتية، المرجع نفسه.
)2( ينظر: قرار رقم 140 )15/6( بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مرجع سابق.

)3( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، مرجع سابق، ص1427.
)4( ينظــر: المعيــار الشــرعي للوقــف، المرجــع نفســه، ص1427؛ وينظــر أيضًــا: قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي رقــم 181 )19/7(، 

بشــأن »وقــف الأســهم والصكــوك والحقــوق المعنويــة والمنافــع«، المنشــور بموقــع المجمــع علــى الرابــط:
https://www.iifa-aifi.org/ar/2307.html

)5( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، المرجع السابق، ص1392.

)6( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، المرجع السابق، ص1396.

)7( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، المرجع السابق، ص1397.
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ومــن صــور التجديــد في ركــن الموقــوف عليــه: الوقــف عــى الشــخص المعنــوي؛ كالوقــف 
عــى الــركات الوقفيــة.

ومــن النــوازل التــي أدت إلى اختــاف الترجيــح المعــاصر بخصــوص أنــواع مــن الموقــوف 
عليهــم: نازلــة إلغــاء الوقــف الــذري؛ حيــث دفعــت ببعــض المفتــن إلى ترجيــح جــواز الوقــف 
عــى النفــس؛ لمــا فيــه مــن تشــجيع النــاس عــى الوقــف بعــد أن انــرف النــاس عــن الوقــف 
عمومًــا عــى إثــر إلغــاء الوقــف الأهــي في بعــض الأنحــاء، وهــو مــا دعــا إليــه الشــيخ محمــد 
ا يصــر خــرًا. ولا يخفــى هنــا مــا لتغــر  أبــو زهــرة، واعتــر أن هــذه النازلــة جعلــت مــا كان شرًّ
المصلحــة مــن أثــر في الترجيــح والاختيــار الفقهــي والإفتائــي الوقفــي المعــاصر، وكذلــك نــص 

المعيــار الشرعــي للوقــف عــى جــواز الوقــف عــى النفــس)1(. 

الفرع الثالث: معالم التجديد والاجتهاد في الإدارة الوقفية المعاصرة:

عــرف نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية إدارة الوقــف وعناصرهــا 
ــف  ــة للوق ــخصية الاعتباري ــرة الش ــل: فك ــاصرة، مث ــكار المع ــر الأف ــا أث ــر فيه ــف ظه بتعاري

ولــإدارة الوقفيــة.

ــة أم  ــة طبيعي ــخصًا ذا صف ــواء كان ش ــره -س ــر إلى غ ــه الناظ ــد ب ــا يعه ــا: م ــا بأنه فعرفته
ــه)2(. ــه وإصلاح ــاره وتنميت ــه وإيج ــف، بحفظ ــؤون الوق ــف ش ــأن تصري ــة- في ش اعتباري

والعــرف المعــاصر يقــي بــأن الإدارة الوقفيــة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة، التــي تنــدرج 
بهــا تحــت القوانــن الإداريــة.

وعليه، فالإدارة الوقفية المعاصرة يمكن تقسيمها إجمالً إلى: حكومية وخاصة.

ومن جهة أخرى يمكن تقسيمها إلى: فردية، ومؤسسية تتمتع بالشخصية القانونية.

والاتجــاه الغالــب في الفتــوى المعــاصرة هــو التوصيــة بــالإدارة المؤسســية؛ لأنهــا أقــرب إلى 
تحقيــق مصالــح الوقــف وحمايتــه مــن الإهــدار؛ ولهــذا ظهــرت في الإدارة المعــاصرة الأمانــات 
العامــة للأوقــاف، والــركات المتخصصــة في إدارة الوقــف، مــع مــا صاحــب ذلــك مــن زيــادة 
أنشــطة حوكمــة الوقــف التــي تتبناهــا الإدارات الوقفيــة الراشــدة، ولا يخفــى أن الإدارة الفردية 

)1( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، مرجع سابق، ص1395.
في:  شُــوهد   ،https://waqef.com.sa/pages_show.php?show=2 الرابــط:  علــى  واقــف،  مركــز  موقــع  ينظــر:   )2(

2020/12/6م.
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لا يمكــن معهــا مراعــاة هــذه المبــادئ بالشــكل المطلــوب، خاصــة في الوقفيــات الكبــرة التــي 
ــف  ــة للوق ــة ملائم ــى الإدارة الفردي ــث تبق ــة، بحي ــرات متنوع ــس إدارة وخ ــاج إلى مجل تحت

الأهــي أو الخــري محــدود النطــاق.

ــن  ــف، أو تعي ــى الوق ــار ع ــدد النظ ــواز تع ــن ج ــه م ــوا ب ــا أفت ــذا م ــل في ه ــل الأص ولع
ــى  ــال الإشراف الإداري ع ــض أع ــي في بع ــل الإشراف القضائ ــر، أو تدخُّ ــع الناظ ــرف م م

ــبة)1(. ــه والمحاس ــة والتوجي ــن الرقاب ــل م ــاف الأص خ

لكــن الإدارة الجماعيــة المعــاصرة للوقــف وســعت في هــذا المنظــور الجماعــي، وظهــرت فيها 
المؤسســية والشــخصية الاعتباريــة بالمعنــى القانــوني، مــع مراعــاة مبــادئ الحوكمــة المتعــارف 

عليهــا.

ــى الإدارة  ــوم ع ــي تق ــة الت ــق الوقفي ــرة الصنادي ــن فك ــرزت إلى العل ــياق، ب ــذا الس وفي ه
لأوقــاف متعــددة في وعــاء مــالي عــن طريــق مجلــس إدارة للصنــدوق. وفي هــذا الإطــار دعــا 
بعــض الباحثــن إلى إشراك الواقفــن والموقــوف عليهــم في إدارة الوقــف، مــن خــال تمثيلهــم 
في مجلــس إدارة الصنــدوق، وذلــك اســتنادًا إلى الآراء الفقهيــة التــي تعطيهم الحــق في الإدارة)2(. 

وقريــبٌ مــن هــذا مــا دعــا إليــه بعــض المعاصريــن مــن تشــكيل اتحــاد للواقفــن في كل بلــد 
يكــون شريــكًا لــوزارات الأوقــاف في النظــارة عــى الوقــف؛ لتــافي ســلبيات انفــراد الإدارة 

الحكوميــة بالنظــارة عــى الوقــف.

ــاف  ــع الأوق ــدف إلى تجمي ــذي يه ــي ال ــك الوقف ــة: البن ــق الوقفي ــن الصنادي ــب م وقري
ــردة)3(. ــتثمارها منف ــر اس ــث لا يتي ــع، حي ــان جام ــة في كي ــرة والمتفرق الصغ

ومــن فوائــد هــذه الصــور أنهــا تفيــد في عــاج إحــدى أبــرز إشــكاليات الوقــف المعــاصر، 
وهــي مشــكلة شــح الســيولة وضعــف الإمكانــات الماليــة الفرديــة)4(.

وعــى صعيــد ضبــط الإدارة الوقفيــة، ظهــرت في الفتــوى الوقفيــة المعــاصرة قيــود شرعيــة 
عــى تصرفــات الناظــر في أمــور مثــل التعامــات الربويــة. 

)1( ينظر: قانون العدل والإنصاف، قدري باشا، مرجع سابق، ص100، 114؛ الإسعاف، مرجع سابق، ص136.
)2( ينظر: مسائل في فقه الوقف، د. العياشي صادق فداد، دورة: دور الوقف في مكافحة الفقر، نواكشوط، مارس 2008م، ص34.

)3( ينظر: البنك الوقفي، د. فهد اليحيى، مرجع سابق، ص5.
)4( ينظر: مسائل في فقه الوقف، د. العياشي فداد، مرجع سابق، ص35.
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ومــن ذلــك مــا أفتــى بــه الشــيخ عبــد المجيــد ســليم، مــن أنــه »لا يجــوز لناظــر الوقــف أن 
يطلــب شرعًــا الحكــم عــى المســتأجر بفوائــد المبلــغ المتأخــر عليــه. ولا يحــل لــه أخــذ شيء مــن 
هــذه الفوائــد إذا حكــم لــه بهــا...، لأنــه طلــب لأخــذ مــال الغــر بغــر ســبب مــروع، فهــو 

مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل«)1(.

ــة، رأى الزحيــي أن اســتحقاق  وبخصــوص الاجتهــاد المعــاصر في حقــوق النظــارة الوقفي
الناظــر مــن ريــع الوقــف ينبغــي أن يشــمل المصروفــات الآتيــة:

ــجيع  ــؤدي لتش ــام الم ــة والإع ــات العام ــات العلاق ــف، ومصروف ــاج الوق ــويق إنت تس
الوقــف، والحوافــز والمكافــآت للموظفــن المتميزيــن، ومصاريــف صيانــة وبنــاء وتأثيــث مقــار 

ــف. ــع الوق ــل ري ــات تحصي ــلف(، ونفق ــية، الس ــات )القرطاس ــاف، والنثري إدارات الأوق

ــدم  ــذخ والإسراف، وع ــدم الب ــدال وع ــك- الاعت ــى -في كل ذل ــب أن يراع ــه يج إلا أن
ــرف)2(. ــه الع ــي ب ــا يق ــزام م ــوال، والت ــاف الأم إت

ــات  ــف والمصروف ــاء والتكالي ــة، الأعب ــة الدول ــال، أو خزان ــت الم ــل بي ــى »أن يتحم وع
والنفقــات التــي يحتاجهــا الناظــر، أو إصــاح الوقــف، أو وزارات الأوقــاف، وذلــك ضمــن 
المصــادر التــي أجازهــا العلــاء قديــاً وحديثًــا في تمويــل الوقــف وحســن إدارتــه وتشــغيله«)3(.

المطلب الثالث: معالم التجديد والاجتهاد المعاصر في بعض أحكام الوقف
وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: خلط الأوقاف:

ــأدوات  ــتعانة ب ــع الاس ــاف م ــط الأوق ــز خل ــاصرة إلى تجوي ــة المع ــوى الوقفي ــت الفت اتجه
التموي��ل والإدارة المعـا�صرة، بحيــث تســتفيد المرافــق الوقفيــة ضعيفــة الإمكانــات مــن فائــض 
ــا  ــاجد بعضه ــاف المس ــط أوق ــس؛ كخل ــاد الجن ــرط اتح ــرى، ب ــة الأخ ــق الوقفي ــوارد المراف م
ــدة  ــة واح ــف كذم ــت إدارة الوق ــة تح ــاجد الواقع ــات المس ــع موقوف ــر إلى جمي ــض، فينظ ببع
حســب المصلحــة الراجحــة، ولكــن مــع تقديــم مصالــح الموقــوف عليــه مــن وقفــه الخــاص بــه 

)https://al-maktaba.org/book/432/3032 )1، شُوهد في: 2020/12/5م.
)2( ينظر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة، د. محمد مصطفى الزحيلي، مجلة »أوقاف«، الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، 

العدد 6، ربيع الآخر 1425هـ/يونيو 2004م، ص27.
)3( مشمولات أجرة الناظر، الزحيلي، المرجع السابق، ص34.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   154 7/29/21   10:49 AM



155

فتاوى الوقف بين الأصالة والمعاصرة

عــى غــره، وإذا فضــل، أو اقتضــت المصلحــة غــر ذلــك صرف منــه إلى بقيــة الموقــوف عليــه 
مــن الجهــة نفســها، وهكــذا الأمــر في الوقــف عــى جهــة الفقــراء، أو المــدارس، أو نحوهــا)1(. 

ويشــرط في جــواز الخلــط ألا يكــون مؤديًــا إلى ضيــاع الوقــف؛ بنــاء عــى قاعــدة: »درء 
المفس�ـدة مق�ـدم علـى جل�ـب المصلح�ـة«)2(.

ولهذا الخلط أصل في فتاوى المتقدمين جددت الفتوى المعاصرة في أشكاله)3(.

ــود  ــع وج ــف، م ــع الوق ــاوت ري ــكلة تف ــل مش ــة في ح ــة بالغ ــوى ذات أهمي ــذه الفت وه
ــتحقها. ــن يس ــد م ــاف لا تج ــض الأوق ــض في بع فوائ

ــواز  ــف ج ــي للوق ــار الشرع ــار المعي ــد اخت ــة -وق ــون مطلق ــاف تك ــض الأوق ــا أن بع ك
ــع حجتهــا ويُهــل شرط واقفهــا، أو يُنســى مصرفهــا مــع مــرور  الوقــف المطلــق)4(- أو تضي
الزمــن؛ بســبب طــول الزمــان أو إهمــال ناظرهــا في الحفــاظ عــى بياناتهــا )كــا هــو موجــود 
الآن في بعــض البلــدان ذات الإدارة الوقفيــة الضعيفــة(، أو ينعــدم مصرفهــا. وبنــاء عــى فقــه 
ــة المــرف  ــة الــروط أو مجهول ــات الوقــف أرى: أن هــذه الأوقــاف المطلقــة أو مجهول أولوي
أو معدومتــه، ينبغــي أن يضــم بعضهــا إلى بعــض في وعــاء وقفــي واحــد، فيخلــط بعضهــا مــع 
ــة  ــاف المعلوم ــم الأوق ــا في دع ــن ريعه ــرف م ــد، وي ــالي واح ــاء م ــتثمر في وع ــض، وتس بع

ــة. ــات الأولى بالرعاي ــم الفئ ــم، وفي دع ــوج إلى الدع الأح

الفرع الثاني: رؤية الفتوى الوقفية المعاصرة في الاستثمار الوقفي:

أجمعــت الفتــاوى والدراســات واللوائــح الوقفيــة المعاصرة عــى ضرورة الاســتثمار في الوقف، 
وفقًــا لمــا تمليــه مصلحــة الوقــف والاعتبــارات الاقتصاديــة، مــع مراعــاة شروط الواقفين)5(.

كــا أفتــت عــدة جهــات شرعيــة بجــواز اســتثمار فائــض الريــع، وفائــض مخصصــات الإعمار 
والصيانــة ونحوهــا ممــا تقضي الأصــول والأعــراف المحاســبية باقتطاعــه لمصلحــة الوقف)6(.

)1( ينظر: استثمار الوقف، القره داغي، مرجع سابق، ص18؛ المعيار الشرعي للوقف، مرجع سابق، ص1412.
)2( المعيار الشرعي للوقف، مرجع سابق، ص1433.

)3( ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، مرجع سابق، 332/7.
)4( ينظر: ص1393، مادة )6/1/4/2(.

)5( ينظــر: المــادة الأولــى مــن قــرار رقــم 140 )15/6( بشــأن الاســتثمار في الوقــف وفي غلاتــه وريعــه، مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي 
المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي، المنعقــد في دورتــه الخامســة عشــرة بمســقط، 14 – 19 المحــرم 1425هـــ، مرجــع ســابق.

)6( ينظر: مسائل في فقه الوقف، د. العياشي فداد، مرجع سابق، ص47.
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ــة  ــتثماره إلا في حال ــوز اس ــا يج ــتحقين ف ــرف للمس ــذي ي ــض ال ــر الفائ ــع غ ــا الري أم
اســتثنائية، أجازهــا الدكتــور محمــد عبــد الحليــم عمــر، وذكــر أنهــا لم تقــع عــى نحــو موســع 
ــا  ــل صرفه ــف قب ــر الوق ــد ناظ ــة في ي ــدة مؤقت ــة م ــى الغل ــي أن تبق ــن، وه في كلام المتقدم
ــرف إلى  ا وال ــنويًّ ــل س ــة تحص ــت الغل ــا، أو كان ــم غائبً ــو كان بعضه ــا ل ــتحقين، ك للمس
ــة  ــذه الغل ــتثمر ه ــف أن تس ــوز لإدارة الوق ــوال يج ــذه الأح ــي ه ا، فف ــهريًّ ــم ش ــتحقين يت المس
المســتحقة في اســتثمارات قصــرة الأجــل، »وفى أصــول شــبه ســائلة )يمكــن بيعهــا والتخلــص 
ــون،  ــت ومضم ــد ثاب ــون ذات عائ ــل أن تك ــرة(، ويفض ــارة كب ــدون خس ــهولة وب ــا بس منه
وهــذا يتحقــق عــى الأخــص في وثائــق صناديــق الاســتثمار الإســامية، أو الإيــداع في حســاب 

ــة«)1(. ــامية حكومي ــة إس ــامية، أو شراء أوراق مالي ــوك الإس ــتثماري بالبن اس

ــر مــن  ــال المدخ ــتثمار الم ــه بخصــوص اس ــوا علي ــا نص ــى م ــذه الصــورة ع ــرّج ه ــد خ وق
ــتبدال. ــال الاس ــارة وم ــة للع الغل

ــتثمار  ــز اس ــاوى تجي ــع فت ــي أرب ــزكاة الكويت ــت ال ــاوى بي ــاء في فت ــه »ج ــتأنس بأن ــا اس ك
ــات  ــن الحاج ــدة ع ــوال الزائ ــتثمار للأم ــم الاس ــا: أن يت ــن أهمه ــط، م ــزكاة بضواب ــوال ال أم
الفوريــة، وســهولة تســييل الاســتثمارات عنــد الحاجــة، وتحــاشي الدخــول في اســتثمارات هــي 

ــارة«)2(. ــة للخس مظن

ــاء  ــة؛ »كبن ــا الحاج ــت إليه ــتثمار دع ــن الاس ــكالً م ــاصرة أش ــوى المع ــت الفت ــد أباح وق
ــادق والمصــارف الإســامية، وإقامــة  محطــات توزيــع الوقــود، وإقامــة المصانــع، وإنشــاء الفن
مســاكن أو تشــييد أحيــاء ســكنية، وإصــدار ســندات المقارضــة التــي أبدعتهــا وزارات 
ــامي)3(،  ــه الإس ــع الفق ــن مجم ــرار م ــا ق ــدر به ــامية، وص ــاد الإس ــض الب ــاف في بع الأوق

ــة«)4(. ــة المحرم ــندات العادي ــن الس ــاً ع ــتثمار بدي ــندات الاس ــا س ــاح معه ــا وأب أباحه

ومن هذه الطرق المباحة: المشاركة المتناقصة التي تنتهي إلى ملك الأوقاف للعقار )5(.

)1( الاستثمار في الوقف وفي غلاته وفي ريعه، د. محمد عبد الحليم عمر، ص22.
)2( الاستثمار في الوقف وفي غلاته وفي ريعه، المرجع نفسه.

)3( رقم )5 دع/88/08(.
)4( استثمار الوقف، القره داغي، مرجع سابق، ص13.

)5( مشمولات أجرة الناظر المعاصرة، الزحيلي، مرجع سابق، ص21.
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ــة  ــة المنتهي ــارة المتناقص ــاصرة: الإج ــة المع ــاوى الوقفي ــا الفت ــي أجازته ــور الت ــن الص وم
ــراء)1(. ــر بال ــة للآم ــع المرابح ــري(، وبي ــع التأج ــك )أو البي بالتملي

ومــن طــرق الاســتثمار الوقفــي الجائــزة أيضًــا: الاســتصناع المــوازي، والمســاهمة في رؤوس 
أمــوال الــركات، والاســتثمار لــدى المؤسســات الماليــة الإســامية، والتمويــل بإضافــة وقــف 
ــهم،  ــرة بالأس ــتثمار، والمتاج ــابات الاس ــرفي في حس ــداع الم ــم، والإي ــف القدي ــد للوق جدي
والأســهم الوقفيــة. وعرضــت هــذه الصيــغ عــى المجامــع الفقهيــة فأجازتهــا، ووضعــت لهــا 

الضوابــط الشرعيــة)2(.

ــواز  ــت بج ــاف بالكوي ــة للأوق ــة العام ــة بالأمان ــة الشرعي ــت اللجن ــار، أفت ــذا الإط وفي ه
ــت  ــز الكوي ــاء مرك ــار لبن ــادة الإع ــص إع ــن مخص ــتفادة م ــتصناع؛ للاس ــد الاس ــق عق تطبي
ــه  ــم بيع ــا، ث ــاره صانعً ــار باعتب ــادة الإع ــص إع ــن مخص ــاء م ــم البن ــأن يت ــك ب ــد، وذل للتوح
إلى مركــز الكويــت للتوحــد باعتبــاره مســتصنعًِا، عــى أن تعــرض صيغــة العقــد عــى اللجنــة 

ــة)3(. الشرعي

كــا أفتــت اللجنــة بــأن »الأوراق الماليــة )الأســهم والصكــوك الإســامية( تتبــع رأس المــال 
المســتثمر، فــإن كان المــال أصــاً موقوفًــا أو أمــوال الاســتبدال فتعتــر أصــاً، أمــا إن كان المــال 

المســتثمر ريعًــا فتعتــر ريعًــا«)4(.

ــف،  ــتثمار الوق ــاشرة لاس ــام الإدارة المب ــف بنظ ــتثمار الوق ــة لاس ــرق الإداري ــا الط »ومنه
ــة«)5(. ــدة معين ــتثمار لم ــق الاس ــع ح ــر، وبي ــة بأج والوكال

ومــن هــذه الصــور الجائــزة -مــع كونهــا خــاف الأولى عنــد بعــض المعاصريــن- 
 ،)6()B.O.T( ــاء والتشــغيل والإعــادة ــر أراضي الوقــف بنظــام عقــود البن الاســتثمار في تطوي
ــه  ــامي لا يفضلون ــاد الإس ــاء الاقتص ــض فقه ــدأ، وإن كان بع ــث المب ــن حي ــروع م ــو م فه

)1( ينظر: استثمار الوقف، القره داغي، مرجع سابق، ص12.
)2( ينظر: الإسعاف للطرابلسي، مرجع سابق، دراسة المحقق، ص38-39؛ الاستثمار المعاصر، الزحيلي، مرجع سابق، ص27.

)3( ينظر: الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية في الأوقاف الكويتية، مرجع سابق، ص268.
)4( الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية في الأوقاف الكويتية، المرجع السابق، ص301.

)5( مشمولات أجرة الناظر المعاصرة، الزحيلي، مرجع سابق، ص20.
ــة، وإدارة المبنــى  ــاء )Building( علــى أرض مملوكــة لجهــة معين ــة بالبن )6( »هــي صيغــة تمويليــة مســتحدثة، تعنــي قيــام جهــة ممول
)Operation(، والحصــول علــى إيراداتــه، حتــى اســترداد التمويــل المقــدم منهــا، ثــم تحويــل أو نقــل )Transfer( الملكيــة في نهايــة المــدة 

للجهــة الأصليــة، وهــذا الأســلوب شــبيه إلــى حــد كبيــر بأســلوب الحكــر«. الاســتثمار في الوقــف، مرجــع ســابق، ص35.
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ــا  في الاســتثمار الوقفــي؛ نظــرًا لطــول المــدة في هــذا النــوع مــن الاســتثمار؛ لكنــه أجيــز ارتكابً
لأخــف الضرريــن؛ حيــث لوحــظ أن أراضي الوقــف قــد تبقــى لمــدة تصــل إلى مائــة ســنة مــن 

ــتثمار. دون اس

ــهم  ــر(، والأس ــم ش ــل: )التاي ــا، مث ــاوى بجوازه ــدرت فت ــرى ص ــغ أخ ــاك صي وهن
ــت،  ــاف بالكوي ــة للأوق ــة العام ــا الأمان ــبقت إليه ــي س ــة الت ــق الوقفي ــة، والصنادي الوقفي

وتبعتهــا مؤسســات ودول أخــرى)1(.

وهــذا لا يعنــي أن الفتــوى المعــاصرة تنكبــت عــن ســبيل الاســتثمار التقليــدي في الوقــف 
الــذي كان قائــاً عــى الإجــارة بالأســاس، وإنــا خرّجــت عــى أنــاط الوقــف التقليديــة أنماطًــا 
مشروعــة لم ينــص عليهــا الســابقون، فهــذا التخريــج مــن قبيــل مــا اصطلــح المعــاصرون عــى 
تســميته )العقــود غــر المســاة(، أي التــي لم ينــص عليهــا الســابقون، لكنهــا تتخــرج عــى مــا 

نصــوا عليــه أو تتفــق مــع الأحــكام والقواعــد العامــة في المعامــات.

ــي،  ــتثمار الوقف ــول للاس ــط وأص ــع ضواب ــاصرة بوض ــة المع ــوى الوقفي ــت الفت ــد عني وق
مثــل مــا نصــت عليــه اللائحــة المنظمــة لضوابــط الاســتثمار الوقفــي مــن قبــل أمانــة أوقــاف 

ــك:  ــت، ومــن ذل الكوي

عــدم جــواز الاســتثمار في الــركات والصناديــق، التــي لا يراعــي نظامهــا الأســاسي توافــق 
أغراضهــا مــع أحــكام الشريعة الإســامية.

ووجــوب مراعــاة الأعــراف المســتقرة الصحيحــة في أســاليب الاســتثمار وتوزيــع المخاطــر، 
وفي اختيــار الصيــغ الاســتثمارية المأمونــة، ويُرجــع في ذلــك إلى عــرف المســتثمرين في كل نــوع 

مــن أنــواع الاســتثمار. 

وعدم جواز الاستثمار في السندات العادية باعتبارها أدوات دين ربوية. 

ووضعت ضوابط لاستثمار الريع، منها:

ــود  ــور وج ــه ف ــييل أصول ــن تس ــث يمك ــل، بحي ــر الأج ــتثمار قص ــون الاس  - أن يك
المســتحقين.

- وأن يلــزم -عنــد اســتثمار أمــوال التأمينــات عــن عقــارات الوقــف المســتأجرة- موافقــة 

)1( ينظر: الاستثمار المعاصر للوقف، الزحيلي، مرجع سابق، ص45،21-16.
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ــه:  ــن طرفي ــاح م ــتحق الأرب ــى مس ــد ع ــق في العق ــى أن يتف ــتثمار، ع ــى الاس ــتأجرين ع المس
ــتأجرين)1(. ــة أو المس الأمان

ــن  ــتثمارية، ويمك ــط الاس ــن الضواب ــة م ــدولي جمل ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــع مجم ــا وض ك
إجمــال أهــم هــذه الضوابــط في: »المشروعيــة، واختيــار مجــال الاســتثمار الأفضــل، واســتبدال 
صيغــة الاســتثمار حســب المصلحــة، والاســتثمار في المشروعــات المحليــة والإقليميــة، وتنويــع 
ــراكات  ــود والاش ــق العق ــوب توثي ــالات، ووج ــات والمج ــركات والمؤسس ــاريع وال المش
ــض  ــتثمار بع ــة، واس ــة الدقيق ــة والمراقب ــة، وضرورة المتابع ــة والحديث ــق المضمون ــرق التوثي بط
ــرط  ــزام ب ــف، والالت ــن الوق ــدف م ــق اله ــى تحقي ــرص ع ــف، والح ــن الوق ــج م ــع النات الري
الواقــف، ومراعــاة العــرف التجــاري الاســتثماري، واتبــاع الأولويــات والمفاضلــة بــن طــرق 

ــتثمار«)2(. الاس

كــا »حــذر العلــاء مــن اســتثمار أمــوال الوقــف في بعــض الجوانــب، كالإيــداع في البنــوك 
ــة، والتعامــل في ســوق  ــة، والتجــارة في العقــارات، والتعامــل في ســوق الأوراق المالي التقليدي

النقــد بالمتاجــرة في العمــات، والاســتثمار في بــاد تحــارب الإســام والمســلمين«)3(.

الفرع الثالث: حوكمة الوقف في الرؤية الشرعية المعاصرة:

ــزام الإدارة  ــل الت ــذي يكف ــم ال ــة والتنظي ــبل للرقاب ــع الس ــف: وضْ ــة الوق ــزم لحماي ــا يل مم
الوقفيــة بأفضــل المعايــر والنظــم الإداريــة والمحاســبية، التــي تســهم في حســن إدارة الوقــف 
ــن  ــاصرون ع ــدث المع ــذا تح ــاد الإداري؛ وله ــة الفس ــدار، ومكافح ــن الإه ــوارده م ــظ م وحف

ــف)4(. ــة الوق ضرورة حوكم

ــة،  ــات الإدارة العصري ــن س ــمة م ــت س ــا بات ــف أولً لأنه ــة الوق ــرت حوكم ــد ظه وق
ــا، وظهــور الــرورة للتصــدي لــه باعتبــاره آفــة  خاصــة مــع تصاعــد معــدلات الفســاد عالميًّ

ــة.  ــد التنمي ــأكل عوائ ت

ــل  ــي لتفضي ــاه المتنام ــع الاتج ــة م ــة الوقفي ــة إلى الحوكم ــك، ازدادت الحاج ــة إلى ذل وإضاف
ــف.  ــة في إدارة الوق ــركات المتخصص ــور ال ــف، وظه ــية للوق ــة أو المؤسس الإدارة الجماعي

)1( ينظر: الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية في الأوقاف الكويتية، مرجع سابق، ص357.
)2( الاستثمار المعاصر للوقف، الزحيلي، مرجع سابق، ص28.

)3( ينظر: الاستثمار المعاصر للوقف، المرجع نفسه، ص28.
)4( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، مرجع سابق، مادة )7/8(.
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ــي  ــة الت ــى الإدارة الفردي ــا ع ــمو به ــي تس ــا الت ــا إيجابياته ــية له ــوم أن المؤسس ــن المعل وم
كانــت هــي النمــط المعتــاد في الســابق، لكنهــا -في الحــاضر- ترتبــط بجملــة مــن التعقيــدات 
والمشــكلات )البيروقراطيــة(، التــي تجعــل مــن الحوكمــة الوقفيــة ضرورة ملحــة لا بــد منهــا)1(.

وفي هــذا الإطــار، حرصــت بعــض الجهــات المعنيــة عــى وضــع الضوابــط الحاكمــة للعمــل 
الوقفــي، »وحــددت الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت سياســتها لاســتثمار الأمــوال الموقوفــة 
ــة  ــاح مناســبة وفــق المعــدلات الســائدة في الســوق، وإعطــاء الأولوي ــق أرب عــى أســاس تحقي
للمشــاريع التنمويــة والمشــاريع التــي لهــا عائــد إيــرادي وعائــد آخــر رأســالي، مــع الحــرص 
ــع  ــتثمار، وتنوي ــق الاس ــع مناط ــاس تنوي ــى أس ــن ع ــا أمك ــا م ــر وتقليله ــع المخاط ــى توزي ع
قطاعــات الاســتثمار، وتنويــع عمــات الاســتثمار، وتنويــع أصــول الاســتثمار، وتنويــع آجــال 

الاســتثمار«)2(.

وفي هــذا الإطــار اســتحدثت هيئــات الرقابــة الشرعيــة؛ كأعــال أمانــات الأوقــاف 
ــكام  ــي للأح ــل الوقف ــة العم ــن مطابق ــد م ــدف التأك ــة؛ به ــاريع الوقفي ــق والمش والصنادي
الشرعيــة، وإبــداء الفتــوى في القضايــا والمســائل المســتحدثة في ضــوء الضوابــط الشرعيــة. كــا 

ــة)3(. ــود وقفي ــح وعق ــن ولوائ ــدور قوان ــا: ص ــالات منه ــابقة في ح ــة الس ــارس الرقاب تم

ــط  ــن ضواب ــح تتضم ــت- لوائ ــة الكوي ــة -كأمان ــض الإدارات الوقفي ــدرت بع ــا أص ك
ــاق)4(. ــات الإنف ــد أولوي ــي، وتحدي ــع الوقف ــن الري ــرف م ال

كــا اهتمــت بعــض الجهــات بعقــد البرامــج التدريبيــة لتأهيــل نظــار الأوقاف، على أســاس 
الجمــع بــن التثقيــف الفقهــي والتدريــب عــى أســاس مبــادئ الحوكمــة، وهــو التأهيــل الــذي 
لا نــزال نفتقــد مثلــه في إدارات وقفيــة عريقــة مــن حيــث التاريــخ، لكنهــا لا تــزال بعيــدة عــن 

هــذا الاهتــام التدريبــي.

ــص  ــا ن ــاصر: م ــي المع ــر الشرع ــاها النظ ــي أرس ــة الت ــة المهم ــادئ الحوكمي ــن المب وأرى م

)1( ينظــر: الأوقــاف فقهًــا واقتصــادًا، د. رفيــق يونــس، مرجــع ســابق، ص101. وأشــار إلــى »موجــز في أحــكام الوقــف« لشــاكر الحنبلــي، 
ص134.

)2( مشــمولات أجــرة الناظــر المعاصــرة، د. محمــد مصطفــى الزحيلــي، مرجــع ســابق، ص22. مشــيرًا إلــى: الأوقــاف فقهًــا واقتصــادًا، 
مرجــع ســابق، ص135.

)3( ينظر: الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية في الأوقاف الكويتية، مرجع سابق، ص337.
)4( ينظر: الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية، المرجع السابق، ص341.
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فتاوى الوقف بين الأصالة والمعاصرة

ــتقلال  ــب اس ــث يج ــاف، حي ــتقلال الأوق ــوص اس ــي بخص ــف الشرع ــار الوق ــه معي علي
ــا ومحاســبيًّا عــن أمــوال الخزانــة العامــة، وأن تــرف أمــوال الأوقــاف  ــا وإداريًّ الأوقــاف ماليًّ
ــة  ــر المخالف ــا غ ــارف عليه ــة المتع ــبية والمالي ــول المحاس ــق الأص ــددة، وف ــا المح في مصارفه

ــا)1(. ــاف وحمايته ــة الأوق ــة في رعاي ــى دور الدول ــد ع ــع التأكي ــة، م ــكام الشرعي للأح

المطلب الرابع: معالم التجديد والاجتهاد في الصياغة الوقفية المعاصرة
ــى  ــك ع ــة، وذل ــغ التنموي ــن والصي ــر والتقن ــي: المعاي ــور ه ــة أم ــى ثلاث ــه ع ــز في وأرك

ــو الآتي: النح

أولً: المعايير الشرعية: 

تقــدم أن الممارســة الوقفيــة القديمــة قــد أثمــرت تطويــرًا في النظــم المحاســبية، وفي الواقــع 
المعــاصر قــد حــذت هيئــات معنيــة حــذو الممارســة الوقفيــة القديمــة في هــذا الجانــب، فمثــاً: 
حــذت هيئــة المعايــر الشرعيــة حــذو الممارســة الوقفيــة القديمــة، فأصــدرت معيــارًا للوقــف، 
شــمل التنبيــه عــى الجوانــب الشرعيــة النابعــة مــن اجتهــادات المعاصريــن، مــع التنبيــه عــى 

جملــة مــن الأصــول المحاســبية التــي تحتــاج إليهــا الأوقــاف.

والمعايــر الشرعيــة هــي نمــط مــن الصياغــة الفقهيــة يراعــي مســتجدات المجــال الفقهــي 
ــة ذات  ــه، مــع ربطــه بالمجــالات غــر الفقهي ــة الصــادرة في ــرؤى الفقهي ــه وأحــدث ال ونوازل
الصلــة، مثــل: الاقتصــاد والمحاســبة. وقــد صــدر عــن هيئــة )أيــوفي( معيــار الوقــف الشرعــي، 
الــذي »يهــدف إلى بيــان أحــكام الوقــف التــي تشــكل مرتكــزًا للتطبيقــات العمليــة للوقــف، 

ودور المؤسســات في النظــارة عــى الوقــف وإدارتــه وتثمــره«)2(. 

ــة  ــاف؛ تلبي ــة بالأوق ــبية المتعلق ــة والمحاس ــي الفقهي ــط النواح ــدف إلى ضب ــو إذن يه فه
للاحتياجــات الخاصــة لهــذا الحقــل، الــذي يتشــابك فيــه الفقهــي بالاجتماعــي والاقتصــادي. 

ثانيًا: تقنين الوقف: 

امتــازت حقبــة المعــاصرة بظهــور فكــرة التقنــن، التــي تمثلــت في ســن قوانــن للوقــف في 
مختلــف أقطــار العــالم الإســامي.

)1( ينظر: المعيار الشرعي للوقف، مرجع سابق، ص1403، مادة )1/4/3(.
)2( المعيار الشرعي للوقف، مرجع سابق، ص1390. 

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   161 7/29/21   10:49 AM



162

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

ــن  ــة م ــق جمل ــن يحق ــاصر أن التقن ــي المع ــر الفقه ــه في النظ ــتقر علي ــن المس ــات م ــد ب  وق
ــرًا في  ــذي كان منت ــتت، ال ــن التش ــه م ــي وحفظ ــر القضائ ــط النظ ــد في ضب ــح، تفي المصال
المحاكــم قبــل ظهــور التقنينــات والمدونــات القضائيــة، خاصــة مــع تعــدد جهــات التقــاضي، 
وضعــف مســتوى بعــض القضــاة وخطئهــم في تحديــد الــرأي الراجــح وإدراك الحكــم المناســب 

ــزاع)1(. ــة محــل الن للقضي

وفي رأيــي لا يقتــر مفهــوم التقنــن عــى الصــورة الملزمــة، المتمثلــة في القوانــن الوقفيــة 
ــاز  ــي إن ج ــن )الأه ــن التقن ــن م ــا نوع ــمل أيضً ــل يش ــدول، ب ــا ال ــي تصدره ــمية الت الرس
ــة محمــد قــدري باشــا في )قانــون العــدل  ــه: تجرب التعبــر( همــا: التقنــن الفــردي، ومــن أمثلت
والإنصــاف(؛ والنــوع الثــاني هــو التقنــن الــذي اســتخدمه المعيــار الشرعــي في صياغــة أحــكام 
ــة مــن حيــث  ــة تشــبه النصــوص القانوني ــود مرتب ــه المعــاصرة- في شــكل بن الوقــف -ونوازل
صياغتهــا. لكــن هــذا لا يعنــي التطابــق بــن فكــرة التقنــن وفكــرة المعيــار؛ لأن التقنــن أداة 
ــتُ  لْ ــا فضَّ ــن بمزاي ــن التقن ــز ع ــار يتمي ــى المعي ــوده، ويبق ــق مقص ــار في تحقي ــتخدمها المعي يس

إزاءهــا عــد المعيــار قســيمً للتقنــن في إطــار أنــاط الصياغــة الوقفيــة المعــاصرة.

ــت  ــا اطلع ــدود م ــروف في ح ــي مع ــن وقف ــاف( أول تقن ــدل والإنص ــون الع ــد )قان ويع
عليــه، وقــد صــاغ نفائــس الفتــاوى الوقفيــة في صــورة مــواد تقنينيــة صالحــة للتطبيــق الفوري، 
وهــي تجربــة ملهمــة ينبغــي البنــاء عليهــا في إثــراء قوانــن الوقــف المعــاصرة، وقــد لاحظــت 
ــة التــي  ــة بالكــم الهائــل مــن المــواد التقنيني ــة نصــوص بعــض قوانــن الوقــف، مقارن محدودي

ضمنهــا قــدري باشــا في موســوعته القانونيــة.

وقــد عــددت هــذا الجهــد التقنينــي مــن بدايــات المعــاصرة والتجديــد في فتــاوى الوقــف، 
وإن كان المضمــون والمحتــوى يعتمــدان عــى الفتــاوى الحنفيــة القديمــة والمتأخــرة.

ومــن المهــم كذلــك -في هــذا الســياق- أن ننــوه بالقانــون الاسترشــادي للوقــف، الــذي 
ــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت)2(.  أصدرتــه الأمان

ــا  ــر تشريعاته ــامية في تطوي ــدول الإس ــاعدة ال ــون »إلى مس ــذا القان ــروع ه ــدف م ويه

)1( ينظر: دور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات النظار، د. نور حسن عبد الحليم، المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية، الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية، 1427هـ، ص40.

.)awqaf.org.kw( على الرابط: معرض المستندات ،pdf توجد نسخة رسمية منه منشورة على شبكة الإنترنت بصيغة )2(
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ــي لا  ــدول الت ــاف في ال ــدة للأوق ــة جدي ــن وأنظم ــع قوان ــه في وض ــتفادة من ــة، والاس القائم
ــن«)1(. ــك القوان ــل تل ــا مث ــد فيه يوج

ثالثًا: الصيغ التنموية الوقفية:

ــث  ــي، بحي ــتثمار الوقف ــة للاس ــكال الأصيل ــر الأش ــي إلى تطوي ــاصر يرم ــاه مع ــي اتج وه
يســتفيد الوقــف المعــاصر مــن كل الإمكانــات الاســتثمارية المعــاصرة؛ مــن أجــل تعظيــم عوائــد 
الأوقــاف، وتعظيــم الأدوار التــي تقــوم بهــا. وقــد عُقــدت مؤتمــرات علميــة عنيــت بالبحــث 

في الصيــغ التنمويــة الوقفيــة)2(.

ــل  ــة لتحوي ــة نظامي ــع رؤى شرعي ــاه لوض ــاصر اتج ــي المع ــث الوقف ــر في البح ــد ظه وق
ــغ  ــع صي ــاصر لوض ــاه المع ــار الاتج ــك في إط ــة، وذل ــات مانح ــة إلى جه ــات الوقفي المشروع

ــة)3(. ــة وقفي تنموي

المطلب الخامس: منازعات الأوقاف
وفيه فرعان:

الفــرع الأول: رؤيــة الفتــوى والبحــث الوقفــي المعــاصر في أصــول تأهيــل القــاضي الوقفــي 
للفصــل الناجــز في المنازعــات الوقفيــة:

ــة  ــة إلى الحماي ــادئ الرامي ــن المب ــة م ــاصر جمل ــي المع ــث الوقف ــوى والبح ــرت في الفت ظه
ــاضي«،  ــطء التق ــكلة »ب ــى مش ــاء ع ــاضي، والقض ــراءات التق ــر إج ــف وتيس ــة للوق القضائي
التــي تقــف عــى رأس المشــكلات المعــاصرة التــي يعــاني منهــا الوقــف، حتــى إنهــا تتســبب في 
إهــدار الوقــف في بعــض الأنحــاء، ومــن ذلــك: »التأكيــد عــى المحاكــم بــأن تأخــذ منازعــات 
الأوقــاف الأولويــة في النظــر، وتعيــن القضــاة في محالهــم ومدنهــم التــي نشــؤوا فيهــا وعايشــوا 
ــا  ــاد القضاي ــة أبع ــب ضروري في معرف ــك مطل ــة، لأن ذل ــم المختلف ــم ومدنه ــا وأحواله أهله

والمشــاكل والطــرق الناجعــة في حلهــا والحكــم فيهــا«)4(.

)1( القانون الاسترشادي للوقف، المرجع السابق، ص12.
)2( مثل: المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، 1427هـ.

)3( ينظر: دور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات النظار، د. نور حسن، مرجع سابق، ص4-2.
)4( دور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات النظار، د. نور حسن، المرجع السابق، ص13.
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وعنيــت بعــض الفتــاوى والبحــوث المعــاصرة بالحديــث عــن متطلبــات تأهيــل القــاضي 
ــاضي  ــن ق ــي يتمك ــا؛ ك ــاف تحصيله ــاضي الأوق ــى ق ــن ع ــي يتع ــوم الت ــان العل ــي وبي الوقف
الوقــف مــن تحقيــق العدالــة الناجــزة بــدون تباطــؤ، ولا يخفــى أن أهــم مــا يتعــن عليــه معرفتــه 
ــة  ــر في معرف ــى أن التبح ــك، ع ــر في ذل ــع التبح ــف م ــة بالوق ــة المتعلق ــكام الشرعي ــو الأح ه
جزئيــات الأحــكام ينبغــي أن يلازمــه تبحــر في فقــه المصلحــة الشرعيــة؛ »لتكــون مراعاتهــا هــي 

ــة الإشراف عــى النظــار، وأطــر المحافظــة والمحاســبة«)1(. ــاط المهــم في كيفي المن

ــم  ــي أن يتعل ــي ينبغ ــاضي الوقف ــن أن الق ــض الباحث ــي، رأى بع ــار التأهي ــذا الإط وفي ه
مبــادئ علــم الهندســة؛ لأن أغلــب الأوقــاف أراض وعقــارات ذات أبعــاد هندســية لا تخطئهــا 
ــي  ــات الت ــات والمخطط ــر في اللوح ــن النظ ــتغني ع ــي لا يس ــاضي الوقف ــا أن الق ــن، ك الع
يرســــمها المهندســون في إطــار التقاريــر الهندســية التــي تقــدم للمحكمــة بشــأن الوقــف محــل 

.)2()Elevations( والأماميــة (plans( النــزاع، ولا ســـــيما المـســــاقط الأفقيـــة

ــبة، وفي  ــم المحاس ــات عل ــاًّ بأولي ــي مل ــاضي الوقف ــون الق ــم أن يك ــن بعضه ــا استحس ك
ــون  ــة تك ــبة الوقفي ــول للمحاس ــع أص ــة بوض ــوث الوقفي ــض البح ــت بع ــياق عني ــذا الس ه
بيــد القــاضي والإدارة الوقفيــة؛ حيــث دلــت التجــارب عــى أن اعتــاد القــاضي عــى مكاتــب 
المحاســبات القانونيــة -دون إلمــام بأصــول تلــك المحاســبات- قــد يوقــع القــاضي في القضــاء 

عــى جهــل)3(.

لكــن يبــدو لي -والله اعلــم- أن هيئــة الخــراء في المحاكــم ربــا تغنــي القــاضي عــن ذلــك، 
مــع بقــاء إلمــام القــاضي بذلــك أمــرًا مستحســناً مــن بــاب: »العلــم بالــيء خــر مــن الجهــل 

بــه« كــا يقــال.

ــات  ــع المنازع ــل م ــاصر في التعام ــي المع ــاء الوقف ــوى والقض ــج الفت ــاني: منه ــرع الث الف
ــة: الوقفي

ــا  ــي في م ــي والقضائ ــرأي الفقه ــداء ال ــاصرة بإب ــة المع ــم الوقفي ــوى والمحاك ــت الفت عني
يتعلــق بمنازعــات الوقــف، وظهــرت فيهــا مراعــاة مــا جــرى عليــه العمــل بالمحاكــم الشرعيــة 

في هــذا الصــدد.

)1( دور القضاء الشرعي، المرجع السابق، ص30. وأشار إلى »الإشراف القضائي على النظار«، ص43-42.
)2( ينظر: دور القضاء الشرعي، المرجع السابق، ص24.
)3( ينظر: دور القضاء الشرعي، المرجع السابق، ص26.
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وفي هــذا الإطــار، ظهــر في قضــاء الوقــف مبــدأ وجــوب تدخــل النيابــة العامــة في الدعاوى 
والمنازعــات الوقفيــة؛ لمــا في هــذا مــن مصالــح تعــود على الوقــف)1(. 

وعــى صعيــد وســائل الإثبــات، فرقــوا بــن إثبــات ملكيــة الوقــف وســاع دعــوى الوقــف 
عنــد الإنــكار، وفي هــذا أفتــى الشــيخ عبــد المجيــد ســليم بصحــة الوقــف بورقــة عرفيــة مــن 

دون إشــهاد)2(.

 وعــى صعيــد بيــان المختــص بالخصومــة في منازعــات الوقــف، بينــت دار الإفتــاء المصريــة 
ــف  ــال الوق ــوى إبط ــة في دع ــى أن الخصوم ــة ع ــم الشرعي ــل بالمحاك ــرى العم ــد »ج ــه ق أن
تكــون لناظــر الوقــف، أو لمــن تــأذن لــه المحكمــة المختصــة، وعليــه فــا يملــك الوصيــان عــن 
القــاصر المســتحِق في الوقــف -ولا أحدهمــا- الخصومــة عــن الوقــف إلا بــإذن المحكمــة«)3(.

وعــى الصعيــد ذاتــه، جــاء في فتــوى أخــرى: »التــزام أحــد المســتحقين بمصاريــف دعــاوى 
ــيء؛  ــف ب ــة الوق ــى جه ــوع ع ــة دون الرج ــف المغصوب ــان الوق ــض أعي ــازة بع ــرداد حي اس
مــن قبيــل التــرع غــر الملــزم، ولــه أن يعــدل عنــه في أي وقــت شــاء...، فــإذا عــدل عنــه بعــد 
أن تقــرر إفــراده بالنظــر كان لــه أن يحتســب في ريــع الوقــف مــا ينفقــه بعــد ذلــك العــدول في 

اســرداد المغصــوب، وليــس لــه الرجــوع عــى جهــة الوقــف بــا أنفقــه قبــل ذلــك«)4(.

ويبــدو مــن الســؤال والفتــوى أن منازعــات الوقــف كانــت تختــص بالنظــر فيهــا المحكمــة 
الشرعيــة، التــي يقــع الوقــف في دائرتهــا.

وبخصــوص مصاريــف أتعــاب المحامــاة، أجــازت دار الإفتــاء المصريــة صرفهــا مــن ريــع 
الوقــف)5(.

)1( ينظر: الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية في الأوقاف الكويتية، مرجع سابق، ص217.
)2( ينظر: فتوى بتاريخ صفر 1354هـ، كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية 322/6، على الرابط:

ــوان: )الوقــف  ــد ســليم، بعن ــد المجي ــوى للشــيخ عب ــوهد في: 2020/12/6م؛ فت https://al-maktaba.org/book/432/2893، شُ

بورقــة عرفيــة ومصادقــة الورثــة(، جمــادى الآخــرة 1360هـــ، فتــاوى دار الإفتــاء المصريــة، 329/6، علــى الرابــط:
https://al-maktaba.org/book/432/2900 ، شُوهد في: 2020/12/6م.

)3( فتوى بتاريخ المحرم 1362هـ، على الرابط: https://al-maktaba.org/book/432/3142، شُوهد في: 2020/12/5م.
)4( فتوى بتاريخ ذي القعدة 1366هـ، على الرابط: https://al-maktaba.org/book/432/3142، شُوهد في: 2020/12/5م.

)5( ينظر: فتوى بتاريخ جمادى الآخرة 1329هـ، فتاوى دار الإفتاء المصرية، 448/6، على الرابط:
https://al-maktaba.org/book/432/3019، شُوهد في: 2020/12/6م.

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   165 7/29/21   10:49 AM



166

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

المطلب السادس: انتهاء الوقف في الفتوى المعاصرة
أحاطــت الفتــوى المعــاصرة إنهــاء الوقــف بضمانــات تحفــظ الوقــف مــن أن تكــون نهايتــه 
عــن طريــق التعــدي أو التفريــط، ووضعــت بعــض الوســائل التــي تحــد مــن ظاهــرة انتهــاء 
الوقــف الخــري، وتمنــع أن يكــون ضعــف الريــع ســببًا لإنهــاء الوقــف، مثــل: ضــم الأوقــاف 

ــة)1(. المتجانســة بعضهــا إلى بعــض، وتجنــب الاســتثمارات ذات المخاطــر العالي

وفي هــذا الســياق، راعــت الفتــوى الوقفيــة المعــاصرة النــص عــى ضرورة تأمــن الأوقاف، 
ــي  ــة الت ــة والقانوني ــة الشرعي ــبل الحماي ــف بس ــا الوق ــم فيه ــي لا ينع ــالات الت ــك في الح وذل
ــدم  ــت بع ــاف الكوي ــة لأوق ــة الشرعي ــوى اللجن ــذا فت ــادي، ومــن ه ــع الاعتي يضمنهــا الوض

ــا عليهــا)2(. ــار غــر المســلمين إلا أن تكــون مؤمنً ــات في دي جــواز عمــل وقفي

كــا اســتعاضت الفتــوى المعــاصرة عــن الإنهــاء بالاســتبدال الــذي قــد يصــل إلى الوجوب، 
ل محــل الوقــف المبــاح إلى محــرم-  ومــن ذلــك مــا نــص عليــه المعيــار الشرعــي -في حالــة تحــوُّ
ــو وُقفــت أســهمٌ مباحــة فتحولــت -بعــد ذلــك- إلى  مــن وجــوب اســتبدال الوقــف؛ كــا ل

محرمــة)3(.

وبنــاء عــى هــذا يكــون إنهــاء الوقــف في أضيــق الحــدود، وحــال إنهــاء الوقــف يلــزم أن 
ــا -كــا في  ــات لازمً ــا، ينتهــي إلى أن إنهــاء الوقــف ب يكــون قــرار إنهــاء الوقــف قــرارًا قضائيًّ
حالــة انتهــاء المــدة في الوقــف المؤقــت- أو أنــه أقــل خســارة مــن اســتمراره، واشــرطت هــذا 

ــة المعــاصرة)4(. ــد مــن المؤسســات الوقفي العدي

ويؤيــد هــذا المعنــى مــا نــص عليــه قانــون الوقــف المــري رقــم 48 لســنة 1946م في المادة 
18 -في أحــوال انتهــاء الوقــف- عــى أنــه: »إذا تخربــت أعيــان الوقــف -كلهــا أو بعضهــا- ولم 
تمكــن عــارة المتخــرب أو الاســتبدال بــه عــى وجــه يكفــل للمســتحقين نصيبًــا في الغلــة غــر 
ضئيــل ولا يضرهــم بســبب حرمانهــم مــن الغلــة وقتًــا طويــاً: انتهــى الوقــف بــه، كــا انتهــى 
الوقــف في نصيــب أي مســتحق يصبــح مــا يأخــذه مــن الغلــة ضئيــاً، ويكــون الانتهــاء بقــرار 

)1( ينظــر: أســباب انتهــاء الوقــف الخيــري، د. ســامي الصلاحــات، مجلــة الاجتهــاد، عــدد 12، المركــز الجامعــي بتامنغســت، الجزائــر، 
ص205.

)2( ينظر: الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية في الأوقاف الكويتية، مرجع سابق، ص317.
)3( ينظر: مادة )3/1/10(.

)4( ينظر: أسباب انتهاء الوقف، الصلاحات، مرجع سابق، ص205.
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مــن المحكمــة بنــاء عــى طلــب ذي شــأن، ويصــر مــا انتهــى الوقــف فيــه ملــكًا للواقــف إن 
كان حيًّــا، وإلا فلمســتحقه وقــت الحكــم بانتهائــه«. 

ــادة:  ــذه الم ــص ه ــن ن ــر م ــه: »وظاه ــادة بقول ــذه الم ــى ه ــدي ع ــد هري ــي أحم ــق المفت وعل
ــه عــى  ــة بقائ ــة العــدم، وفى حال ــه بمنزل أنهــا تقــرر أحــكام انتهــاء الوقــف في حــال صيرورت
ــا لمــا يــؤدى  صــورة لا نفــع للمســتحقين فيــه أصــاً أو فيــه نفــع ضئيــل لا يــكاد يذكــر؛ تجنبً
ــع  ــم م ــتحقين: بعضه ــن المس ــم ب ــاف والتخاص ــن الاخت ــوال م ــذه الأح ــر في ه ــه الأم إلي
بعــض، أو بينهــم وبــن النظــار، وشــغل الجميــع وشــغل المحاكــم وضيــاع الأوقــات وتحمــل 
ــر حكــم  ــد روعــي -في تقري ــح في حكــم المعــدوم. وق ــذي أصب النفقــات؛ بســبب الوقــف ال
انتهــاء الوقــف في الحالتــن الواردتــن لهــذه المــادة- مصلحــةُ المســتحقين والمصلحــة العامــة؛ 
تجنبًــا للأثــر الــيء الــذى ينشــأ مــن بقــاء الأوقــاف عــى هــذه الصــورة، ومــا يحدثــه هــذا في 
الحالــة العمرانيــة والاقتصاديــة، ومــن ثــم لم يــراع المــرع -في الأخــذ بهــذا الحكــم- حقــوق 
ــام  ــأتي بعــد المســتحقين مــن أهــل الوقــف، ولم يرتــب المــرع حكــم الانتهــاء عــى قي مــن ي
الســبب بمقتــى القانــون، بــل جعــل ذلــك للمحكمــة تصــدر بــه قــرارًا بعــد النظــر والتقدير؛ 
لأن ســبب الإنهــاء قــد يكــون موضــع تقديــر كــا في ضآلــة الاســتحقاق؛ إذ يختلــف باختــاف 
الأشــخاص والبيئــات والأصقــاع والأنظــار، وتختلــف فيهــا وفى غيرهــا مــن أســباب الانتهــاء، 
ومتــى صــدر قــرار الانتهــاء يكــون الانتهــاء -ومــا يترتــب عليــه- مــن وقــت صــدوره«)1(.

نتائج البحث
 1( يمثــل الوقــف ركنـًـا راســخًا مــن أركان ما أســميته )فقــه التنميــة والعمران الإســامي(، 

المؤســس لمجتمع إســامي مســتقل. 

 2( نظــام الوقــف متعــدد الجوانــب، فهــو ذو وجــه اقتصــادي واجتماعــي، إضافــة إلى كونــه 
أداة شرعيــة للــر والإحســان، وهــو مــا يفــرض وجــوب التكامــل بــن الفقيــه المفتــي وخــراء 
ــق  ــي بح ــه والمفت ــاظ الفقي ــع احتف ــاصر، م ــي المع ــث الوقف ــاج البح ــل إنض ــن أج ــع؛ م الواق

إصــدار القــرار الشرعــي.

3( مــع قلــة عــدد النصــوص الــواردة في الوقــف شــهد مبحــث الوقــف واحــدًا مــن أكــر 

)1( من فتاوى دار الإفتاء المصرية، بعنوان )انتهاء الوقف قانونًا وقسمته(، صفر 1387هـ، على الرابط:
https://al-maktaba.org/book/432/2813، شُوهد في: 20 ربيع الآخر 1442هـ/5 ديسمبر 2020م.
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ــا أدى إلى  ــع، م ــه الواق ــع فق ــب م ــه الواج ــه فق ــد في ــذي تعاض ــطة الاجتهــاد الفقهــي، ال أنش
زيــادة أهميــة الفتــوى الوقفيــة في معرفــة أحــكام الوقــف تفصيــاً والقضايــا المتصلــة بــه.

4( الفتــوى الأصيلــة كانــت مــن أهــم أســباب إنضــاج مباحــث الوقــف وكثــرة فروعــه، 
ودعــم دور الوقــف التنمــوي، والحفــاظ عليــه مــن الإهــدار، وضبــط إدارتــه.

ــه  ــربي، ومحاولات ــال الغ ــاوم للاحت ــلك مق ــاصرة مس ــة المع ــوى الوقفي ــر في الفت  5( ظه
ــة  ــف، خاص ــا: الوق ــب منه ــامية، وفي القل ــات الإس ــة المجتمع ــزات تنمي ــة مرتك لزعزع

ــم.  ــوني الغاش ــال الصهي الاحت

ــة إلى  ــة الماس ــبب الحاج ــاصرة؛ بس ــوى المع ــدًا في الفت ــف تجدي ــور الوق ــهدت ص  6( ش
ــه. ــجيع علي ــف والتش ــاق الوق ــيع نط توس

 7( يظهــر في الفتــاوى الوقفيــة اســتثمار الخــرات العمليــة الهائلــة المتراكمــة عــر القــرون 
في فقــه القضــاء الشرعــي، وتوظيفهــا في بــاب الوقــف، وهــو مــا أفــاد في تطويــر نظــام النظــارة 

الوقفيــة.

8( الفتوى والممارسة الوقفية أسهمتا في تطوير علم الحساب عند المسلمين منذ وقت مبكر. 

9( كان للانتقــال إلى نظــام الدولــة الحديثــة أثــر ظاهــر في الفتــوى الوقفيــة المعــاصرة، ولا 
يعنــي هــذا الأثــر خضــوع الفتــوى للواقــع. 

10( ظهــرت في فتــاوى الوقــف المعــاصرة موازنــة، وهــي الاتجــاه إلى توســيع رقعــة الوقــف 
والترغيــب فيــه مــع التشــديد في شروط وإجــراءات حفــظ الوقــف بعــد انعقــاده صحيحًــا. 

ــوة  ـت والمـآ�لات؛ أس ــة المع��اصرة اعتب��ارًا لفق��ه الأولوياـ 11( أظهـر�ت الفت��وى الوقفي
ــابقين.  ــول للس ــه ق ــرد في ــا لم ي ــج في م ــت التخري ــة، وأضاف ــة الأصيل ــوى الوقفي بالفت

12( بــرز في الفتــوى الوقفيــة المعــاصرة اتجــاه متنــام للعنايــة بتوصيــات الخــراء في علــوم 
ــامية  ــاف الإس ــق للأوق ــدة تحق ــن فائ ــذا م ــا في ه ــامي؛ لم ــاد الإس ــيما الاقتص ــع، لا س الواق

ــة. أقــى حــد مــن الحفــظ والتنمي

ــف  ــل: وق ــاصرة، مث ــة مع ــاط وقفي ــرت أن ــف ظه ــت الوق ــح توقي ــى ترجي ــاء ع 13( بن
خطــوط الإنتــاج. والأخــذ بهــذا المذهــب يفتــح البــاب لتوســع النــاس في أوقافهــم. وأباحــت 

ــت. ــن التأقي ــة م ــا حديث ــة أنماطً ــوى الوقفي الفت
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14( كان لنوازل الوقف المعاصرة أثر في تغير الترجيح في الفتوى الفقهية المعاصرة.

15( خرّجَــتِ الفتــوى المعــاصرة عــى أنــاط الوقــف التقليديــة أنماطًــا اســتثمارية مشروعة لم 
ينــص عليهــا الســابقون مــع التخريــج عــى الأنــاط التقليديــة، وهــذا التخريــج مــن قبيــل مــا 

اصطلــح المعــاصرون عــى تســميته )العقــود غــر المســاة(.

التوصيات
1( ينبغــي تقنــن الفتــاوى الوقفيــة وإكســابها الصيــغ التنفيذيــة، بحيــث تــزداد فعاليتهــا في 

حمايــة الأوقــاف.

2( العــودة لمــا أفتــى بــه الفقهــاء المتقدمــون مــن إخضــاع إدارة )نظــارة( الوقــف لــإشراف 
ــا  ــة متخصصــة في الإشراف عــى الأوقــاف؛ تحقيقً ــة قضائي القضائــي، عــى أن تُســتحدث هيئ

للمرونــة التــي لا تعــوق عمــل نظــارة الوقــف.

3( لا بــد مــن دعــم الإدارة الوقفيــة بلجــان فنيــة متخصصــة، تضــع أمــام الإدارة الوقفيــة 
ــف  ــة الوق ــة لطبيع ــتثمار الملائم ــاط الاس ــل أن ــد أفض ــل: تحدي ــا مث ــي في قضاي ــرأي الفن ال
ومقــداره، وتحديــد مخاطــر المعامــات التــي يجريهــا الوقــف أو تجــرى عليــه، وأنجــع الســبل في 
توقــي هــذه المخاطــر، ومــدى ملاءمــة تصرفــات الإدارة الوقفيــة للقوانــن، ومــا شــابه ذلــك.

ــن  ــع ب ــاس الجم ــى أس ــاف، ع ــار الأوق ــل نظ ــة لتأهي ــج التدريبي ــد البرام ــم عق 4( تعمي
ــة. ــادئ الحوكم ــاس مب ــى أس ــب ع ــي والتدري ــف الفقه التثقي
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المراجع
أولً: الكتب والمؤلفات:

ــد  ــد عب ــاف، أ. د. محم ــا والأوق ــاني: الوصاي ــم الث ــث، القس ــركات والمواري ــكام ال 1( أح
المنعــم حبــي، كتــاب جامعــي، حقــوق عــن شــمس، بــدون تاريــخ. 

2( أحــكام الوصايــا والأوقــاف في الفقــه الإســامي والقانــون، الكتــاب الثــاني، الدكتــور/ 
محمــد عبــد المنعــم حبــي، القاهــرة، دار نــر، كتــاب جامعــي، حقــوق عــن شــمس، بــدون 

 . يخ ر تا

ــاء  ــنة 1952م بإلغ ــم 180 لس ــون رق ــوم بالقان ــدور المرس ــد ص ــف بع ــكام الوق 3( أح
ــر،  ــة الن ــرة، مطبع ــاف، القاه ــاب خ ــد الوه ــيخ/ عب ــرات، الش ــر الخ ــى غ ــف ع الوق

1372هـــ/1953م.

4( الأحــكام القضائيــة والفتــاوى الشرعيــة في الأوقــاف الكويتيــة، الأمانــة العامــة 
1437هـــ/2015م. مؤلفــن،  مجموعــة  للأوقــاف، 

5( أســباب انتهــاء الوقــف الخــري، د. ســامي الصلاحــات، مجلــة الاجتهــاد، عــدد 12، 
المركــز الجامعــي بتامنغســت، الجزائــر.

ــو الحــاج، الأردن، دار الفــاروق،  6( الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، الطرابلــي، ت: أب
1436هـ.

المكتبــي،  دار  ســوريا،  المــري،  يونــس  رفيــق  د.  واقتصــادًا،  فقهًــا  الأوقــاف   )7
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المقالات

التطبيقات المعاصرة لوقف الحقوق المعنوية والمنافع
»دراسة في التشريع الجزائري«

أ. سفيان ذبيح1* 						    

الملخص: 

تتنــاول هــذه الدراســة التطبيقــات المعــاصرة لوقــف الحقــوق المعنويــة ووقــف المنافــع باعتبارهمــا 
ــف  ــى موق ــوء ع ــليط الض ــا إلى تس ــن خلاله ــدف م ــث نه ــف، حي ــن الوق ــتحدثتين م ــن مس صيغت
المــرع الجزائــري مــن هاتــن الصيغتــن مــن الأوقــاف مــن جهــة، وموقفــه مــن تطبيقاتهــا المعــاصرة 
مــن جهــة أخــرى، محاولــن مــن خــال ذلــك الإجابــة عــن إشــكالية تتمحــور حــول كيفيــة معالجــة 

ــع الوقفــي الجزائــري لهــا. المــرع الجزائــري لهاتــن الصيغتــن، ومــدى اســتيعاب التشري

ــل  ــب لمث ــا الأنس ــي( باعتبارهم ــي والتحلي ــن )الوصف ــى كِلَ المنهج ــتنا ع ــا في دراس ــد اعتمدن وق

ــة. ــة الدراس ــا في نهاي ــي أدرجناه ــات الت ــج والتوصي ــض النتائ ــا ببع ــات، وخرجن ــذه الدراس ه

Abstract: 
This study deals with the contemporary applications to waqf moral rights and 

benefits as two new forms of waqf’s, where we aim to shed light on the Algerian 
legislator’s attitude about these two recent forms on the one hand, as well as his 
posture on their contemporary applications on the other, attempting to answer 
a problematic revolved around how did the Algerian legislator treat these two 

* أســتاذ متعاقــد بــكل مــن: قســم الحقــوق بالمركــز الجامعــي بريكــة، وقســم العلــوم الإســامية بجامعــة المســيلة، الجزائــر، عضــو مخبــر 
.debihsoufiane@gmail.com ،النظــام القانونــي للعقــود والتصرفــات في القانــون الخــاص بجامعــة خميــس مليانــة

*
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forms and to what extend did the Algerian waqf legislation grasp them.  

We have relied on both descriptive and analytical approaches as suitable for 
this type of studies, and we have reached some results and recommendations 
cited at the end of this study.

مقدمة: 

 تتعــدد وتتنــوع وســائل فعــل الخــر والــر في الشريعــة الإســامية مــن الصدقــات والهبــات 
ــإلى  ــي يعــد الوقــف مــن أهمهــا عــى الإطــاق، ف ــات وغيرهــا مــن الوســائل، الت إلى الأعطي
جانــب كونــه صدقــة جاريــة تهــدف أساسًــا إلى نيــل الأجــر والثــواب مــن الله تعــالى، وكذلــك 
ــر  ــب غ ــؤال والكس ــن الس ــم ع ــم وإغنائه ــد حاجياته ــن وس ــاعدة المحتاج ــي إلى مس ترم
ــب  ــرى أغل ــامي، وي ــاد الإس ــل في الاقتص ــادر التموي ــم مص ــد أه ــد أح ــو يع ــروع، فه الم
ــولً أم  ــارًا أم منق ــه )عق ــا كان نوع ــه مه ــن مال ــيئًا م ــف ش ــتطيع أن يق ــكل مس ــاء أن ل الفقه

ــا. ــون مشروعً ــرط أن يك ــه ب ــن تقويم ــال يمك ــدًا(، أو أي م نق

ــاري  ــف العق ــل في الوق ــدي المتمث ــكله التقلي ــى ش ــر ع ــد يقت ــف لم يع ــه، فالوق وعلي
ــا  ــازل، المــزارع... إلــخ(، أو وقــف المنقــولات بأنواعهــا ب بمختلــف أنواعــه: )المســاجد، المن
ــي  ــغ الت ــن الصي ــا م ــع وغيرهم ــة والمناف ــوق المعنوي ــف الحق ــداه إلى وق ــل تع ــود، ب ــا النق فيه

ــوك. ــهم والصك ــف الأس ــك كوق ــد ذل ــرت بع ظه

والقــول بجــواز وقــف المنافــع يوفــر صيغــة تنمويــة جديــدة وفاعلــة في المجتمــع، حيــث 
ــا  ــي لا يمتلكه ــان الت ــف الأعي ــورة في وق ــة والمحص ــرة الضيق ــن الدائ ــف م ــرج الوق ــا تخ إنه

ــا. ــن وقفه ــي يمك ــوال الت ــع الأم ــمل جمي ــعة تش ــرى متس ــرون)1(، إلى أخ الكث

وســنتناول في مقالتنــا هــذه وقــف الحقــوق المعنويــة والمنافــع وتطبيقاتهــا المعــاصرة، وذلــك 
ــري  ــرع الجزائ ــف الم ــا وموق ــف أحكامه ــى مختل ــوء ع ــليط الض ــا تس ــال محاولتن ــن خ م

ــة:  ــة عــن الإشــكالية الآتي منهــا، محاولــن في ذلــك الإجاب

    هــل تضمــن قانــون الأوقــاف الجزائــري النــص عــى وقــف الحقــوق المعنويــة والمنافــع؟ 
وكيــف نظــم المــرع الجزائــري هــذا النــوع مــن الأوقــاف؟

)1( ينظــر: وقــف المنافــع )الجــدوى الاقتصاديــة، المعوقــات والحلــول(، عبــد الفتــاح محمــود إدريــس، بحــث مقــدم للمؤتمــر الثانــي 
للأوقــاف بجامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، 1427هـــ/2009م، ص2.
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وللإجابــة عــن هــذه الإشــكالية انتهجنــا في بحثنــا هــذا كِلَ المنهجــن )الوصفــي والتحليلي(، 
لكونهــا الأنســبين لهــذه الدراســات وأمثالهــا، حيــث قســمناه إلى مبحثــن: المبحــث الأول تناولنــا 
فيــه التطبيقــات المعــاصرة لوقــف الحقــوق المعنويــة وموقــف المــرع الجزائــري منهــا؛ أمــا الثــاني 

فقــد تناولنــا فيــه التطبيقــات المعــاصرة لوقــف المنافــع وموقــف المــرع الجزائــري منهــا.

المبحث الأول
التطبيقات المعاصرة لوقف الحقوق المعنوية، وموقف المشرع الجزائري منها

 تنقســم الحقــوق الماليــة للأفــراد إلى عينيــة ومعنويــة، حيــث يتيــح كل منهــا للفــرد الســلطة 
وحــق التــرف بجميــع أشــكاله في الــيء المملــوك لــه، إلا أن الحقــوق المعنويــة غــر قابلــة 
للتنــازل بــل يتــم التنــازل عــن اســتغلالها، وعليــه ســنتطرق في هــذا المبحــث إلى دراســة مفهــوم 

وقــف هــذه الحقــوق وموقــف المــرع الجزائــري منهــا.

المطلب الأول: مفهوم وقف الحقوق المعنوية وأبرز تطبيقاتها المعاصرة
أولً: مفهوم وقف الحقوق المعنوية:

 إن التطــرق إلى دراســة مفهــوم وقــف الحقــوق المعنويــة يتطلــب منــا بدايــة تعريــف هــذه 
ــون  ــامية والقان ــة الإس ــن الشريع ــا في كل م ــا وخصائصه ــة مضمونه ــم دراس ــوق، ث الحق
ــا. ــا مركبً ــه مصطلحً ــا كون ــوم وقفه ــد مفه ــل إلى تحدي ــف، لنص ــف الوق ــم تعري ــري، ث الجزائ

ــق«  ــن: »ح ــن لفظ ــب م ــة مرك ــوق المعنوي ــح الحق ــة: مصطل ــوق المعنوي ــف الحق 1( تعري
ــع. ــف جام ــرج بتعري ــا لنخ ــف كل منه ــنتطرق إلى تعري ــه س ــوي«، وعلي و»معن

أ( الحــق في اللغــة: الحــق لغــةً نقيــض الباطــل، وجمعــه حُقُــوق وحِقَــاق، وفي الحديــث: »أنــه 
ــه الــذي فــرض لــه)1(،  ــة لــوارث«، أي: حظــه ونصيب أعطــى لــكل ذي حــق حقــه فــا وصي
أمــا »المعنــوي« لغــةً فيقابــل العينــي)2(، فالــيء المعنــوي غــر مــادي وغــر محســوس، وعليــه 

فالحق المعنوي في اللغة هو الحق الذي يكون موضوعه غير مادي )غير عيني(.

ب( الحقــوق المعنويــة في اصطــاح الفقهــاء: عُرّفَــت بأنهــا: »تلــك الصــورة الفكريــة التــي 
تفتقــت عنهــا الملكيــة الراســخة في نفــس العــالم أو الأديــب ونحــوه، ممــا يكــون قــد أبدعــه هــو 

)1( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، مج10، ص49، 51.
)2( ينظر: التعريفات، الجرجاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1938م، ص169.
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ــي هــو: الســلطة  ــاج الذهن ــوي أو حــق الإنت ــه أحــد«)1(، فمضمــون الحــق المعن ولم يســبقه إلي
ــه  ــرف في ــن الت ــه م ــادي، تمكن ــر م ــى شيء غ ــخص ع ــون للش ــرع والقان ــا ال ــي يقره الت

بشــتى أنــواع التصرفــات المشروعــة)2(.

ــا  ــلطة يقرره ــي س ــري(: ه ــون الجزائ ــوني )القان ــاح القان ــة في الاصط ــوق المعنوي ج( الحق
ــه،  ــداع ل ــبة الإب ــق نس ــا ح ــه بمقتضاه ــون ل ــري، يك ــه الفك ــى إنتاج ــخص ع ــون لش القان
ــون  ــه)3(، وعليــه فالحــق المعنــوي في القان ــتغل هــذا الإنتــاج ويحتكــر ثــاره أو منافع فيس

ــة)4(. ــة المعنوي ــق الملكي ــه ح ــري يقابل الجزائ

ــق  ــرار ح ــو إق ــقين: الأول: ه ــوي ش ــق المعن ــن الح ــة: يتضم ــوق المعنوي ــون الحق 2( مضم
الملكيــة الأدبيــة والفنيــة بنســبة الابتــكار لصاحبــه؛ والثــاني: هــو تقريــر الحــق المــالي للمؤلــف 

وبيــان طــرق اســتغلاله وحمايتــه)5(.

3( خصائــص الحــق المعنــوي: يتميــز الحــق المعنــوي بمجموعــة مــن الخصائــص في كل مــن 
الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي، أمــا الشريعــة فجــاءت فتــوى مجمــع الفقه الإســامي 
ــا بأصحابــه، ومتمــولً لتمــول النــاس  مبينــة لمضمونــه وخصائصــه، حيــث يتميــز بكونــه خاصًّ
بــه، كــا لا يجــوز الاعتــداء عليــه، فهــو محمــي مثلــه مثــل بقيــة الحقــوق، كــا يخــول لصاحبــه 
ــيئًا  ــه ش ــون محل ــز بك ــون فيتمي ــا في القان ــة)6(، وأم ــه المشروع ــع أنواع ــرف بجمي ــق الت ح
ــه  ــرف في ــتثماره والت ــتغلاله واس ــق اس ــه ح ــا، ولصاحب ــه ماليًّ ــل لتقويم ــه قاب ــا، وأن معنويًّ

بجميــع أنــوع التصرفــات المشروعــة)7(.

ثانيًا: تعريف الوقف: 

1( الوقــف في اللغــة: الوقــف لغــةً ســوَارٌ مــنْ عَــاج، والجمــع وُقْــف وَوُقــوف، والوقــوف 

)1( حــق الابتــكار في الفقــه الإســامي المقــارن، د. فتحــي الدرينــي ومجموعــة مــن العلمــاء، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1404هـــ/1984م، 
ص9، 63 ]نقــاً عــن: فقــه اســتثمار الوقــف وتمويلــه في الإســام )دراســة تطبيقيــة عــن الوقــف الجزائــري(، عبــد القــادر بــن عــزوز، 

رســالة )دكتــوراه(، تخصــص الفقــه وأصولــه، كليــة العلــوم الإســامية، جامعــة الجزائــر، 2004م، ص298[.
ــادر بــن عــزوز، المرجــع  ــري(، عبــد الق ــه في الإســام )دراســة تطبيقيــة عــن الوقــف الجزائ ــف وتمويل ــه اســتثمار الوق )2( ينظــر: فق

الســابق، ص299.
)3( ينظر: موجز المدخل للقانون، دنوني هجيرة، منشورات دحلب، الجزائر، 1992م، ص151.

)4( ينظر: أصول القانون، عبد المنعم فرج الصدة، دار النهضة العربية، بيروت، 1978م، ص360. 
)5( ينظر: الوجيز في المدخل لدراسة العلوم القانونية، نادرة محمود سالم، دار النهضة العربية، القاهرة، ص120-116.

)6( ينظر: فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام )دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري(، عبد القادر بن عزوز، ص300.
)7( ينظر: موجز المدخل للقانون، دنوني هجيرة، ص151.
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ــف  ــتعمل الوق ــا)1(، ويس ــدَ أيضً ــا وَعَ ــاكين، وبابه ــدار للمس ــفَ ال ــوس، وَوَقَ ــاف الجل خ
ــى واحــد، وهــو وقــف الأمــوال بمختلــف أشــكالها. ــة عــى معن والحبــس للدلال

ــى كل  ــع ع ــس يق ــع الحبي ــس جم ــا، والحبُ ــهُ حَبْسً بسُِ ــيء يَْ ــسَ ال ــن حَبَ ــةً م ــس لغ والحب
شيء وقفــه صاحبــه وقفًــا محرمًــا لا يــورث، ولا يبــاع مــن أرض ونخــل وكــرم ومُســتغل يحبس 

أصلــه وقفًــا مؤبــدًا وتســبل ثمرتــه تقربًــا إلى الله عــز وجــل)2(.

ــس،  ــام بالحب ــدر الإس ــا في ص ــف كان معروفً ــي: الوق ــاح الشرع ــف في الاصط 2( الوق
ــف  ــا الوق ــا، أم ــال إفريقي ــتعمل في ش ــاح مس ــس« اصط ــة »حب ــض أن كلم ــرى البع وي
فيســتعمل أكثــر في بلــدان المــرق العــربي)3(، وقــد اختلــف الفقهــاء في تعريفــه تبعًــا لاختــاف 

ــة:  ــب الأربع ــه في المذاه ــأتي تعريف ــا ي ــم، وفي م ــه في نظره حقيقت

أ( الوقــف عنــد الحنفيــة: هنــاك تعريفــان للوقــف عنــد الحنفيــة: الأول لأبي حنيفــة النعــان، 
ــة  ــه: »حبــس العــن عــى ملــك الواقــف والتصــدق بالمنفعــة بمنزل ــذي عــرف الوقــف بأن ال
ــس  ــو: حب ــيباني(، وه ــن الش ــن الحس ــد ب ــف ومحم ــه )أبي يوس ــاني لصاحبي ــة«)4(؛ والث العاري
العــن عــى حكــم ملــك الله تعــالى والتصــدق بالمنفعــة، كــا ورد عنهــا تعريــف آخــر، وهــو: 
حبــس العــن عــى حكــم ملــك الله تعــالى وصرف منفعتهــا عــى حكــم مــن أحــب، ولــو غنيًّــا 

فيلــزم فــا يجــوز لــه إبطالــه ولا يــورث عنــه، وعليــه الفتــوى)5(.

ب( الوقــف عنــد المالكيــة: عرفــه الإمــام مالــك بأنــه: »حبــس العــن عــى ملــك الواقــف، 
ــة  ــد المالكي ــف عن ــب«)6(، والوق ــورث ولا يوه ــاع ولا ي ــن لا يب ــه، لك ــه ملك ــزول عن ــا ي ف
هــو: جعــل المــال منفعــة مملوكــة ولــو كان مملــوكًا بأجــرة، أو جعــل غلتــه كدراهــم، لمســتحق 
بصيغــة، مــدة مــا يــراه المحبــس، ويترتــب عليــه أن الوقــف مقصور عــى المنافــع، ويظــل مملوكًا 
للواقــف وهــو لازم لا يرجــع عنــه ولا يشــرط تأبيــده )يجــوز تأقيتــه(، واتفقــوا عــى أن وقــف 

)1( ينظر: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، 1986م، ص305.
)2( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج 6، ص44، 45.

)3( ينظــر: إدارة الوقــف في القانــون الجزائــري، خيــر الديــن بــن مشــرنن، مذكــرة )ماجســتير(، تخصــص إدارة محليــة، كليــة الحقــوق 
ــوم السياســية، جامعــة تلمســان، الجزائــر، 2012م، ص11، 12. والعل

)4( شرح فتح القدير، ابن الهمام الحنفي، ج6، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ/2003م، ص190. 
)5( ينظــر: رد المحتــار علــى الــدر المختــار- شــرح تنويــر الأبصــار، محمــد أمــن الشــهير بابــن عابديــن، دار عالــم الكتــب، الريــاض، المملكــة 

العربية السعودية، 2003م، ج6، ص518، 520.  
)6( المرجع السابق، ص521.
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المســاجد إســقاط لا ملــك فيهــا لأحــد)1(.

ج( الوقــف عنــد )الشــافعي وأحمــد(: يتوافــق تعريــف الإمامــن مــع تعريــف الصاحبــن، 
فالوقــف عندهمــا هــو: »حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه، مــع بقــاء عينــه، بقطــع التــرف في 
رقبتــه مــن الواقــف وغــره، عــى مــرف مبــاح موجــود -أو بــرف ريعــه عــى جهــة بــر 
وخــر- تقربًــا إلى الله تعــالى«)2(، وعليــه يخــرج المــال عــن ملــك الواقــف، ويصــر حبيسًــا عــى 

حكــم الله تعــالى)3(.

3( الوقــف في الاصطــاح القانــوني )التشريــع الجزائــري(: هنــاك عــدة تعاريــف للوقــف 
ــه  ــم )91- 10(، وعلي ــاف رق ــون الأوق ــدور قان ــل ص ــن قب ــن القوان ــة م ــا مجموع تضمنته
ــة  ــروج برؤي ــا الخ ــنى لن ــى يتس ــه، حت ــي تناولت ــن الت ــف القوان ــه في مختل ــنتطرق إلى تعريف س

ــه. ــري ل ــرع الجزائ ــرة الم ــول نظ ــة ح واضح

ــادة )213(  ــه الم ــم )84-11()4(: عرفت ــري رق ــون الأسرة الجزائ ــف في قان ــف الوق أ( تعري
مــن هــذا القانــون، ونصهــا: »الوقــف هــو حبــس المــال عــن التملــك لأي شــخص عــى وجــه 
التأبيــد والتــرف«، ويلاحــظ عــى هــذا التعريــف أنــه جــاء شــاملً، حيــث إن المشرع اســتعمل 

مصطلــح »حبــس المــال«، الــذي يضــم جميــع أصنــاف المــال مــن »منقــول وعقــار ومنفعــة«.

ب( تعريــف الوقــف في قانــون التوجيــه العقــاري رقــم )90-25()5(: عرفتــه المــادة )31( 
ــه،  ــة التــي حبســها مالكهــا بمحــض إرادت ــة هــي الأمــاك العقاري بنصهــا: »الأمــاك الوقفي
ــواء أكان  ــة، س ــة عام ــة ذات منفع ــة أو جمعي ــة خيري ــه جمعي ــع ب ــاً تنتف ــا دائ ــع به ــل التمت ليجع
ــور«،  ــك المذك ــم المال ــن يعينه ــطاء الذي ــن الوس ــاة الموص ــد وف ــا أو عن ــع فوريًّ ــذا التمت ه
ــة،  ــة مــن دون المنقول ــادة أنهــا اقتــرت عــى ذكــر الأمــاك العقاري والملاحــظ عــى هــذه الم
ــا أم عنــد  كــا يســتخلص أنهــا نصــت عــى الوصيــة بالتحبيــس )ســواء أكان هــذا التمتــع فوريًّ

)1( ينظر: رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف، وهبة الزحيلي، دار المكتبي، 1997م، ص10، 11.
)2( ينظــر: مغنــي المحتــاج، 376/2؛ كشــاف القنــاع، 267/4؛ غايــة المنتهــى، 299/2 )نقــاً عــن: الوصايــا والوقــف في الفقــه الإســامي، 

وهبــة الزحيلــي، دار الفكــر، دمشــق، ط2، 1996م، ص135-134(.
)3( ينظر: الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص135.

)4( ينظــر: القانــون رقــم )84-11(، المــؤرخ في 9 رمضــان 1404هـــ، الموافــق 9 جــوان ]يونيــو[ 1984م، المتضمــن قانــون الأســرة الجزائــري، 
الجريــدة الرســمية، العــدد 24، المعــدل والمتمــم بالأمــر رقــم )5-2(، الجريــدة الرســمية، العــدد 15.          

)5( ينظــر: القانــون رقــم )90-25(، المــؤرخ في 1 جمــادى الأولــى 1411هـــ، الموافــق 18 نوفمبــر 1990م، المتضمــن قانــون التوجيــه العقــاري، 
الجريــدة الرســمية الجزائريــة، العــدد 49.
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وفــاة الموصــن...(، هــذا وقــد صنفتــه المــادة )23( مــن هــذا القانــون كصنــف ثالــث للأمــاك 
ــاف  ــن الأصن ــا ضم ــاف أنواعه ــى اخت ــة ع ــاك العقاري ــف الأم ــا: »تصن ــة بنصه العقاري

ــة(«.  ــاك الوقفي ــواص، الأم ــاك الخ ــة، أم ــاك الوطني ــة: )الأم ــة الآتي القانوني

ــة  ج( تعريــف الوقــف في قانــون الأوقــاف رقــم )91-10()1(: ورد تعريفــه في المــادة الثالث
ــد،  ــه التأبي ــى وج ــك ع ــن التمل ــن ع ــس الع ــو حب ــف ه ــا: »الوق ــون، ونصه ــذا القان ــن ه م

والتصــدق بالمنفعــة عــى الفقــراء، أو عــى وجــه مــن وجــوه الــر والخــر«.

وعنــد مقارنــة هــذا التعريــف بتعاريــف الفقهــاء نلاحــظ أنــه يقــرب كثــرًا مــن تعريــف 
الصاحبــن في المذهــب الحنفــي، حيــث اســتعمل المــرع الجزائــري الألفــاظ ذاتهــا تقريبًــا التــي 

وردت في تعريفهــا.

ــوع مــن  ــا تعريــف هــذا الن ــة: مــن خــال مــا تقــدم يمكــن لن 4( وقــف الحقــوق المعنوي
الأوقــاف، فهــو حبــس اســتغلال الملــك المعنــوي المــروع عــى وجــه مــن وجــوه الــر والخــر 

ابتــداء وانتهــاء، وحبســه يكــون بوقــف حــق اســتغلاله بتصريــح المؤلــف )المبتكــر(.

ــا،  ــا ماليًّ  وتجــدر الإشــارة إلى أن حــق التأليــف نفســه -وحــق الابتــكار مثلــه- ليــس حقًّ
لأنــه غــر قابــل للتحويــل مــن شــخص لآخــر لحرمــة ذلــك، فهــو كــذب، وبالتــالي فهــو غــر 
متقــوم، أمــا حــق اســتغلال المؤلــف أو المبتكــر فهــو حــق آخــر يملكــه صاحــب التأليــف أو 

صاحــب الابتــكار، وهــو قابــل للتــداول)2(.

ــه في  ــس مؤلف ــرح بحب ــر ي ــف أو المبتك ــد أن المؤل ــا فنج ــة وقفه ــوص كيفي ــا بخص أم
مقدمــات كثــر مــن الكتــب والرســائل والأطروحــات... إلــخ، بعبــارة »يــرك حــق نــر كتابه 
ــو  ــه ول ــاع بكتاب ــخص الانتف ــح لأي ش ــو يبي ــه فه ــالى«، وعلي ــة لله تع ــه صدق ــزء من أو أي ج
بنــره وتوزيعــه، شريطــة ألّ يحصــل عــى ربــح، أو أنّ أيّ ربــح يحققــه ينبغــي أن يتصــدق بــه 

ــة عــن الواقــف)3(. نياب

كــا يمكــن أن تحمــل العبــارة عــى أن الواقــف يحبــس حقــه كمؤلــف، فتنــرف الصدقــة لله 
تعــالى إلى إيــراد حــق المؤلــف، وعليــه يمكــن للناشر أن يتكســب بنــر هــذا الكتــاب، شريطة أن 
)1( ينظــر: القانــون رقــم )91-10(، المــؤرخ في 12 شــوال 1411هـــ، الموافــق 27 أبريــل 1991م، المتضمــن قانــون الأوقــاف الجزائــري المعــدل 

والمتمــم، الجريــدة الرســمية، العــدد 21.
)2( ينظر: الوقف الإسلامي )تطوره - إدارته- تنميته(، منذر قحف، دار الفكر، دمشق، سوريا، 2000م، ص183.

)3( ينظر: الوقف الإسلامي )تطوره - إدارته- تنميته(، منذر قحف، المرجع السابق، ص183.
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يتصــدق بغلــة حــق المؤلــف في وجــوه الخــر العامــة، أو بــا حــدده المؤلــف مــن وجوه الخــر)1(.

ويــرى الدكتــور منــذر قحــف أن: »جميــع الكتــب التــي أُلفــت قبــل انتشــار الأشــكال الجديــدة 
مــن الاســتغلال للأمــاك المعنويــة، ممــا لم يكــن شــائعًا عنــد ظهــور هــذه الكتــب، نحــو تحويلــه 
ــار  ــتغلال، وأش ــكال الاس ــن أش ــر م ــكل آخ ــر أو أي ش ــكات كمبيوت ــينمائي أو ديس ــم س إلى فيل
مؤلفوهــا إلى تحبيــس حــق النــر، دون ذكــر أشــكال الاســتغلال الأخــرى، فــإن الوقــف يطــول 
أشــكال الاســتغلال الأخــرى أيضًــا ]...[، وإن لم تكــن معلومــة الإمــكان عنــد نشــوء الوقــف)2(.

5( التطبيقــات المعــاصرة لوقــف الحقــوق المعنويــة: هنــاك عــدة تطبيقــات معــاصرة لوقــف 
الحقــوق المعنويــة، أبرزهــا ثلاثــة هــي: حقــوق المؤلــف والمخــرع والعلامــة التجاريــة.

المطلب الثاني: مشروعية وقف الحقوق المعنوية وموقف المشرع الجزائري منها
أولً: مشروعيــة وقــف الحقــوق المعنويــة: اســتند الفقهــاء ممــن يجيــزون وقفهــا إلى 
العــرف، وكذلــك إلى المعقــول، إلى جانــب كونهــا مصلحــة مرســلة، فالعــرف الصحيــح معتــر 
ــا،  ــر عرفً ــاج المبتك ــم الإنت ــرع لتقوي ــة ال ــن جه ــارض م ــا مع ــامية، ف ــة الإس في الشريع
وذلــك لكونــه مقصــدًا شرعيًّــا قطعيًّــا يجــب تحقيقــه)3(، أمــا مــن جهــة المعقــول فينــدرج تحــت 

ــة)4(. ــوق المعنوي ــع الحق ــع وجمي ــان ومناف ــن أعي ــه، م ــن تقويم ــا يمك ــال كل م ــظ الم لف

ــق  ــات الح ــتند إثب ــلة فمس ــح المرس ــن المصال ــا م ــة وقفً ــوق المعنوي ــف الحق ــون وق ــا ك أم
ــا تتضمــن جلــب  ــرة شرعً ــدوره إلى مصلحــة معت ــه هــو العــرف، المســتند ب ــوي لصاحب المعن
ــا، وهــذا مــا ينطبــق عــى كل  ــا شرعيًّ منفعــة ودفــع ضرر مــن دون أن تعــارض )تصــادم( نصًّ

ــاس)5(. ــن الن ــة ب ــه مــن قيمــة مالي ــا ل ــي أو صناعــي لم ــاج فكــري أو أدبي أو فن إنت

وبالرجــوع إلى قــرارات وتوصيــات منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثالــث بدولــة 
ــأتي:  ــا ي ــه م ــاني من ــوع الث ــة بالموض ــرارات الخاص ــد ورد في الق ــه ق ــد أن ــت، نج الكوي

)1( ينظر: المرجع نفسه، ص184، 185.
)2( ينظر: المرجع نفسه، ص184.

)3( ينظر: فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام )دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري(، عبد القادر بن عزوز، ص299.
)4( ينظر: المرجع السابق، ص300.

)5( ينظر: عقود جديدة، وهبة الزحيلي، مجلة الشريعة والقانون، العدد الثالث، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية 
المتحدة، مايو 1988م، ص24. 

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   180 7/29/21   10:49 AM



181

التطبيقات المعاصرة لوقف الحقوق المعنوية والمنافع »دراسة في التشريع الجزائري«

ــف،  ــة الوق ــواردة في مشروعي ــوص ال ــع النص ــوق لجمي ــع والحق ــف المناف ــوز وق 1( يج
ــا.  ــة شرعً ــوق متقوم ــع والحق ــت المناف ــا دام ــف م ــن الوق ــارع م ــد الش ــه مقاص ولتحقيق

2( يجوز وقف المنافع والحقوق على وجه التأبيد أو التأقيت. 

3( يحقــق وقــف الحقــوق والمنافــع مقاصــد الــرع مــن الوقــف المتمثلــة في توســيع دائــرة 
النفــع العــام، وتمكــن أكــر شريحــة مــن المجتمــع مــن الاســتفادة مــن الأصــول الماليــة المتوافرة، 

التــي يتكــرر الانتفــاع بهــا كلــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك.

وقــد أوصى المشــاركون الجهــات المنــوط بهــا تشريــع القوانين بإيجــاد المظلــة القانونيــة لوقف 
الحقــوق والمنافــع، وتســهيل توثيــق وتنظيم اســتغلالها والانتفــاع بها)1(.

ثانيًا: موقف المشرع الجزائري من وقف الحقوق المعنوية وتطبيقاتها المعاصرة: 

تجــدر الإشــارة بدايــة إلى أن المــرع الجزائــري لم ينــص عــى وقــف الحقــوق المعنويــة، إلا 
أنــه وبالرجـو�ع للم�ادة الثاني�ـة مــن قانــون الأوقــاف الجزائــري نجــد أنهــا تحيــل كل مــا لم يتــم 
ــا  ــتناد إليه ــن الاس ــذا يمك ــامية، ل ــة الإس ــكام الشريع ــون إلى أح ــذا القان ــه في ه ــص علي الن
ــأتي إلى دراســة موقفــه مــن  ــا ي ــوع مــن الأوقــاف، وســنتطرق في م كأصــل تشريعــي لهــذا الن

ــة وقفهــا(: ــالي إمكاني ــة )وبالت ــازل عــن الحقــوق المعنوي التن

ــة( في  ــة التجاري ــرع والعلام ــف والمخ ــاصرة )المؤل ــا المع ــة وتطبيقاته ــوق المعنوي 1( الحق
ــري:  ــون الجزائ القان

ــم )5-3()2(  ــر رق ــن الأم ــادة )12( م ــت الم ف ــري: عرَّ ــون الجزائ ــف في القان ــوق المؤل أ( حق
ــخص  ــار الش ــن اعتب ــا يمك ــف )ك ــدع المصن ــذي أب ــي ال ــخص الطبيع ــه الش ــى أن ــف ع المؤل

ــر(. ــذا الأم ــا ه ــص عليه ــالاتٍ ن ــا في ح ــوي مؤلفًّ المعن

ــل الشــخص  ــة التأليــف مــن قِبَ ــة عــى عملي ــداع للدلال فالمــرع اســتعمل مصطلــح الإب
ــم  ــر رق ــص الأم ــبما ين ــط -حس ــف ترتب ــوق التألي ــه لحق ــوي، إلا أن ملكيت ــي أو المعن الطبيع
)3-5( تحديــدًا- بتصريحــه أو وضعــه في متنــاول الجمهــور بطريقــة مشروعــة)3(، حيــث تمنحــه 
)1( ينظــر: قــرارات وتوصيــات منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثالــث بالكويــت، 1428هـــ/2007م، المحــور الثانــي )وقــف المنافــع 

المعاصــرة(، ص405. وتطبيقاتــه  والحقــوق 
ــق بحقــوق المؤلــف والحقــوق  )2( ينظــر: الأمــر رقــم )3-5(، المــؤرخ في 19 جمــادى الأولــى 1424هـــ، الموافــق 19 يوليــو 2003م، والمتعل

ــة، العــدد 44. ــدة الرســمية الجزائري المجــاورة، الجري
)3( ينظر: المادة )13( من الأمر ذاته.
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-حســب هــذا الأمــر- حقوقًــا معنويــة وماديــة عــى المصنــف الــذي أبدعــه، وتكــون الحقــوق 
المعنويــة غــر قابلــة للتــرف فيهــا ولا للتقــادم، أمــا الحقــوق الماديــة فتــارس مــن قبــل المؤلف 
شــخصيًّا أو مــن يمثلــه، أو أي مالــك آخــر للحقــوق حســب المــادة )21( مــن الأمــر المذكــور.

وأكــدت المــادة )61( مــن الأمــر رقــم )3-5( أن الحقــوق الماديــة للمؤلــف قابلــة للتنــازل 
ــه، مــع مراعــاة أحــكام هــذا الأمــر، وتنتقــل هــذه  ــاء بمقابــل مــالي أو بدون عنهــا بــن الأحي
الحقــوق بســبب الوفــاة، ونصــت المــادة )62( عــى أن التنــازل عــن حقــوق المؤلــف الماديــة يتــم 
بعقــد مكتــوب، حيــث يمكــن إبرامــه عنــد الحاجــة بواســطة تبــادل رســائل أو برقيــات تحــدد 

الحقــوق الماديــة المتنــازل عنهــا، وفقًــا لأحــكام المــادة )65( مــن هــذا الأمــر.

 والخلاصــة أن جميــع هــذه المــواد نصــت بصراحــة عــى أن المؤلــف صاحــب الحــق المعنــوي 
ــن  ــازل ع ــف أن يتن ــن للمؤل ــالي يمك ــه، وبالت ــتغلال مصنف ــق اس ــن ح ــازل ع ــه التن ــن ل يمك

حقوقــه الماديــة عــى مصنفــه )بوقفهــا(.

وتوجد ثلاثة أنواع للمصنفات، تتمثل في: 

- المصنــف المنفــرد: هــو الــذي قــام مؤلفــه -وهــو الشــخص الطبيعــي- بإبداعــه بمفــرده 
مــن دون مشــاركة أحــد أو مســاعدته لــه.

- المصنــف المشــرك: هــو الــذي شــارك في إبداعــه أو إنجــازه عــدة مؤلفــن )المــادة 15(، 
وأرجعــت الفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة حقــوق التأليــف إلى جميــع مؤلفيــه، حيــث تمــارس 
هــذه الحقــوق وفــق الــروط المتفــق عليهــا فيــا بينهــم، وإذا لم يتــم الاتفــاق تُطَبــق الأحــكام 

المتعلقــة بحالــة الشــيوع.

- المصنــف الجماعــي: هــو الــذي يشــارك في إبداعــه عــدة مؤلفــن بمبــادرة شــخص طبيعــي 
أو معنــوي وإشرافــه، ينــره باســمه حســب المــادة )18( مــن الأمــر رقــم )5-3(.

ــراءة  ــاولَ حقــوقَ المخــرع وب ــون الجزائــري: تن ب( حقــوق المخــرع )الاخــراع( في القان
ــرة  ــه: فك ــراع بأن ــه الاخ ــة من ــادة الثاني ــت الم ف ــث عرَّ ــم )3-7()1(، حي ــر رق ــراع الأم الاخ
ــا بإيجــاد حــل لمشــكلة محــدد في مجــال التقنيــة؛ فالمــرع الجزائــري ربــط  لمخــرع تســمح عمليًّ
ــرة لا  ــة كل فك ــوم المخالف ــة، وبمفه ــال التقني ــا في مج ــكلة م ــل لمش ــاد ح ــراع بإيج ــرة الاخ فك

ــا. ــد اختراعً ــيدها لا تع ــن تجس ــا ولا يمك ــمح عمليًّ تس
ــدة  ــراع، الجري ــراءة الاخت ــق بب ــو 2003م، المتعل )1( ينظــر: الأمــر رقــم )3-7(، المــؤرخ في 19 جمــادى الأولــى 1424هـــ، الموافــق 19 يولي

ــدد 44. ــة، الع الرســمية الجزائري
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أمــا مــدة حمايتــه فهــي )20 ســنة( ابتــداءً مــن تاريــخ إيــداع الطلــب)1(، ويرتبــط الاخــراع 
دائمً بمصطلح براءة الاختراع التي هي عبارة عن »وثيقة تسلم لحمايته«)2(.

أمــا بالنســبة للحــق في بــراءة الاخــراع فهــو »ملــك لصاحــب الاخــراع« كــا هــو محــدد 
في المــواد مــن )3 إلى 8( مــن الأمــر رقــم )3-7( أو ملــك لخلََفــه )ورثتــه(، وفي حالــة اشــراك 

شــخصين أو أكثــر في انجــاز اخــراع مــا فــإن الحــق فيــه يعــد مشــركًا بينهــم أو لخلفهــم)3(.

ــد  ــا ق ــد أنه ــم )3-7( نج ــر رق ــن الأم ــادة )11( م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــوع للفق وبالرج
نصــت عــى أنــه: »لصاحــب الــراءة الحــق كذلــك في التنــازل عنهــا أو في تحويلهــا عــن طريــق 
الإرث وإبــرام عقــود تراخيــص«، حيــث إن نــص المــادة هنــا أجــاز لصاحــب الــراءة التنــازل 
ــا أي غــر مخصــص، وبالتــالي يمكــن لصاحــب بــراءة  عنهــا، ومصطلــح التنــازل هنــا ورد عامًّ
ــف،  ــة )الوق ــرق القانوني ــع الط ــا بجمي ــرف فيه ــه، أو أن يت ــن براءت ــازل ع ــراع أن يتن الاخ

الهبــة، تحويــل... إلــخ(.

 حيــث تشــرط الكتابــة في العقــود المتضمنــة انتقــال الملكيــة أو التنــازل عــن حــق 
الاســتغلال، ويجــب أن تُقيــد في ســجل الــراءات، ولا تكــون هــذه العقــود نافــذة في مواجهــة 

ــجيلها)4(. ــد تس ــر إلا بع الغ

ــة مــن الأمــر رقــم  فــت المــادة الثاني ــة في القانــون الجزائــري: عرَّ ج( حــق العلامــة التجاري
)3-6()5( العلامــة التجاريــة بأنهــا كل الرمــوز القابلــة للتمثيــل الخطــي، لاســيما الكلــات، بــا 
ــزة  ــكال الممي ــور والأش ــومات أو الص ــام والرس ــرف والأرق ــخاص والأح ــاء الأش ــا أس فيه
ــز  ــا لتميي ــتعمل كله ــي تس ــة الت ــا أو مركب ــوان بمفرده ــا، والأل ــا وتنظيمه ــلع، أو ترتيبه للس
ــوي عــن ســلع وخدمــات غــره، ويلاحــظ عــى  ســلع أو خدمــات شــخص طبيعــي أو معن

ــة. ــواع العلامــات التجاري ــع أن ــا لجمي ــه شــامل تقريبً هــذا التعريــف أن

ــي  ــة)6(، فه ــة المختص ــدى المصلح ــجيلها ل ــا بتس ــه فيه ــة حق ــب العلام ــب صاح ويكتس

)1( ينظر: المادة )9( من الأمر ذاته.
)2( ينظر: الفقرة الثانية من المادة )2( من الأمر ذاته.

)3( ينظر: المادة )10( من الأمر ذاته.
)4( ينظر: المادة )36( من الأمر رقم )7-3(.

ــة،  ــق بالعلامــات التجاري ــو 2003م، المتعل ــى عــام 1442هـــ، الموافــق 19 يولي )5( ينظــر: الأمــر رقــم )3-6(، المــؤرخ في 19 جمــادى الأول
ــدد 44. ــة، الع ــدة الرســمية الجزائري الجري
)6( ينظر: المادة )5( من الأمر رقم )6-3(.
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العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

ــادة  ــب الم ــداع حس ــة الإي ــددة لصح ــروط المح ــتوفى ال ــذي اس ــخص الأول ال ــك للش مل
ــة باريــس)1(، فالحــق في  ــة إيداعــه في مفهــوم اتفاقي التاســعة، أو الشــخص الــذي أثبــت أقدمي
ــتغلال)2(،  ــص اس ــح رخ ــك من ــا، وكذل ــازل عنه ــق التن ــا ح ــول لصاحبه ــة يخ ــة العلام ملكي

ــا. ــة أو غيرهم ــف أو الهب ــا بالوق ــازل عنه ــه التن ــه يمكن وعلي

كــا تُشــرط -تحــت طائلــة البطــان- الكتابــة وإمضــاء الأطــراف في عقــود النقــل أو رهــن 
)العلامــة( المودعــة أو المســجلة في مفهــوم المــادة )14( مــن هــذا الأمــر، وفقًــا للقانــون الــذي 

ينظــم هــذه العقــود)3(.

2( خلاصة عامة لموقف المشرع الجزائري من وقف الحقوق المعنوية: 

وخلاصــة مــا ســبق، أن المــرع الجزائــري أبــاح للمؤلــف وأتــاح لــه وللمخــرع ولصاحب 
العلامــة التجاريــة أن يتنازلــوا عــن اســتغلال حقوقهــم الماديــة المتعلقــة بمصنفهــم أو اختراعهم 
أو علامتهــم بمقابــل مــالي أو بدونــه، مــع اشــراطهم توثيــق التنــازل في عقــد التنــازل )توثيــق 

عقــد التنــازل(، وبالتــالي يمكــن لهــم أن يحبســوها )يَقِفوهــا(.

وعــى الرغــم مــن إجــازة هــذه القوانــن الخاصــة التنــازل عــن الحقــوق المعنويــة بجميــع 
ــه  ــا، فإن ــا بوقفه ــازل عنه ــة التن ــا إمكاني ــتنتج ضمنيًّ ــالي يس ــه، وبالت ــازل وطرق ــكال التن أش
وبالرجــوع لقانــون الأوقــاف رقــم )91-10( وجميــع القوانــن التــي تعدلــه وكذلــك المراســيم 
ــا قانونيًّــا واحــدًا يتنــاول وقــف الحقــوق  الخاصــة بالأوقــاف في التشريــع الجزائــري لا نجــد نصًّ
المعنويــة، عــى الرغــم مــن إجمــاع الفقهــاء في العــر الحديــث عــى جــواز وقفهــا، إلى جانب أن 
معظــم التشريعــات المقارنــة كذلــك نصــت عليهــا ونظمتهــا، بــل أكثــر مــن ذلــك فإننــا نجــد 
أن المــادة 28 مــن قانــون الأوقــاف رقــم )91-10( تنــص عــى منــع الوقــف المؤقــت، حيــث 
اعتبرتــه باطــاً، ونصهــا: »يبطــل الوقــف إذا كان محــددًا بزمــن«، وإن كان نــص المــادة يحتمــل 
تفســرين؛ الأول بطــان الوقــف إذا حــدده صاحبــه بمــدة معينــة )وقــف العقــار(، أمــا الثــاني 
فهــو بطــان الوقــف المؤقــت بشــكل عــام، ووقــف الحقــوق وقــف مؤقــت في الأصــل، وذلــك 
لأنــه متعلــق بمــدة معينــة )50 أو 20 ســنة حســب نــوع الحــق عــى التفصيــل الســابق(، لذلــك 

)1( ينظــر: المــادة )6( مــن الأمــر رقــم )3-6(؛ واتفاقيــة باريــس هــي اتفاقيــة متعلقــة بحمايــة الملكيــة الصناعيــة، أبُرمــت في 20 مــارس 
ســنة 1883م.

)2( ينظر: المادة )9( من الأمر رقم )6-3(.
)3( ينظر: المادة )15( من الأمر ذاته.
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ــك  ــاف، وذل ــن الأوق ــوع م ــذا الن ــم ه ــر وينظ ــدارك الأم ــري أن يت ــرع الجزائ ــى الم ــب ع يج
للاســتفادة مــن المــوارد الماليــة التــي يمكــن أن توفرهــا مــن جهــة، وإتاحــة الفرصــة للراغبــن 

في وقــف حقوقهــم المعنويــة مــن جهــة أخــرى.

المبحث الثاني
التطبيقات المعاصرة لوقف المنافع، وموقف المشرع الجزائري منها

ــع،  ــرف )البي ــواع الت ــع أن ــا بجمي ــه فيه ــرف في حق ــة أن يت ــب المنفع ــن لصاح يمك
التــرع...(، وبــا أن المنافــع يمكــن أن تكــون موضوعًــا للوقــف -حســب رأي أغلــب 
ــاصرة، وكذلــك موقــف  ــة إلى تطبيقاتهــا المع ــا، إضاف ــد مفهومه ــنتطرق إلى تحدي الفقهــاء- فس

ــا. ــري منه ــرع الجزائ الم

المطلب الأول: مفهوم وقف المنافع
أولً: تعريف المنافع: 

1( المنافــع في اللغــة: النفــع ضــد الــر، والمنفعــة اســم مــا انتفــع بــه، وفي أســاء الله تعــالى 
)النافــع(، وهــو الــذي يوصــل النفــع إلى مــن يشــاء مــن خلقــه)1(.

2( المنافــع في الاصطــاح: تُعــرّف المنفعــة اصطلاحًــا بأنهــا: »الفائــدة التــي تحصل باســتعمال 
صّــل مــن الدابــة بركوبهــا)2(، جــاء  صّــل مــن الــدار بســكناها، وتَُ العــن«، فكــا أن المنفعــة تَُ
في المبســوط للسرخــي أن المنفعــة عبــارة عــن عــرض يقــوم بالعــن، والعــن جوهــر يقــوم بــه 
العــرض ولا يخفــى عــى أحــد التفــاوت بينهــا، فالمنافــع لا تبقــى وقتــن والعــن تبقــى أوقاتًــا، 
وبــن مــا يبقــى وقتــن ومــا لا يبقــى تفــاوت عظيــم)3(، أمــا الزركــي فقــد قــال إن المفهــوم 
مــن المنفعــة هــو أنهــا تهيــؤ العــن لذلــك المعنــى الــذي قصــد منهــا، كالــدار متهيئــة للســكنى، 

والتهيــؤ موجــود الآن، وتتــوالى أمثالــه في الأزمنــة المســتقبلة)4(.

ثانيًــا: تعريــف وقــف المنافــع: ممــا ســبق يمكــن القــول: إن وقــف المنافــع هــو عبــارة عــن 

)1( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ج8، ص358، 359.
ــة  ــاض، المملك ــب، الري ــم الكت ــب المحامــي فهمــي الحســيني، دار عال ــدر، تعري ــى حي ــة الأحــكام، عل )2( ينظــر: درر الحــكام شــرح مجل

العربيــة الســعودية، طبعــة خاصــة، مــج1، 1423هـــ/2003م، ص115.
)3( ينظر: المبسوط، شمس الدين السرخسي، ج11، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1989م، ص80. 

)4( ينظر: المنثور في القواعد، الزركشي، شركة دار الكويت للصحافة، ط2، 1985م، ج3، ص230.
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حبــس منافــع الأعيــان أو الأشــخاص عــى وجــه مــن وجــوه الــر والخــر، ســواء كان الحبــس 
عــى وجــه التأبيــد أم التأقيــت.

ثالثًا: مالية المنافع وأسباب تملكها: 

1( ماليــة المنافــع: يوجــد اختــاف بشــأن مــدى إمكانيــة تقويــم المنافــع ماليًّــا مــن عدمــه، 
عنــد كل مــن: الفقهــاء المســلمين )ورجــال الاقتصاد الإســامي( ورجــال الاقتصــاد الوضعي، 

وذلــك عــى الوجــه الآتي:

أ( ماليــة المنافــع عنــد الفقهــاء المســلمين: اختلــف الفقهــاء المســلمون في مــدى ماليتهــا إلى 
اتجاهــن؛ وذلــك تبعًــا لاختلافهــم في تعريــف المــال: 

الاتجــاه الأول )المنافــع أمــوال متقومــة(: يــرى أصحابــه أنهــا أمــوال متقومــة )مذهــب جمهور 
الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة(، وذلــك لأن ضابــط المــال هو كل مــا ينتفــع به)1(.

ــا(: يــرى أصحابــه أنهــا لا تعــد مــالً متقومًــا)2(،  الاتجــاه الثــاني )المنافــع غــر متقومــة ماليًّ
وإنــا تتقــوم بالعقــد عليهــا عــى خــاف القيــاس كــا في الإجــارة )مذهــب الحنفيــة()3(. 

ــة  ــر إلى المنفع ــن ينظ ــن م ــن الاقتصادي ــادي: م ــاح الاقتص ــع في الاصط ــة المناف ب( مالي
ــا(  ــه )ماديًّ ــا كان نوع ــال، أيًّ ــق بالم ــة تعل ــدرة أو صف ــة أو ق ــا خاصي ــار أنه )Utility( باعتب
ــا( ويســمى بالخدمــات، حيــث تجعــل هــذا المــال المتصــف بهــا أو  ويســمى بالســلع أو )معنويًّ
العالقــة بــه قــادرًا عــى إشــباع حاجــة أو رغبــة لــدى الإنســان، فحتــى يقــال إن هنــاك منفعــة 
يجــب أن يوجــد شــخص لديــه رغبــة في الحصــول عــى شيء يــرى أنــه ســوف يشــبعها لــه)4(.

2( أســباب تملــك المنفعــة: اتفــق الفقهــاء عــى أن المنافــع تقبــل التمليــك، بعــوض وبغــره 
ــم  ــوض فيت ــر ع ــا بغ ــا تمليكه ــارة، أم ــم بالإج ــوض يت ــع بع ــك المناف ــا؛ وتملي ــان تمامً كالأعي
بالهبــة والوصيــة والوقــف والعاريــة )عنــد مــن يــرى أنهــا يفيــدان ملــك المنفعــة(، والعمــرى 

)1( يــرى المالكيــة أن المــال هــو مــا تمتــد إليــه الأطمــاع، ويصلــح عــادة وشــرعًا للانتفــاع بــه )ينظــر: أحــكام القــرآن لابــن العربــي، ج2، 
ص107(؛ أمــا الشــافعية فيــرون أن المــال هــو مــا كان منتفعًــا بــه )ينظــر: المنثــور في القواعــد، الزركشــي، مرجــع ســابق، ج3، ص222(. 
)2( الأمــوال عنــد الحنفيــة هــي التــي تُــاز وتدخــر، قــال ابــن الأثيــر: »المــال في الأصــل مــا يملــك مــن الذهــب والفضــة، ثــم أطلــق علــى 

مــا يقتنــى ويملــك مــن الأعيــان« )ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابــن الأثيــر، ج3، ص372(. 
)3( ينظر: وقف المنافع )الجدوى الاقتصادية، المعوقات والحلول(، عبد الفتاح محمود إدريس، ص9.

)4( ينظــر: مجــالات وقفيــة مســتجدة– وقــف المنافــع والحقــوق، شــوقي أحمــد دنيــا، بحــث مقــدم للمؤتمــر الثانــي للأوقــاف، جامعــة أم 
القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، 1427هـــ/2009م، ص9.
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ــه ســنتطرق إلى تمليكهــا بعــوض  ــرى جوازهــا وإفادتهــا ملــك المنفعــة()1(، وعلي ــد مــن ي )عن
)الإجــارة(، وكــذا تمليكهــا بغــر عــوض )مقتصريــن عــى الوقــف(.

أ( تملــك المنافــع بعــوض )بالإجــارة(: عــرف الفقهــاء الإجــارة بأنهــا: »تمليــك منفعــة بعــوض 
بــروط مخصوصــة«، وقــد اتفقــوا عــى أن المســتأجر يملــك بعقــد الإجــارة منفعــة العــن المؤجرة 
خــال مــدة الإجــارة المقــررة في العقــد؛ إن كان اســتيفاء المنفعــة محــددًا بمــدة، كــا يملــك المنفعــة 

الموصوفــة في الذمــة؛ إن كانــت الإجــارة واردة عــى عمــل محــدد في عقــد الإجــارة)2(.

ــد  ــف يفي ــاء إلى أن الوق ــب جمهــور الفقه ــف(: ذه ــوض )بالوق ــر ع ــع بغ ــك المناف ب( تمل
ــة  ــور المالكي ــا جمه ــه، أم ــم غلت ــل إلى ملكه ــم«، فينتق ــوف عليه ــف للموق ــة الوق ــك منفع »تمل

ــه)3(. ــك منفعت ــف لا مل ــاع بالوق ــون الانتف ــا يملك ــم إن ــوف عليه ــرون أن الموق ف

المطلب الثاني
مشروعية وقف المنافع، تطبيقاته المعاصرة، وموقف المشرع الجزائري من وقفها

أولً: مشروعية وقف المنافع وتطبيقاته المعاصرة: 

1( مشروعية وقف المنافع: اختلف الفقهاء في حكم وقف المنافع إلى اتجاهين: 	

ــض  ــة وبع ــة )المالكي ــن دون الرقب ــع م ــف المناف ــواز وق ــه ج ــرى أصحاب ــاه الأول: ي الاتج
الحنابلــة(: فمــن ملــك منفعــة بإجــارة أو وصيــة أو نحوهمــا مؤبــدًا أو مؤقتًــا ملــك وقــف هــذه 
ــا، خــال مــدة تملكــه لهــا، فــإن كانــت ملكيتــه للمنفعــة مؤقتــة بمــدة  المنفعــة مؤبــدًا أو مؤقتً
انتهــى الوقــف بانتهائهــا)4(، حيــث جــاء في حاشــية الدســوقي: »يصــح وقــف كل مملــوك ولــو 

بالتعليــق؛ ســواء كان عقــارًا أم منقــولً أم منفعــة«)5(.

 الاتجــاه الثــاني: يــرى أصحابــه عــدم جــواز وقــف المنافــع مــن دون الرقبــة )جمهــور الفقهاء، 
الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة وبعــض المالكيــة(: ســواء كانــت المنفعــة مؤقتــة كالمســتوفاة بعقــد 

)1( ينظر: وقف المنافع )الجدوى الاقتصادية، المعوقات والحلول(، عبد الفتاح محمود إدريس، ص13، 14.
)2( ينظر: المرجع السابق، ص14.

)3( ينظر: المرجع نفسه، ص17.
)4( ينظر: وقف المنافع )الجدوى الاقتصادية، المعوقات والحلول(، عبد الفتاح محمود إدريس، مرجع سابق، ص29.

)5( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الدسوقي، ج4، ص75.
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الإجــارة، أم مؤبــدة كالمســتوفاة بالوصيــة بالمنافــع)1(، حيــث ورد في مغنــي المحتــاج: »لــو وقــف 
بنــاءً أو غرسًــا في أرض مســتأجرة لــه، أو مســتعارة لذلــك أو مــوصى لــه بمنفعتهــا فالأصــح 

جوازه«)2(.

مــع ملاحظــة أن الحنفيــة لا يجيــزون وقــف المنفعــة -لأنهــم لا يعتبرونهــا مــالً بــل 
يعتبرونهــا ملــكًا)3(- إلا اســتثناءً، وذلــك في الأحــكار )الأرض التــي تعطيهــا الدولــة لبعــض 
النــاس ينتفعــون بهــا مقابــل أجــرة يعطيهــا المنتفعــون، وتســتمر أيديهــم عليهــا ويتوارثونهــا فيــا 

ــم()4(. بينه

ــور  ــات والص ــن التطبيق ــد م ــاك العدي ــع: هن ــف المناف ــاصرة لوق ــات المع ــرز التطبيق 2( أب
ــا)5(:  ــر منه ــع، نذك ــوق والمناف ــف الحق ــاصرة لوق المع

ــدارس  ــز وم ــات، أو مراك ــاجد، أو مصلي ــا مس ــازل، وجعله ــقق والمن ــتئجار الش أ( اس
ــلمين.  ــر المس ــاد غ ــلمة في ب ــات المس ــات والأقلي ــن الجالي ــرٍ م ــال كث ــو ح ــا ه ــامية، ك إس

ب( وقــف المستشــفيات والوحــدات الطبيــة والمراكــز الإغاثيــة والعلاجيــة، لعــاج المــرضى 
والمنكوبــن، وقــت حاجتهــم لذلــك. 

ــم  ــات، لتعلي ــازات والعط ــائية أو في الإج ــة، مس ــز تعليمي ــدات ومراك ــف وح ج( وق
الأيتــام وأولاد المحتاجــن. 

ــات  ــام العط ــة، وفي أي ــم الديني ــة، في المواس ــة أو الخاص ــل العام ــائل النق ــف وس د( وق
ــة.  ــح، أو تقديمهــا لهــم بأســعار رمزي والإجــازات لنقــل الطــاب الفقــراء للفســحة والتروي

ــة  ــيارات المتوجه ــور الس ــة، وعب ــال إلى المدرس ــور الأطف ــق لعب ــق الطري ــف ح هـــ( وق
للمســجد.

و( وقــف حــق الانتفــاع بــأرض فضــاء، لتكــون مصــى للجمعــة أو العيديــن، لمــدة ســاعتين 
 . مثلً

)1( ينظر: وقف المنافع )الجدوى الاقتصادية، المعوقات والحلول(، عبد الفتاح محمود إدريس، ص29.
)2( مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص378.

)3( حيث جاء في كتاب رد المحتار لابن عابدين: »والتحقيق إن المنفعة ملك لا مال...« )ينظر: رد المحتار، ج4، ص500(. 
)4( ينظر: أحكام الوقف، أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف، ص34. 

)5( ينظــر: وقــف الأســهم والصكــوك والمنافــع والحقــوق المعنويــة )التأصيــل- التطبيــق- الأحــكام(، عــادل بــن عبــد القــادر بــن محمــد ولــي 
قوتــه، الــدورة التاســعة عشــرة لمجمــع الفقــه الإســامي، إمــارة الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2009م، ص17، 18.
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ــاء  ــاء والم ــل: الكهرب ــرى، مث ــة الأخ ــات العام ــن الخدم ــك م ــر ذل ــائر نظائ ــا س ز( وأيضً
ــا. ــف ونحوه والهات

ثانيًا: موقف المشرع الجزائري من وقف المنافع وتطبيقاته المعاصرة: 

نصــت المــادة )11( مــن القانــون رقــم )91-10( عــى أن محــل الوقــف يكــون إمــا »عقــارًا 
أو منقــولً أو منفعــة«، وهــو النــص الــذي يبــدو مــن خلالــه أن المــرع الجزائــري يقــر صراحة 
بجــواز وقــف المنافــع )أخــذًا بــرأي المالكيــة(، إلا أنــه قــد وردت نصــوص أخــرى بالقانــون 

المذكــور نفســه تتعــارض مــع هــذا الفهــم، وهــي:

ــا أن  ــة؛ حــن نصــت عــى أن الوقــف هــو »حبــس العــن«، و»العــن« إم ــادة الثالث 1( الم
تكــون: »عقــارًا أو منقــولً ولا تشــمل المنافــع المجــردة عــن الأعيــان«، إضافــة إلى هــذا فــإن 
هــذه المــادة بقيدهــا وحصرهــا الوقــف في مصطلــح »الأعيــان« تكــون قــد طرحــت إشــكالً 
حــول موقــف المــرع الجزائــري مــن الوقــف النقــدي؛ فالنقــود لا يمكــن حبــس عينهــا لعــدم 
وجــود أي مقصــد في حبســها، فــإذا حبــس عينهــا لا ينتفــع بهــا، منوهــن هنــا إلى أنهــا تعتــر 
ــور  ــم )91-10( المذك ــاف رق ــون الأوق ــن قان ــادة )11( م ــت الم ــي نص ــولات الت ــن المنق م

ســالفًا عــى جــواز وقفهــا.

ــأتي:  ــا ي ــا م ــاء فيه ــث ج ــت؛ حي ــف المؤق ــع الوق ــى من ــت ع ــي نص ــادة )28( الت 2( الم
ــالي وجــود  »يبطــل الوقــف إذا كان محــددًا بزمــن«، ووقــف المنافــع هــو وقــف مؤقــت، وبالت

ــادة )28(. ــادة )11( والم ــن الم ــر ب ــارض آخ تع

ــح  ــى يص ــف حت ــا في الواق ــب توفره ــى شروط يج ــت ع ــث نص ــاشرة؛ حي ــادة الع 3( الم
ــي:  ــه، وه وقف

 - أن يكون مالكًا للعين المراد وقفها ملكًا مطلقًا.

 - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين.

وبالتــالي يُوجَــد تناقــض آخــر بينهــا وبــن المــادة )11( التــي أجــازت وقــف المنافــع، فالمــادة 
العــاشرة ورد فيهــا القيــد ذاتــه الــذي ورد في المــادة الثالثــة، ألا وهــو اســتعمال المــرع لمصطلــح 
ــكًا للعــن  ــالي فالمــرع حــر شروط الواقــف في أن يكــون مال العــن »مالــك للعــن«، وبالت
ملــكًا مطلقًــا إضافــة إلى عــدم الحجــر والحجــز، وبالتــالي إلغــاء وقــف المنافــع لمــن يملــك حــق 
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الانتفــاع مــن دون حــق التــرف، وهــو تضييــق حســب رأينــا، دون نســيان المــادة )17( مــن 
ــة الواقــف«، ويــؤول  ــه إذا صــح الوقــف زال »حــق ملكي ــه التــي نصــت عــى أن القانــون ذات
حــق الانتفــاع إلى الموقــوف عليــه في حــدود أحــكام الوقــف وشروطــه، وهــذا تأكيــد عــى أن 

الواقــف يجــب أن يكــون مالــكًا للعــن.

الخاتمة
ــي والفلاحــي(،  ــه الكلاســيكية )المبن ــرًا عــى وقــف العقــار بصورت لم يعــد الوقــف مقت
أو عــى وقــف المنقــول بمختلــف أنواعــه كذلــك، بــل تعــداه إلى وقــف المنافــع المتعلقــة بالمــال 
ــف أن  ــن الوق ــوع م ــذا الن ــن له ــث يمك ــة، حي ــوق المعنوي ــف الحق ــك وق ــة وكذل ــة عام بصف

يوفــر صيغــة تنمويــة جديــدة. 

ــار  ــة والإط ــل المظل ــه يمث ــوني، كون ــب القان ــو الجان ــوع ه ــذا الموض ــا في ه ــم م  إلا أن أه
ــث  ــاف، حي ــن الأوق ــواع م ــذه الأن ــتغلال ه ــل أو اس ــن تفعي ــه يمك ــن خلال ــذي م ــام ال الع
حاولنــا تســليط الضــوء عــى موقــف المــرع الجزائــري مــن وقــف الحقــوق المعنويــة والمنافــع 
ــا بمجموعــة  ــه معهــا، هــذا وقــد خرجن ــة تعامل ــا مســتجدة مــن الوقــف، وكيفي كونهــا صيغً
مــن النتائــج، إضافــة إلى بعــض التوصيــات التــي ارتأينــا إدراجهــا للنهــوض بهــذا النــوع مــن 

ــة في:  ــاف، والمتمثل الأوق

أولً: النتائج: 

ــا مــن أن  1( وقــفُ الحقــوق المعنويــة والمنافــع يُمكّــن المحســنين الذيــن لا يملكــون أعيانً
يســاهموا بوقــف المنافــع والحقــوق التــي يمتلكونهــا. 

2( وقــفُ الحقــوق والمنافــع يوفــر مصــادر دخــل إضافيــة تمكــن مــن زيــادة دائــرة أعــال 
الــر والخــر وتوســيعها. 

ــون  ــن قان ــة م ــادة الثالث ــف في الم ــف الوق ــه إلى تعري ــد تطرق ــري عن ــرع الجزائ 3( الم
الأوقــاف رقــم )91-10( اقتــر عــى ذكــر مصطلــح »حبــس العــن«، وبالتــالي فــإن تعريفــه 

ــان.  ــن الأعي ــردة م ــع المج ــة والمناف ــوق المعنوي ــمل الحق ــن لا تش ــاصر؛ فالع ق

4( المــرع الجزائــري في المــادة )11( مــن قانــون الأوقــاف )91-10( ذكــر أن محــل الوقف 
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إمــا أن يكــون عقــارًا وإمــا منقــولً وإمــا منفعــة، وبالتــالي أدخــل المنافــع وهــذا يعــارض المــادة 
الســابقة، إلا أنــه لم يــر إلى الحقــوق المعنويــة. 

5( بالرجــوع للقوانــن التــي تناولــت الحقــوق المعنويــة في التشريــع الجزائــري، نجــد أنهــا 
نصــت بالإجمــاع عــى إمكانيــة تنــازل )المؤلــف، أو المخــرع، أو صاحــب العلامــة( عــن حقــه 

في اســتغلال إبداعــه بجميــع الطــرق، وبالتــالي يمكــن لــه وقفهــا، بــرط توثيقــه.

6( الحقــوق المعنويــة محميــة بموجــب القانــون فــا يجــوز التعــدي عليهــا، وحمايتهــا تمتــد في 
حالــة التنــازل عــن اســتغلالها.

ثانيًا: التوصيات: 

ــف  ــواع الوق ــع أن ــع جمي ــى م ــا يتماش ــة ب ــة الوقفي ــة القانوني ــث المنظوم 1( ضرورة تحدي
ــتحدثة. ــه المس وصيغ

ــف  ــن في وق ــوق الراغب ــاب الحق ــاف أصح ــتقبال أوق ــة باس ــق خاص ــاء صنادي 2( إنش
ــجيعهم.  ــم وتش ــر عليه ــهيل الأم ــة، لتس ــم المعنوي حقوقه

3( ضرورة تعديــل المــواد )3، 11، 28( مــن قانــون الأوقــاف الجزائــري، وذلــك لإزالــة 
التعــارض بينهــا، لتشــمل جميــع أنــواع الوقــف. 

ــف  ــن وق ــة م ــوق المعنوي ــاب الحق ــن أصح ــي تمك ــات الت ــى الآلي ــص ع 4( ضرورة الن
ــك.  ــات ذل ــح كيفي ــم، وتوضي حقوقه

ــة والمنافــع، وذلــك للاســتفادة  ــة وقــف الحقــوق المعنوي ــة المجتمــع بأهمي 5( ضرورة توعي
مــن مــوارد وقفيــة جديــدة.
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المراجع
أولً: الكتب: 

1( أحكام القرآن لابن العربي، ج2.

2( أحكام الوقف، أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف، 1322هـ.

3( أصول القانون، عبد المنعم فرج الصدة، دار النهضة العربية، بيروت، 1978م.

4( التعريفات، الجرجاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1938م.

5( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الدسوقي، ج4.

ــيني،  ــي الحس ــي فهم ــب المحام ــدر- تعري ــي حي ــكام، ع ــة الأح ــكام شرح مجل 6( درر الح
دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، طبعــة خاصــة، 1423هـــ/2003م.

ــن  ــهير باب ــن الش ــد أم ــار، محم ــر الأبص ــار- شرح تنوي ــدر المخت ــى ال ــار ع 7( رد المحت
ــعودية، 2003م. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــب، الري ــالم الكت ــن، دار ع عابدي

8( رؤيــة اجتهاديــة في المســائل الفقهيــة المعــاصرة للوقــف، وهبــة الزحيــي، دار المكتبــي، 
1997م.

9( المنثور في القواعد، الزركشي، ج3، شركة دار الكويت للصحافة، ط2، 1985م.

ــان،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــام الحنف ــن اله ــر، اب ــح القدي 10( شرح فت
1424هـــ/2003م.

11( المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1989م.

12( لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، 1970م.

13( مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، 1986م.

14( مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج2.

15( موجز المدخل للقانون، دنوني هجيرة، منشورات دحلب، الجزائر، 1992م.

16( النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، ج3.

ــة  ــالم، دار النهض ــود س ــادرة محم ــة، ن ــوم القانوني ــة العل ــل لدراس ــز في المدخ 17( الوجي
ــرة. ــة، القاه العربي
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ــي، دار الفكــر، دمشــق، ط2،  ــة الزحي ــا والوقــف في الفقــه الإســامي، وهب 18( الوصاي
1996م.

19( الوقــف الإســامي )تطــوره- إدارتــه- تنميتــه(، منــذر قحــف، دار الفكــر، دمشــق، 
ســوريا، 2000م.

ثانيًا: الرسائل والأطروحات: 

ــتير(،  ــرة )ماجس ــن، مذك ــن مشرن ــن ب ــر الدي ــري، خ ــون الجزائ ــف في القان 1( إدارة الوق
تخصــص قانــون الإدارة المحليــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة تلمســان، الجزائر، 

2011-2012م.

2( فقــه اســتثمار الوقــف وتمويلــه في الإســام )دراســة تطبيقيــة عــن الوقــف الجزائــري(، 
ــوم  ــة العل ــه، كلي ــه وأصول ــص الفق ــوراه(، تخص ــة )دكت ــزوز، أطروح ــن ع ــادر ب ــد الق عب

الإســامية، جامعــة الجزائــر، 2003-2004م.

ثالثًا: المقالات: 

ــة  ــث، كلي ــدد الثال ــون، الع ــة والقان ــة الشريع ــي، مجل ــة الزحي ــدة، وهب ــود جدي 1( عق
الشريعــة والقانــون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مايــو 1988م.

رابعًا: البحوث والمداخلات: 

1( مجــالات وقفيــة مســتجدة )وقــف المنافــع والحقــوق(، شــوقي أحمــد دنيــا، بحــث مقــدم 
للمؤتمــر الثــاني للأوقــاف، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربية الســعودية، 1427هـــ/2009م.

2( وقــف الأســهم والصكــوك والمنافــع والحقــوق المعنويــة )التأصيــل- التطبيــق- 
الأحــكام(، عــادل بــن عبــد القــادر بــن محمــد ولي قوتــه، الــدورة التاســعة عــرة لمجمــع الفقــه 

ــدة، 2009م. ــة المتح ــارات العربي ــارقة، الإم ــارة الش ــامي، إم الإس

ــود  ــاح محم ــد الفت ــول(، عب ــات والحل ــة، المعوق ــدوى الاقتصادي ــع )الج ــف المناف 3( وق
إدريــس، بحــث مقــدم للمؤتمــر الثــاني للأوقــاف بجامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة 

1427هـــ/2009م. الســعودية، 

خامسًا: القوانين: 

1( الأمر رقم )3 -6( المتعلق بالعلامات التجارية.
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2( الأمر رقم )3-7( المتعلق ببراءة الاختراع.

3( الأمر رقم )3-5( المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
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)الواقع والنموذج المؤسسي الفعال(
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ــن  ــة م ــر في )948( صفح ــد الله العم ــؤاد عب ــده أ. ف ــذي أع ــاب -ال ــذا الكت ــتهدف ه اس
القطــع المتوســط، وطبعتــه دار اقــرأ للنــر والتوزيــع بدولــة الكويت، عــام 1440هـــ/ 2019م 
في طبعــة أولى- دراســة واقــع إدارة المؤسســة الوقفيــة في العــالم الإســامي، ســاعيًا إلى بيــان محاور 
تطويــر مؤسســة راشــدة، تديــر الأعيــان الوقفيــة، تتســم بالاســتمرارية والفاعليــة، وتتوفــر فيهــا 
الديمومــة الماليــة، والســعة المؤسســية المنشــودة؛ بغيــة تحقيــق غايــات الوقــف ومتطلبــات العصر 

الحديــث، ومــن ضمنهــا تقديــم خدمــة أفضــل للفئــات المســتحقة في المجتمــع.  

ــل الأول  ــاول الفص ــث تن ــول؛ حي ــعة فص ــن تس ــاب م ن الكت ــوَّ ــد تك ــك، فق ــل ذل ولأج
ــة  ــة إلى الإشــارة إلى مراحــل نشــأة الوقــف والأمان ــان أهميتهــا، بالإضاف مقدمــة الدراســة وبي
ــة  ــكلة الدراس ــى مش ــز ع ــع التركي ــت، م ــة الكوي ــا في دول ــة إليه ــاف، والحاج ــة للأوق العام

ــا. ــان منهجه ــة، وبي ــات ذات الصل ــل الدراس ــة إلى تحلي ــا، بالإضاف وأداته

في حــن تنــاول الفصــل الثاني مــن الكتــاب تطور الوقــف ومؤسســته في التاريخ الإســامي، 
والتحديــات التــي واجهتــه عــى مــر العصــور، وتطــور أدائــه في التاريــخ الإســامي، وأنــواع 
الواقفــن، وحجــج الأوقــاف وتطورهــا وأهميــة كتابتهــا وتوثيقهــا، والأعيــان الموقوفــة 
ــة  ــة، بالإضاف ــف المختلف ــر الوق ــؤوليات ناظ ــارة( ومس ــف )أو النظ ــا، وإدارة الوق وتطوره
ــكام  ــا بالأح ــع التزامه ــا، م ــا ووظائفه ــف وإجراءاته ــى الوق ــة ع ــة الرقاب ــتعراض أهمي إلى اس

ــاء. ــلطة القض ــة وبس الشرعي

وتوقــف الفصــل الثالــث عنــد بيــان أســباب هــاك الأوقــاف، وردهــا إلى عوامــل طبيعيــة 
ــزوات،  ــروب والغ ــل: الح ــا، مث ــاب في بيانه ــتطرد الكت ــة اس ــل بشري ــق، وعوام ــل: الحرائ مث
ــة  ــق الأخلاقي ــوء الإدارة، والمزال ــم، وس ــكام وغيره ــتعمار والح ــل الاس ــن قِب ــداءات م والاعت

مــن قِبــل بعــض النظــار وبعــض القضــاة، وغيــاب الشــفافية، والإهمــال وعــدم العــارة.

ــا، نظــرًا  ــاب -في هــذا الفصــل- جهــود الإصــاح وعــدم فاعليتهــا أحيانً ــرز الكت كــا أب
لعوامــل عديــدة، منهــا: غيــاب النمــوذج المؤســي، وغيــاب الديمومــة الماليــة، وتغــرُّ أنــواع 

ــة. ــاف الذري ــف الأوق ــة، وضعْ ــات المجتمعي الحاج

أمــا الفصــل الرابــع فقــد احتــوى عــى تحليــل لتطــور إنشــاء المؤسســات الوقفيــة المســتقلة، 
ــا،  ــا ومميزاته ــى دواعيه ــرف ع ــرض التع ــا، بغ ــات عمله ــا ومكون ــات تشريعاته ــم اتجاه وأه
ــن  ــدة، م ــاد ع ــن أبع ــة م ــة الحديث ــات الوقفي ــا للمؤسس ــاً وافيً ــل تحلي ــن الفص ــث تضم حي
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ضمنهــا: الالتــزام بالأحــكام الشرعيــة، وتحليــل التشريعــات، والإدارة، والاســتثمار، والمــوارد، 
ــة،... إلــخ. ــع، والتنظيــم، والمــوارد المالي ــع الري والتصرفــات الاســتثمارية، وتوزي

 وأجــرى الكتــاب في الفصــل الخامــس منــه دراســة تطبيقيــة لإحــدى المؤسســات الوقفيــة، 
وهــي الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، حيــث تنــاول مراحــل تأسيســها والتحديات 
ــة  ــان كيفي ــة لحســن عملهــا، وبي ــة والرقابي ــة التشريعي ــز عــى البيئ التــي واجهتهــا، مــع التركي
ــم  ــل أه ــع تحلي ــاف، م ــة للأوق ــة العام ــي للأمان ــم المجتمع ــة والدع ــة المالي ــق الديموم تحقي

ــة. ــة الأمان ــاق في تجرب ــاح والإخف ــة ودروس النج ــل الفعالي عوام

ــذ نشــأتها،  ــادرات مهمــة من ــة العامــة للأوقــاف مــن مب ــه الأمان ــاب مــا قدمت ــرز الكت وأب
ــدد،  ــن الج ــراءات الواقف ــهيل إج ــر تس ــن ع ــع الواقف ــات م ــل العلاق ــا بتفعي ــل: مبادرته مث
ــة أسر الواقفــن، وصرف نصيــب  والتواصــل مــع الواقفــن والاســتفادة مــن آرائهــم، ورعاي

ــركة. ــاف المش ــة في الأوق الورث

ــات  ــذ بداي ــالات من ــن المج ــد م ــر في العدي ــة بالتطوي ــام الأمان ــة قي ــاب  كيفي ــح الكت ــا وضَّ ك
نشــاطها، مثــل: تطويرهــا إســراتيجية مناســبة لتطويــر العمــل الوقفــي، وتطويــر مجــالات الاســتثمار 
وتوزيــع الريــع، بالإضافــة إلى الاهتــام بمجلــس النظــار )مجلــس شــؤون الأوقــاف(، الــذي تضمــن 
الكتــاب تحليــاً لــدوره البالــغ في قيــادة الأمانــة نحــو الاهتــام بتحســن الأداء وتطويــر الفعاليــة، 

وتوفــر بيئــة العمــل المناســبة، والمحافظــة عــى ســمعة المؤسســة وترســيخ الثقــة بهــا. 

واســتكمل الفصــل الســادس الدراســة التطبيقيــة للمؤسســة الوقفيــة )الأمانــة العامــة للأوقاف(، 
ولكــن مــن زاويــة تحليــل فعاليــة الأداء، عــر قيــاس قــدرة المؤسســة الوقفيــة عــى تنميــة الأصــول 
والاســتثمار )الأداء الاســتثماري للأوقــاف(، وعــى توزيــع الريــع، وعــى تنمية المــوارد والاســتمرارية 

الماليــة )الأداء المــالي- الفاعليــة بقيــاس التكلفــة مقابــل الأنشــطة- تنــوع المــوارد(.

وخلــص هــذا التحليــل لفعاليــة الأداء إلى اقــراح بعــض التوصيــات المهمــة لتطويــر العمل 
الاســتثماري في المؤسســة الوقفيــة )الأمانــة العامــة للأوقــاف(، مثــل: تطويــر الإطــار المؤســي 
ــة،  ــط الشرعي ــل: الضواب ــبة، مث ــط المناس ــر الضواب ــتثمارية، وتطوي ــول الاس ــر الأص لتطوي
والضوابــط العامــة للاســتثمار، بالإضافــة إلى كيفيــة زيــادة القــدرة الاســتثمارية والبناء المؤســي 
لإدارة الاســتثمار، وتوســيع نطــاق الحصــول عــى الفــرص الاســتثمارية المناســبة، وتطويــر نظــام 

المتابعــة الدوريــة للاســتثمارات ومتابعــة الاســتثمارات المتعثــرة.
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أمــا الفصــل الســابع فقــد تنــاول تجربــة المؤسســة الوقفيــة في اســتخدام التمويــل لممارســة حــق 
الأولويــة لأســهم أحــد المصــارف الإســامية، مــن خــال دراســة حالــة عمليــة؛ هــي حالــة الأمانة 
العامــة للأوقــاف، نظــرًا لنجــاح إســراتيجيتها في الاســتثمار في الأســهم والأوراق الماليــة، حيــث 
انتهــت تلــك الدراســة إلى أن التغيــر في أســلوب إدارة الأوقــاف إلى أســلوب )المؤسســة( مــع توفــر 
ترتيبــات إداريــة أخــرى، مثــل: الاســتقلالية في اتخــاذ القــرار، والاســتعانة بجهــات اســتثمارية في 
ع أصــول الأوقــاف، ودعــم الدولــة، ووجــود  تنفيــذ بعــض جوانــب العمليــة الاســتثمارية، وتنــوُّ

اقتصــاد متحــرك- كل هــذه العوامــل أســهمت في تنامــي العوائــد الوقفيــة للمؤسســة الوقفيــة.

ــل  ــة تموي ــة لحال ــة عملي ــال دراس ــن خ ــات، م ــذه الملاحظ ــة ه ــاب صح ــت الكت ــد أثب  وق
ــتخدام  ــة أن اس ــك الدراس ــت تل ــث أوضح ــة، حي ــة الوقفي ــول المؤسس ــد أص ــرفي لأح م
التمويــل ســاهم في تنامــي العوائــد، وزيــادة رأس المــال الوقفــي للمؤسســة الوقفيــة حتــى بلــغ 
12.608.126 دينــارًا كويتيًّــا )بعــد تســديد التزامــات التمويــل كافــة(، وذلــك عــى الرغــم مــن 
الانخفاضــات الحــادة في الأســواق الماليــة، خــال فــرة التمويــل نتيجــة الأزمــة الماليــة العالميــة.

كــا خلصــت تلــك الدراســة إلى أن التوســع في اســتخدام التمويــل يتطلــب وجــود 
الضوابــط اللازمــة المناســبة لضــان عــدم ضيــاع الأصــول الوقفيــة، مثــل: الضوابــط الشرعيــة، 
والضوابــط العامــة )المرتبطــة بطريقــة اتخــاذ القــرار التمويــي، والإجــراءات المرتبطــة بالحكــم 
ــن  ــة الع ــى حماي ــز ع ــي ترك ــة )الت ــط الموضوعي ــاح(، والضواب ــفافية، والإفص ــح، والش الصال

ــتثمارها(. ــن اس ــة وحس الموقوف

وتنــاول الفصــل الثامــن تحليــل أهــم العوامــل الأساســية المقــرح تطبيقهــا بهــدف 
ــى  ــث انته ــا، حي ــم حاليً ــو قائ ــا ه ــر م ــة، أو تطوي ــدة وفاعل ــة راش ــة وقفي ــتحداث مؤسس اس
ــذا  ــن ه ــتة، وتضم ــاور س ــال مح ــن خ ــم م ــن أن يت ــة يمك ــة وقفي ــر أي مؤسس إلى أن تطوي
الفصــل شرحًــا تفصيليًّــا لــكل محــور مــن تلــك المحــاور، وهــي: ملاءمــة التشريعــات- المــوارد 
ــات  ــد الإدارة- الخدم ــم- رُشْ ــة التنظي ــا- فاعلي ــة وغاياته ــداف المؤسس ــتمرارها- أه واس

ــع. ــع الري ــة وتوزي المقدم

وقــد اختُتــم الكتــاب بالفصــل التاســع الــذي اقتــر عــى تلخيــص للتوصيــات 
ــور في كل  ــه المذك ــى الوج ــاف ع ــر إدارة الأوق ــف لتطوي ــا المؤل ــي طرحه ــات، الت والمقترح
فصــل مــن فصولــه، والتــي تمــت الإشــارة إلى بعضهــا عنــد الاســتعراض الســابق لمحتويــات 

ــة.  ــول الدراس ــن فص ــل م كل فص
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عرض كتاب »إدارة الأوقاف )الواقع والنموذج المؤسسي الفعال(«

والحقيقــة أن الكتــاب بــه الكثــر مــن مواطــن القــوة، مــن أبرزهــا -مثــاً- أن مؤلفــه لــه 
خــرة عمليــة كبــرة في إدارة مؤسســات التمويــل الإســامي وفي العمــل الخــري بصفــة عامــة، 
ــات  ــض المؤسس ــة في بع ــب القيادي ــن المناص ــددًا م ــولى ع ــث ت ــة، حي ــة خاص ــف بصف والوق
ــى  ــل ع ــث حص ــالإدارة، حي ــة ب ــة المتعلق ــته الأكاديمي ــة إلى دراس ــة، بالإضاف ــة المهم الوقفي

ــدة. ــة المتح ــر( في المملك ــة )لس ــن جامع ــوراة( في الإدارة م ــة )الدكت درج

وقــد جــاء الكتــاب الــذي بــن أيدينــا في ســياق اهتــام المؤلــف بتطويــر منظومــة العمــل 
ــرى  ــب أخ ــة كت ــدور ثلاث ــع ص ــاب م ــدار الكت ــن إص ــث تزام ــة، حي ــة عام ــري بصف الخ
ــى  ــة ع ــة- قائم ــر مصرفي ــات -غ ــاث مؤسس ــة إدارة ث ــى دراس ــز ع ــه، ترك ــف نفس للمؤل
ــة  ــا الشريع ــت به ــة، اهتم ــاء والرعاي ــن العط ــالات م ــة مج ــوم بثلاث ــة، تق ــكام الشرعي الأح
ــذت مــن  ــا أخ ــل م ــة بمث ــق والممارســة العملي ــذ حظهــا مــن التوثي ــامية، ولكــن لم تأخ الإس
ــل  ــاب الماث ــات الكت ــراء أطروح ــدوره في ث ــهم ب ــا أس ــي، مم ــاء الفقه ــي والإفت ــر العلم التنظ
ــم  ــة، فل ــرة العملي ــة والخ ــة العلمي ــن النظري ــع ب ــد أن جم ــاف، بع ــر إدارة الأوق ــو تطوي نح
يقتــر عــى بيــان النمــوذج المؤســي الفعــال في إدارة الوقــف، إلا بعــد أن درس واقعــه بعمق، 
منــذ نشــأة الوقــف حتــى وقتنــا الحــاضر، واســتعان في ذلــك بالتطبيــق عــى واحــدة مــن أهــم 
المؤسســات الوقفيــة في العــالم الإســامي، وهــي »الأمانــة العامــة للأوقــاف« التــي تتــولى إدارة 
ملــف الأوقــاف نيابــة عــن دولــة الكويــت، التــي اختــرت »الدولــة المنســقة لجهــود الــدول 
ــدول  ــاف ال ــوزراء أوق ــادس ل ــر الس ــرارات المؤتم ــب ق ــف«، بموج ــال الوق ــامية في مج الإس

ــنة 1997م. ــن س ــر م ــية جاكرتا في أكتوب ــة الإندونيس ــامية بالعاصم الإس

ــة  ــة الغربي ــات الخيري ــة للتنظي ــة والواقعي ــرات الحديث ــك بالخ ــاب كذل ــتعان الكت ــا اس ك
ــة  ــات واضح ــن توصي ــة ع ــفر في النهاي ــا أس ــت(، مم ــام )الترس ــل: نظ ــف، مث ــابهة للوق المش
ــح  ــامي تصل ــالم الإس ــف في الع ــر إدارة الوق ــددة، لتطوي ــة مح ــر عملي ــاذ تداب ــة باتخ وتفصيلي

ــال. ــا في الح ــذ به ــا للأخ غالبيته

ــف في  ــى إدارة الوق ــن ع ــا للقائم ــا حقيقيًّ ــدّ مرجعً ــاب يُع ــذا الكت ــإن ه ــم ف ــن ث وم
ــة  ــف في تنمي ــل دور الوق ــى تفعي ــا ع ــة قدراته ــا لتنمي ــن بتطويره ــامي، والمهتم ــالم الإس الع
ــراء العمــل  ــه مــن الإســهام بقــوة في إث ــة إلى تمكين ــة والإســامية، بالإضاف المجتمعــات العربي

ــة.  ــة عام ــاني بصف ــري والإنس الخ
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الأمانة العامة للأوقاف تُصدر قاموس مصطلحات الوقف

ــف  ــات الوق ــوس مصطلح ــن قام ــث م ــزء الثال ــاف الج ــة للأوق ــة العام ــدرت الأمان أص
ــا. ــا وقفيًّ ــن 624 مصطلحً ــذي يتضم ــن ج إلى ز(، ال ــروف )م للح

ــاف  ــة للأوق ــة العام ــاندة بالأمان ــات المس ــإدارة والخدم ــام ل ــن الع ــب الأم وصرح نائ
ــات  ــد مشروع ــي أح ــدارات ه ــذه الإص ــأن: »ه ــجاري ب ــن الس ــد المحس ــر عب ــيد/ صق الس
الدولــة المنســقة لملــف الأوقــاف عــى مســتوى العــالم الإســامي، التــي تــرف عــى إنجازهــا 
الأمانــة العامــة للأوقــاف، في إطــار تكليــف المجلــس التنفيــذي لمؤتمــر وزراء الأوقــاف 
ــد  ــذي عق ــف، وال ــذا المل ــيق ه ــت بتنس ــة الكوي ــام 1997م دول ــامية في ع ــؤون الإس والش

ــا(«. ــية )جاكرت ــة الاندونيس بالعاصم

ــدة  ــق ع ــوس لتحقي ــذا القام ــاز ه ــعى لإنج ــاف تس ــة للأوق ــة العام ــار إلى أن »الأمان وأش
ــر  ــة تح ــاد أداة مرجعي ــف، وإيج ــة بالوق ــات المتعلق ــف بالمصطلح ــا: التعري ــداف، منه أه
المصطلحــات الوقفيــة، وتقديــم معانيهــا المســتخدمة في مجــال الوقــف علميًّــا وعمليًّــا، 
واســتكمال منظومــة التعبــر اللفظــي مــع مكنــز علــوم الوقــف، ومســاعدة الباحثــن في مجــال 
ــق  ــاهمة في تحقي ــعي الى المس ــقة، والس ــن دون مش ــم م ــم وأعماله ــداد بحوثه ــى إع ــف ع الوق

ــت«. ــة بالكوي ــداف المنوط الأه

وأضــاف أن »لجنــة العمــل الرئيســة لمــروع القامــوس حرصــت عــى الرجــوع إلى مظــان 
المفــردات الأصليــة، لتمكــن القــارئ والمهتــم والمتخصــص في هــذا المجــال مــن معرفــة المعنــى 
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الاصطلاحــي المــراد للكلمــة بأســلوب علمــي ســليم«، مضيفًــا أن القامــوس يتضمــن المعنــى 
اللغــوي والاصطلاحــي والاقتصــادي والقانــوني.

عقْد حلقة نقاشية عن »الشراكة في قطاع الأوقاف«
نظمــت وحــدة القانــون العقــاري بالمركــز الوطنــي للدراســات القانونيــة )مركــز بحثي غير 
حكومــي( بالمملكــة المغربيــة الشــقيقة، حلقــة نقاشــية -عــن بُعــد- حــول موضوع »الشراكــة 

في قطــاع الأوقــاف«، في يــوم الجمعــة الموافــق 6 نوفمــر 2020م.

ــث  ــو باح ــاعف، وه ــن امس ــور ياس ــو الدكت ــة ه ــذه الحلق ــس في ه ــدث الرئي وكان المتح
رئيــس بالمركــز الوطنــي للدراســات القانونيــة وأســتاذ باحــث بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة، 

وناظ�ـر س�ـابق ب�ـوزارة الأوق�ـاف والش�ـؤون الإسالمية بالمغ�ـرب.

وقــد تركــز الحديــث عــى دراســة وتحليــل مقتضيــات المــادة 62 مكــرر التــي تنظــم عقــود 
ــي  ــارس 2013م )وه ــادرة في أول م ــة الص ــاف المضاف ــة الأوق ــن مدون ــة، م ــة الوقفي الشراك
ــارس  ــح م ــخ فات ــاف بتاري ــة الأوق ــق مدون ــذي لح ــل ال ــبة التعدي ــة بمناس ــادة الإضافي الم
ــة في  ــوم الشراك ــاول »مفه ــور الأول تن ــن: المح ــن رئيس ــال محوري ــن خ ــك م 2019م(، وذل
قطــاع الأوقــاف ومــدى خضوعهــا لمســطرة التقييــم القبــي«؛ في حــن تنــاول في المحــور الثــاني 

ــا«. ــة تنفيذه ــة ومراقب ــة الوقفي ــرام الشراك ــرق إب »ط

عقْد ملتقى الممارسات الوقفية 2020م
برعايــة صاحــب الســمو الملكــي الأمـــر ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز؛ أمـــر المنطقة 
الشرقيــة، بالمملكــة العربيــة الســعودية، نظمــت غرفــة الشرقيــة ممثلــة في لجنــة الأوقــاف، ملتقــى 

الممارســات الوقفيــة 2020م، عــر منصــة »زووم«، يــوم الاثنــن الموافــق 30 نوفمــر. 

وعُقــد الملتقــى تحــت عنــوان: »العائــد مــن الاســتثمار عــى الأوقــاف«، بمشــاركة 
ــة، مســتهدفًا تقديــم أفضــل الممارســات فـــي  متخصصــن مــن أصحــاب الخــرات الأكاديمي

ــتدامتها. ــتثمارها واس ــا واس ــاف وإدارته ــاء الأوق إنش

واشــتمل الملتقــى عــى مجموعــة مــن المحــاور أهمهــا: العائــد عــى الاســتثمار، والتحــولات 
الإســراتيجية الناجحــة وأثرهــا عــى العائــد عــى الاســتثمار، كــا اســتعرض الآفــاق التنمويــة 
ــن  ــددًا م ــدم ع ــا ق ــتثمار، في ــة في الاس ــى الحوكم ــوء ع ــلط الض ــتثمار، وس ــى الاس ــد ع للعائ
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النصائ�ـح الاس�ـتثمارية.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الهــدف العــام للملتقــى يتمثــل في مناقشــة أهــم التحديــات 
والممارســات، مــن خــال رصْــد المختصــن لواقــع الأوقــاف وممارســاتها مــع العائــد 
ــارب  ــرات والتج ــادل الخـ ــف، وتب ــة الوق ــاس لفاعلي ــه كأداة قي ــة تفعيل ــتثماري وآلي الاس

ــالم. ــتوى الع ــى مس ــابهة علـ المش

عقْد المؤتمر السنوي الخامس عشر للصيرفة والتمويل الإسلامي
برعايــة مــرف البحريــن المركــزي، نظمــت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالية 
الإســامية )أيــوفي(، بالتعــاون مــع البنــك الإســامي للتنميــة، المؤتمــر الســنوي الخامــس عــر 

للصيرفــة والتمويــل الإســامي، عــى مــدى يومــي ال 14، وال 15 مــن ديســمبر 2020م.

ــا  ــره افتراضيًّ ــيين، وح ــن رئيس ــة متحدث ــات وخمس ــع جلس ــر أرب ــن المؤتم ــد تضم وق
أكثــر مــن 1400 مشــارك مــن الصناعــة مــن أكثــر مــن 46 دولــة، وشــارك فيــه أكثــر مــن 25 

ــا مــن مختلــف أنحــاء العــالم. متحدثً

ــدرة  ــد -19: الق ــد كوفي ــامية بع ــة الإس ــوان: »المالي ــت عن ــام تح ــذا الع ــر ه ــد المؤتم وعُق
ــة،  ــاور رئيس ــة مح ــى ثلاث ــتمل ع ــبوقة«، واش ــر المس ــروف غ ــة الظ ــف ومواجه ــى التكيي ع

ــة.  ــد الشريع ــي، ومقاص ــل الاجتماع ــد - 19(، والتموي ــة )كوفي ــي: جائح وه

ــن  ــن تقديمي ــة، وعرض ــات رئيس ــات، و5 كل ــن 4 جلس ــذي تضم ــر -ال ــش المؤتم وناق
ــامية  ــة الإس ــات المالي ــكار للمؤسس ــك رؤى وأف ــا في ذل ــائل، ب ــن المس ــد م ــن- العدي خاص
لإعــادة النظــر في نــاذج الأعــال الحاليــة الخاصــة بهــا؛ التدابــر المقترحــة للمؤسســات الماليــة 
الإســامية لدعــم وتقويــة البعــد الاجتماعــي للتمويــل الإســامي، وكيــف يمكــن لمؤسســات 
ــز  ــدة في تعزي ــون أداة مفي ــوص- أن تك ــه الخص ــى وج ــف ع ــي -كالوق ــل الاجتماع التموي
الاقتصــاد الإســامي؟ وذلــك في ضــوء مــروع شــامل قامــت بــه )أيــوفي( لمراجعــة وتطويــر 
ــك  ــف، وذل ــة بالوق ــة المتعلق ــر الحوكم ــة ومعاي ــبة المالي ــر المحاس ــة ومعاي ــر الشرعي المعاي

ــامي(. ــف الإس ــدولي للوق ــد ال ــتقبل( و)المعه ــتثمار المس ــز اس ــع )مرك ــاون م بالتع

ــة  ــات المالي ــة الداعمة للمؤسس ــر الربحي ــة غ ــات الدولي ــدى المنظ ــي إح ــوفي( ه و)أي
الإســامية، أُسســت عــام 1991م ومقرهــا الرئيــس مملكــة البحريــن الشــقيقة، ولها منجــزات 
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ــى الآن في مجــالات المحاســبة والمراجعــة  ــار حت ــة مهمــة، عــى رأســها إصــدار 100 معي مهني
وأخلاقيــات العمــل والحوكمــة، بالإضافــة إلى المعاي يرالشرعيــة التــي اعتمدتهــا البنــوك 
المركزيــة والســلطات الماليــة في مجموعــة من الــدول باعتبارهــا إلزاميــة أو إرشــادية، كــا تحظــى 

الهيئــة بدعــم عــدد مــن المؤسســات.

الهيئة العامة للأوقاف تطلق برنامج التمكين القيادي لمنسوبي القطاع الوقفي
أطلقــت الهيئــة العامــة للأوقــاف -بالشــقيقة المملكــة العربيــة الســعودية- ممثلــة في )مركــز 
ــة  ــارس 2021م، مرحل ــق 21 م ــعبان 1442هـــ المواف ــد 8 ش ــوم الأح ــي(، ي ــادة الوقف الري
التســجيل في البرنامــج التطويــري الموجّــه لقيــادات القطــاع الوقفــي »برنامــج التمكــن 
ــس إدارة  ــاء مجال ــم: رؤس ــتفيدين )وه ــدى المس ــذاتي ل ــي ال ــع الوع ــتهدفًا رف ــادي«، مس القي
المنظــات الوقفيــة ومديروهــا التنفيذيــون(، وتعزيــز الممارســات والســلوكيات القياديــة، 

�ـة. �ـات العالمي �ـل المنهجي �ـق أفض �ـتها وف �ـادة وممارس �ـم القي لـى مفاهي �ـب ع والتدري

ويســتمر البرنامــج مــدة زمنيــة تصــل إلى أربعــة أشــهر مــن التدريــب الجماعــي والفــردي، 
ــه  ــي، ويقدّم ــاج المح ــة والاحتي ــع الثقاف ــة م ــات متوائم ــات وممارس ــاده منهجي ــز باعت ويتمي
 )TLC( مدرب��ون خب�راء ومختص��ون، عب�ر برنام��ج تطبيق��ي عميل� يتمث��ل في برنام��ج
ــن  ــة م ــادة الإداري ــدة في القي ــة معتم ــهادة دولي ــه ش ــتفيد بموجب ــال المس ــذي ين ــادي، ال القي

شركــة )WILEY( الأمريكيـ�ة.

ــة  ــاف، الرامي ــة للأوق ــة العام ــود الهيئ ــن جه ــه- ضم ــن نوع ــج -الأول م ــأتي البرنام وي
ــه  ــات عمل ــر آلي ــة للقطــاع الوقفــي وتطوي ــة التنظيمي ــز البيئ ــر التنمــوي وتعزي ــق الأث إلى تحقي
وحوكمتهــا، معتمــدة في ذلــك عــى إســراتيجيتها المبنيــة عــى ركائــز وأهــداف تحقــق 

ــة 2030م. ــة المملك مســتهدفات رؤي

Awqaf Book 40 _ 2021 Arabic new .indd   203 7/29/21   10:49 AM



220

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Islamic Waqf And Similar Western  Charitable Organizations Towards A Humanitarian Civilizational Partnership

97

AWQAF Journal Waqf
In recognition of the waqf thought and philosophy in establishing the 

social projects and extending services in the framework of sustainable and 
self-supported system, KAPF established AWQF journal waqf. Therefore, this 
periodical publication will not rely on sales revenueof its issues , rather it seeks 
to realize the aims and objectives for which it was created. it will endeavour to 
provide the journal free of charge to all those who are interested in waqf as well 
as researchers, research centers and organizations related to Waqf.

On the other hand, KAPF will continue to develop the financing AWQAF 
Journal Waqf  through  inviting contributions, whether in the form of subscriptions, 
deductions or any amounts for the account of the journal in an attempt towards 
supporting the journal and enabling it to assume a share of the society burdens in 
extending vital developmental services.

Deed purposes:

• Contributing to upgrading waqf  researches so that the journal might rank 
with the prestigious refereed  journals.

• Laying   emphasis on the typical dimension of waqf, together with identifying 
its characteristics  and the role entrusted to it.

• Advocating methodology  in  approaching issues based on the link between 
present and future, and therefore boosting thought in practical models.

• Linking its subjects to the waqf concerns in the entire Islamic world. 
• Providing the greatest number of researches, universities and research 

centers with this journal free of charge.
• Encouraging efficient people to specialize in waqf-related  issues.
• Establishing a network for all people interested in Islamic thought, 

particularly waqf thought, and facilitating communications and interact-
tion  between them.

AWQAF Journal Superintendent:

• KAPF is the Nazir of AWQAF Journal Waqf.
• KAPF is Strives to develop AWQAF Journal Waqf and invites contributions 

to participate in it. 
• KAPF monitors the Periodical Journal works and entrusts scientific experts 

with operating its affairs in line with the strategy to promoting the Waqf 
sector and as per the standards applicable for refereed Journals.
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وقفية

مــن خــال نظــام مســتديم  المشــاريع والخدمــات الاجتماعيــة  تأســيس  فــي  الوقــف وفلســفته  وفــاً لفكــر 
ا أنشـــــــأت » الأمانـــة العامـــة للأوقـــــاف« »وقفية مجلة       «، وبالتالي فإن الدورية التي لن تعتمد  ومتموّل ذاتيًّ
علــى تســعير أعدادهــا، بــل ســوف تحــاول تحقيــق الأهــداف والغايــات التــي جــاءت مــن أجلهــا، والوصــول بــكل 

الســبل لمتاحــة إلــى المهتمــن والباحثــن ومراكــز البحــوث والمؤسســات ذات الصلــة بالوقــف مجانًــا.
فــي المقابــل تعمــل »الأمانــة العامــة للأوقــاف« علــى تطويــر تمويــل »وقفيــة مجلــة        «، مــن خــال الدعــوة 
للتبــرع لمصلحــة »       «؛ ســواء أكان بالاشــتراك أم بالاقتطــاع أم بــأي مبلــغ يُصــرف للمجلــة، وذلــك فــي اتجــاه 
تأصيلهــا، وتقــديم الإمكانــات التــي مــن شــأنها أن تســاعد الباحثــن علــى طــرق موضــوع الوقــف كاختصــاص، 
والمســاهمة فــي النهــوض بقطــاع لــه مــن الإمكانــات والمميــزات مــا يؤهلــه للمشــاركة فــي تحمــل جــزء مــن أعبــاء 

المجتمــع، وتقــديم مســاهمات تنمويــة فــي غايــة الأهميــة.

أغراض الوقفية:
Ă مة.	 المساهمة في ارتقاء البحث في موضوع الأوقاف إلى مستوى علمي يليق بدورية محكَّ
Ă التركيز على البعد النموذجي للوقف، وتحديد ملامح نظامه، والدور المنوط به.	
Ă تنــاول الموضوعــات بمنهجيــة تعتمــد الربــط بــن الرؤيــة، والواقــع، وتهــدف بالتالــي إلــى تشــجيع التفكيــر 	

فــي النتائــج العلميــة.
Ă ارتباط موضوعات الأبحاث باهتمامات الوقف في كل أرجاء العالم الإسلامي.	
Ă وصول الدورية إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين، والجامعات ومراكز البحث مجانًا.	
Ă ص في موضوع الأوقاف.	 تشجيع الكفاءات العلمية على التخصُّ
Ă ، وتســهيل التواصــل 	 التأســيس لشــبكة علاقــات مــع كل المهتمــن بالفكــر الإســامي والوقفــي بشــكل خــاصٍّ

فيمــا بينكــم.

ناظر »وقفية مجلة          «:
Ă »الأمانة العامة للأوقاف« هي ناظر هذه الوقفية.	
Ă تعمل »الأمانة« على تطوير الوقفية ودعوة المتبرعين للمساهمة فيها.	
Ă ــة بتســيير أشــغالها؛ وفقــاً 	 تعمــل »الأمانــة« علــى مراقبــة أعمــال الدوريــة، وتعهــد للكفــاءات العلميــة المختصَّ

مــة. لاســتراتيجية النهــوض بالقطــاع الوقفــي، ولمــا هــو معمــول بــه فــي مجــال الدوريــات العلميــة المحكَّ

ا؛ ذاتيًّ
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